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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

شدد على »الاستقرار الاجتماعي« خلال زيارة لإقليم شينجيانغ

مناطق لبنانية تلجأ 
إلى »الأمن الذاتي«

شي يدعو لـ»إسلام بطابع صيني«

أندريه تروشيف... خيار بوتين
لخلافة بريغوجين

ــــع ســـلـــطـــة الـــــدولـــــة فــي  ــراجـ ــ ــع تـ ــ مـ
لــبــنــان، وعــجــز أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة عن 
القيام بواجباتها لأسباب سياسية 
واقتصادية على وقع الانهيار المالي 
الــذي يؤثر مباشرة في مؤسساتها، 
ــيـــراً ظـــاهـــرة الأمـــن  ــدأت تــتــنــامــى أخـ ــ بـ
الذاتي على صعيد الأحزاب والطوائف 
والبلدات، وسط غض نظر من القوى 
الأمــنــيــة الــرســمــيــة، الــتــي يــفــتــرض أن 
تكون هي مَن تفرض الأمن وتحرص 

على تطبيق القوانين. 
ومــــــنــــــذ أكــــــثــــــر مـــــــن عـــــــــــام، بـــــــدأت 
مــجــمــوعــة تــطــلــق عـــلـــى نــفــســهــا اســـم 
»جـــنـــود الــــــرب« تــتــوســع فـــي منطقة 
ــة بــالــعــاصــمــة بـــيـــروت ذات  ــيـ ــرفـ الأشـ
الغالبية المسيحية. وبررت وجودها 
وتوسعها بحماية المناطق المسيحية 
من عصابات القتل والسرقة مع تراجع 

نشاط القوى الأمنية.
وأظــهــرت الحادثة التي شهدتها 
الــكــحــالــة المسيحية فــي جبل  منطقة 
لـــبـــنـــان، تــــراجــــع دور وهـــيـــبـــة الـــقـــوى 
الأمنية الرسمية على حساب تنامي 
مفهوم »الأمن الذاتي«. وكانت شاحنة 
»حــزب الــلــه« تنقل ذخــائــر وأسلحة  لـــ
انقلبت في تلك المنطقة، ووقع إشكال 
بين العناصر الذين كانوا يتولون أمن 

الشاحنة، وأبناء المنطقة، أدى لسقوط 
قتيلين. 

ولــعــل أكــثــر مظاهر الأمـــن الــذاتــي 
ــنــــوات، هــــو وجــــود  وضــــوحــــا مـــنـــذ ســ
»حزب الله« وتمدده.  وأعادت ملاحقة 
ــــي الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة  ــــزب فـ ــــحـ الـ
لــبــيــروت، أحـــد المــواطــنــين الــســوريــين 
ــر تــنــظــيــم  ــنـــاصـ ــه أحــــــد عـ ــأنــ ــم بــ ــهـ ــتـ المـ
»داعـــــش«، وبــالمــســؤولــيــة عــن تفجير 
وقــع قــرب مقام السيدة زينب جنوب 
دمــشــق، فــي يــولــيــو )تــمــوز( المــاضــي، 
النقاش حول إجراءات »الأمن الذاتي« 
الــحــزب بمعزل عن  فــي مناطق نــفــوذ 

الأجهزة الأمنية الرسمية.
وقال رياض قهوجي، رئيس مركز 
»الــشــرق الأوســـط والخليج للتحليل 
»الـــشـــرق  ـــ الـــعـــســـكـــري - أنـــيـــجـــمـــا«،  لـ
الأوســـــط«، إن »ظــاهــرة الأمـــن الــذاتــي 
في لبنان ستتفاقم، كلما تراجع عمل 
ــن فـــي الــبــلــد،  الــقــضــاء ومــنــســوب الأمــ
وفـــي ظـــل غــيــاب المــحــاســبــة وانــتــشــار 
السلاح«. ولفت إلى أن »الدولة تكون 
عادة قائمة على أمن وقانون، وعندما 
ــن، وبـــــأن لا  ــالأمــ ــن بــ ــواطــ لا يــشــعــر المــ
الــقــانــون، سيلجأ بعض  أحـــد يطبق 
المواطنين لوضع قوانينهم الخاصة 
وإنـــشـــاء مــجــمــوعــات لــحــمــايــة البيئة 
التي يعيشون فيها وينتمون إليها«. 
)تفاصيل ص 4(

قام الرئيس الصيني شي جينبينغ 
إلــى شينجيانغ، أمس  نـــادرة  بــزيــارة 
ــــين إلــــى  ــــؤولـ ــسـ ــ )الـــــســـــبـــــت(، داعـــــيـــــا المـ
»الترويج بشكل أعمق لإضفاء الطابع 
الــصــيــنــي عـــلـــى الإســـــــلام والــســيــطــرة 
بــشــكــل فـــعّـــال عــلــى الأنــشــطــة الــديــنــيــة 
غير القانونية« في المنطقة المضطربة، 
هم بكين بــارتــكــاب انتهاكات 

ّ
ت

ُ
ت حيث 

حقوقية جسيمة.
وذكــــرت قــنــاة »ســـي ســي تــي فــي« 
التلفزيونية الرسمية أن شــي شــدد، 
خــلال زيــارتــه الأولـــى إلــى شينجيانغ 
)تــــمــــوز( 2022، عــلــى أن  مــنــذ يــولــيــو 
عطى دائما للحفاظ 

ُ
الأولوية »يجب أن ت

على الاستقرار الاجتماعي )...( وعلينا 
استخدام الاستقرار لضمان التنمية«. 
ونقلت عن الرئيس الصيني قوله إن 
»من المهم )...( دمج تطوّر النضال ضدّ 
الإرهـــاب وضــدّ الانفصالية مــع الدفع 
نحو تطبيع العمل في مجال الاستقرار 
الاجتماعي وسيادة القانون«. ونسبت 
لشي قوله: »في أثناء عملية التحديث 
وفــق النمط الصيني، سنبني بشكل 
أفــضــل شينجيانغ جميلة ومــوحّــدة 

ومتناغمة وثرية ومزدهرة«.

ــكـــومـــة الــصــيــنــيــة  وواصـــــلـــــت الـــحـ
ــدّ مــا  ــ ــ ــــرّت ســـــنـــــوات ضـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلـــة اسـ حـــمـ
تصفه بــالإرهــاب والتطرف في إقليم 
شينجيانغ )شــمــال غـــرب(، واعتقلت 
أعداداً كبيرة من أفراد أقلية الأويغور 
وغــيــرهــم مـــن المــســلــمــين، وفــــق وكــالــة 

الصحافة الفرنسية. 
والعام الماضي، تحدّث تقرير للأمم 
المتحدة عــن »جــرائــم ضــد الإنسانية« 
محتملة فــي شينغيانغ، بينما رأت 
الــولايــات المتحدة ودول أخــرى أن ما 

يحصل في الإقليم »إبادة«.
ونفت الصين بشدّة مزاعم فرض 
الــعــمــل الـــقـــســـري عــلــى الأويــــغــــور في 
شينجيانغ، وقالت إن برامج التدريب 
وخــــطــــط الـــعـــمـــل والـــتـــعـــلـــيـــم الأفـــضـــل 
ساعدت في القضاء على التطرّف في 

المنطقة.
وفي خطابه، أمس، شدّد شي على 
ضــــرورة تــعــزيــز المــســؤولــين »الــدعــايــة 
الإيـــجـــابـــيـــة وإظــــهــــار مـــنـــاخ الانــفــتــاح 
والثقة بالنفس فــي شينجيانغ )...( 
مع دحــض جميع أشكال الــرأي العام 
الكاذب والخطاب السلبي أو الضار«. 
ولفت إلى ضرورة انفتاح الإقليم على 

السياحة المحلية والأجنبية. 
)تفاصيل ص 11(

قدم زعيم مجموعة »فاغنر« العسكرية 
الخاصة يفغيني بريغوجين نفسه قائداً لا 
يمكن لأحد أن يحل محله، مع شبكة معقدة 
ومترامية الأطــراف من المرتزقة، وشركات 
الـــتـــعـــديـــن، والمـــســـتـــشـــاريـــن الــســيــاســيــين، 
وعملاء التضليل. كذلك كــوّن علاقات مع 
»فاغنر«  لـ أفــريــقــيــة، مما سمح  حــكــومــات 
أنــحــاء القارة  خدمة مصالح موسكو فــي 
باستخدام السلاح في كثير من الأحــوال. 
إلا أن تمرده على حليفه الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين قــبــل شــهــريــن، ســـرع من 
بدء سيد الكرملين في البحث عن خليفة 
له. ووقع خياره على »سيدوي« )صاحب 
الشعر الرمادي أو الرجل الأشيب( أندريه 
ــيـــف، ووصـــفـــه آنــــــذاك بـــأنـــه الــقــائــد  تـــروشـ

الفعلي لقوات »فاغنر«.
وُلــد تروشيف في مدينة لينينغراد، 
ســانــت بــطــرســبــرغ لاحـــقـــا، خـــلال الحقبة 
السوفياتية في 5 أبريل )نيسان( 1962، 
بــحــســب مــصــادر روســـيـــة. وتــذكــر وثــائــق 
تتعلق بالعقوبات الغربية أن تاريخ ميلاده 
هـــو 5 أبـــريـــل 1953، ولــيــس مـــن الــواضــح 
السبب وراء ذلك. قاتل في أفغانستان خلال 
ها الاتحاد السوفياتي. 

ّ
الحرب، التي شن

وبــعــد انــهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، خدم 
فــي شــمــال الــقــوقــاز مــع الجيش الــروســي، 
ثم قائداً لوحدة التدخل السريع الخاصة 
لـــوزارة الداخلية.  )إس أو بي آر( التابعة 
ونظراً لخدمة تروشيف في أفغانستان، 
الــحــمــراء مرتين.  تــم منحه وســام النجمة 
كذلك تم منحه أرفع ميدالية روسية وهي 
»بطل روسيا« عام 2016 لاقتحامه مدينة 
تدمر بسوريا في مواجهة مسلحي تنظيم 

»داعش«.
ــن تــحــطــم طـــائـــرة  قـــبـــل يـــــوم واحــــــد مــ
بــريــغــوجــين، زار مــســؤول روســــي، ليبيا، 
لــطــمــأنــة الــحــلــفــاء هــنــاك بـــأن مــقــاتــلــين من 
الــبــلاد، لكن تحت  »فــاغــنــر« سيبقون فــي 

سيطرة موسكو. )تفاصيل ص 10(

بيروت: بولا أسطيح

بكين: »الشرق الأوسط«

موسكو: »الشرق الأوسط«

                                              تفتح الملف... عصابات منظّمة وتقاعس مريب لأجهزة »دولة خطيرة«

هجوم واسع لمتشددين على مواقع القوات الحكومية بريف إدلب

»قوى التغيير« تحذّر البرهان من تشكيل حكومة تصريف أعمال

جرائم القتل تفتك بالمجتمع العربي في إسرائيل

أنقرة تسرّع »التتريك« في شمال سوريا

انفجارات قوية تهز الخرطوم ومحيط القصر

تـــواصـــل جـــرائـــم الــقــتــل فــتــكــهــا بالمجتمع 
العربي في إسرائيل لتزرع خوفا ودموعا في 
كــل حــي وبــيــت، وســـط فــشــل أمــنــي وقــضــائــي 
في وضع حد لهذه الظاهرة التي بدأت قبل 5 
سنوات، وبلغت خلال العام الحالي ذروتها، 

ويبدو أنها آخذة في التصاعد.
حـــتـــى كـــتـــابـــة هـــــذه الــــســــطــــور، قـــتـــل 159 
شخصا منذ مطلع سنة 2023، وأصيب نحو 

ألــف شخص بــجــراح، في حــوادث إطــلاق نار. 
وهذه أرقام قياسية في تاريخ هذه الشريحة 
من العرب، مواطني إسرائيل، البالغ عددهم 
1.8 مليون نسمة. هــؤلاء الذين عرفوا بأنهم 
الفلسطينيون الذين صمدوا في أرض الوطن 
ســنــة 1948 رغـــم الــنــكــبــة، وحــقــقــوا نــجــاحــات 
هائلة في العلم والتطور، أصيبوا في السنوات 
الأخــيــرة بنكبة داخــلــيــة قــاصــمــة، تمثلت في 
انـــتـــشـــار الــجــريــمــة الـــتـــي تــتــنــاولــهــا »الـــشـــرق 

الأوسط« في تحقيق موسع اليوم.

ما يحدث في المجتمع العربي في إسرائيل 
»لــيــس لـــه مــثــيــل فـــي الـــعـــالـــم«، حــســب سليمان 
العمور، المدير العام لمنظمة »أجيك« في النقب. 
ــة قـــويـــة ذات أجـــهـــزة أمــن  ــ ــنـــاك دولـ ويـــقـــول: »هـ
الــحــدود؛  خــطــيــرة، تنفذ عــمــلــيــات دقــيــقــة وراء 
لكنها لا تفكك رمــوز جرائم قتل تحت أنفها«. 
العامل الجماهيري محمود نصار، مدير دائرة 
طرية 

ُ
الق مواجهة العنف والجريمة في اللجنة 

لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، 
يقول: »إذا لم يكن ذلك مخططا مرسوما، فلا شك 

في أن هناك إفلاسا في عمل الشرطة«.
المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب 
شبتاي، نفى أن تكون هناك خطة لدى مؤسسته 
لنشر العنف في المجتمع العربي؛ لكنه اعترف 
بالتقصير. وعــزا ذلــك للنقص الكبير في عدد 
أفــراد الشرطة، ولعدم تعاون المجتمع العربي 
مع الشرطة خلال التحقيقات. وعرض خطة لدى 
شرطته لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع 
 إنه بدأ في تنفيذها رغم الموارد 

ً
العربي، قائلا

القليلة. )تفاصيل ص 6 و7(

ـــســـرّع مــا يصفه 
ُ
فــي خــطــوة جــديــدة ت

»عملية تتريك« جــاريــة على  منتقدون بـ
قــــدم وســـــاق، أطــلــقــت أنـــقـــرة حــمــلــة لنشر 
لغتها فــي مــنــاطــق سيطرتها فــي شمال 

وشمال شرقي سوريا.
وأعلن معهد »يونس إمــره« الثقافي 
التركي إطلاق حملة تستهدف تعليم 300 
ألـــف طــفــل الــلــغــة الــتــركــيــة وإدمــاجــهــم في 
الثقافة التركية. وافتتح المعهد فرعه في 
مدينة الباب، وهو الفرع الثاني بعد فرع 

أعــزاز الــذي افتتح عــام 2020، كما يفتتح 
الثالث فــي جرابلس، يــوم الاثنين،  الــفــرع 
والرابع في عفرين )منطقة غضن الزيتون( 

الثلاثاء المقبل.
وقـــال رئــيــس المعهد شــرف أتــيــش في 
افــتــتــاح فـــرع المــعــهــد فــي الــبــاب، الجمعة: 
»هدفنا الرئيسي هو تعليم اللغة التركية 
ـــ300 ألـــــف طـــفـــل فــــي المـــنـــطـــقـــة«. وتـــابـــع:  ــ ــ لـ
الــثــقــافــة وتعليم اللغة  »اســتــمــراراً لنشر 
الــتــركــيــة ســيــتــم افــتــتــاح فــرعــين جــديــديــن 
للمعهد فــي جــرابــلــس وعـــفـــريـــن... بــدأنــا 
حــمــلــة تــعــبــئــة تــركــيــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
المــنــطــقــة«. وتـــابـــع: »تــركــيــا تــــزرع شتلات 

نقية فــي جغرافيا تهيمن عليها الحرب 
والدماء«.

ويـــأتـــي الـــتـــوســـع فـــي افـــتـــتـــاح مــراكــز 
تعليم اللغة التركية، ليضاف إلى ما أكده 
ناشطون ومراصد تعمل على الأرض في 
شمال سوريا، من أن أنقرة لم تدّخر جهداً 
لتكريس واقـــع جــديــد مــن خــلال تبني ما 
»ســيــاســات تــتــريــك ممنهجة«.  بـــ يــوصــف 
وتدار خدمات الصحة والتعليم والبريد 
والـــصـــرافـــة والــكــهــربــاء والمـــيـــاه والــهــاتــف 
بواسطة مسؤولين وموظفين أتــراك، كما 
الليرة التركية بالسورية، وتم  استبدلت 
إحــلال مناهج تركية في مــدارس مناطق 

الشمال السوري.
ــــى ذلـــــــك، ســـيـــطـــر فـــصـــيـــل »أنــــصــــار  إلــ
الــتــوحــيــد« المــتــشــدد عــلــى قــريــة »المــلاجــة« 
بريف إدلب الجنوبي، بعد هجوم واسع 
أسفر عن مقتل 11 من أفراد قوات الحكومة 
السورية، وإصــابــة 20 آخــريــن. وانسحب 
الــفــصــيــل لاحـــقـــا مـــن الـــقـــريـــة بــعــد غــــارات 
نفذتها طائرات روسية.  )تفاصيل ص 8(

عــادت الانفجارات المــدويــة جــراء القصف 
الجوي والمدفعي تهز أرجاء عدة في العاصمة 
السودانية الخرطوم، وتركزت في المناطق التي 
تسيطر عليها قوات »الدعم السريع«، خاصة 
في محيط القصر الجمهوري، ومقر القيادة 

العامة والأحياء الجنوبية للمدينة.
ووفـــقـــا لــشــهــود عـــيـــان تــصــاعــدت ألــســنــة 
نـــيـــران ضــخــمــة فـــي مــركــز الـــخـــرطـــوم، وحـــول 
محيط القصر الرئاسي، الذي دمرت الضربات 
ــزاء كــبــيــرة مــنــه فـــي وقــت  ــ الــجــويــة المــكــثــفــة أجـ

ــارات عــنــيــفــة في  ــجـ ــفـ ــابـــق. وســـمـــع دوي انـ سـ
المــديــنــة الــريــاضــيــة وجــنــوب الــحــزام والــســوق 
المــركــزي، استهدفت قـــوات »الــدعــم الــســريــع«، 
الــتــي بــدورهــا شــنــت هــجــومــا بالمدفعية على 
مواقع الجيش في مقر القيادة العامة وسلاح 

المدرعات، وفقا لمصادر.
ويــأتــي التصعيد المــيــدانــي بــعــد مــغــادرة 
رئــيــس مجلس الــســيــادة، قــائــد الــجــيــش، عبد 
ــان، الـــخـــمـــيـــس، مـــقـــر قــيــادتــه  ــرهــ ــبــ ــاح الــ ــتـ ــفـ الـ
الرئيسي وســط الــخــرطــوم، الــذي تقوم قــوات 

»الدعم السريع« بتطويقه من عدة جهات.
ويتداول السودانيون تكهنات وتحليلات 

تبدو متناقضة ومتضاربة، تتعلق بالخطوة 
الأولـــى التي سيخطوها قائد الجيش، عقب 
القيادة العامة، وما إذا كان  خروجه من مقر 
سيتجه لوقف الحرب وتوقيع اتفاق مع خصمه 
قــائــد قـــوات »الــدعــم الــســريــع«، الــفــريــق محمد 
حمدان دقلو )حميدتي(، أو استغلال النصر 
المــعــنــوي الــنــاجــم عـــن خـــروجـــه مـــن الــحــصــار، 
لتقوية موقف قواته من أجل استمرار الحرب 
حتى القضاء على »الميليشيا المتمردة«، وهو 
الــخــط الـــذي يــؤيــده أنــصــار نــظــام الإسلاميين 

بقيادة الرئيس السابق عمر البشير.
ويترقب وصول البرهان الذي يوجد حاليا 

بــولايــة نهر الــنــيــل، إلــى مدينة بــورتــســودان، 
الــبــلاد، خــلال الساعات المقبلة، قبل أن  شــرق 
يــغــادرهــا فــي جــولــة خــارجــيــة لــعــدد مــن دول 

الجوار.
مــن جــهــة ثــانــيــة، حـــذر الــقــيــادي فــي قــوى 
»الحرية والتغيير«، ياسر عرمان، من تشكيل 
حكومة تصريف أعمال، مقترحة، وما يتردد 
عن عزم البرهان على تشكيلها في بورتسودان 
تحت قيادة عناصر من قيادات النظام السابق، 
فــيــمــا  حـــذر الــقــيــادي إبــراهــيــم المــيــرغــنــي، من 
الــبــاب واسعا  تشكيل حكومة مناطق تفتح 

لتقسيم السودان. )تفاصيل ص 3(

تل أبيب: نظير مجلي

أنقرة: سعيد عبد الرازق
لندن: »الشرق الأوسط«

ود مدني )السودان(: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين

اقرأ أيضاً...

الداخلية التونسية 
تعلن إقالة 

مسؤولين أمنيين

هل يتجاوز الكتاب 
العربي المسموع 

نظيره الورقي؟  9 » 18 »

مقطع من فيديو متداول يبين أعمدة النيران في سماء الخرطوم جراء انفجارات هزت العاصمة أمس

سرقة المتحف 
البريطاني 

« 22 تطيح مديره 

أندريه تروشيف )رويترز(

اقرأ أيضاً...
احتجاجات السويداء 

« 8تدخل يومها السابع
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دعا المجتمع الدولي لإلزام الحوثيين بالجنوح للسلام

البرلمان اليمني يوصي الحكومة بسرعة إصلاح الاختلالات
ــة الـــبـــرلمـــان  ــ ــاسـ ــ ــت هـــيـــئـــة رئـ ــ ــ أوصــ
 بـــســـرعـــة إصــــاح 

َ
الـــيـــمـــنـــي، الـــحـــكـــومـــة

ــتــــالات فـــي الــقــطــاعــات الــخــدمــيــة  الاخــ
والمالية والاقتصادية، ودعت المجتمع 
الدولي للضغط على الجماعة الحوثية 

لإلزامها بالجنوح إلى السام.
في  جـــاءت  البرلمانية  الــتــوصــيــات 
رسالة بعثت بها هيئة رئاسة البرلمان 
عقب اجتماع لها؛ وقف أمام الأوضاع 
الــراهــنــة فـــي الـــبـــاد، ونـــاقـــش الــتــقــريــر 
لتقصي  الــبــرلمــانــيــة  اللجنة  مــن  المــقــدم 
ثــيــر مــن مخالفات 

ُ
أ مــا  الحقائق بشأن 

ــفــــط  ــنــ ــي قـــــطـــــاعـــــات الـــــكـــــهـــــربـــــاء والــ ــ ــ فـ
والاتصالات والجوانب المالية.

وذكر بيان صادر عن هيئة رئاسة 
البرلمان اليمني، أنه جرت في الاجتماع 
الاقتصادية  الأوضــاع  مناقشة تدهور 
ــة والمــعــيــشــة والـــخـــدمـــيـــة، ومــا  ــيـ ــالـ والمـ
تــرتــب عــلــى ذلـــك مــن زيــــادة هــائــلــة في 
وانعكاساتها  الإنسانية  الاحتياجات 

سلباً على حياة المواطنين.
كــــــمــــــا وقــــــــــــف الاجــــــــتــــــــمــــــــاع أمـــــــــام 
ــتــــجــــدات الـــســـيـــاســـيـــة،  ــورات المــــســ ــ ــطــ ــ تــ
ــة لــتــحــقــيــق الـــســـام  ــيـ ــرامـ ــود الـ ــهـ ــجـ والـ
للمرجعيات  وفــقــاً  والـــشـــامـــل،  الـــعـــادل 
أمنهم  لليمنيين  تــحــفــظ  الــتــي  الــثــاث 
واســتــقــرارهــم ونــظــامــهــم الــجــمــهــوري، 

والتعددية السياسية والديمقراطية.
اليمني أن  البرلمان  وأكــدت رئاسة 
بذل من أجل 

ُ
المساعي والجهود التي ت

السام تواجَه بتعنت من قبل ميليشيا 
الحوثي، وقالت إن ما تقوم به الجماعة 
من جرائم وقتل وترويع للآمنين وهدم 
المساكن والمنشآت، يؤكد أنها اعتادت 
عــلــى نــكــثــهــا الاتـــفـــاقـــات، وتـــصـــر على 
ــيـــارات  ــقـــويـــض الـــخـ خـــيـــار الــــحــــرب وتـ
والـــجـــهـــود وجــمــيــع المــســاعــي الــرامــيــة 

للسام.
ــدد اجـــتـــمـــاع هـــيـــئـــة الـــبـــرلمـــان  ــ ــ وشـ
المجتمع  اضطاع  أهمية  على  اليمني 

ــزام الــحــوثــيــين  ــ ــ ــدوره فــــي إلـ ــ ــ ــي بـ ــدولــ الــ
بالجنوح للسام، وإيقاف تصعيدهم 
الــعــســكــري. وأشـــار إلــى أن عــدم اتخاذ 
إجــــــــــراءات حــــازمــــة شــــجّــــع الــحــوثــيــين 
ورفضهم  تعنتهم  في  الاستمرار  على 
مبادرات السام كلها، والاستمرار في 

أعمال القتل والتدمير.

 اختلالات وتوصيات

في حين استعرضت هيئة رئاسة 
الأوضــاع  عــن  تقريراً  اليمني  البرلمان 
ــتــــصــــاديــــة والـــخـــدمـــيـــة والمــــالــــيــــة،  الاقــ
وجهت رسالة إلى الحكومة، أوصتها 
بــســرعــة تــصــحــيــح الاخـــــتـــــالات، وأن 
الــدســتــور  وبــــروح  ببرنامجها  تــلــتــزم 
ــقــــانــــون، بـــــدلًا مـــن الاســـتـــمـــرار في  والــ

ــفــــات والاخـــــــتـــــــالات وغـــيـــرهـــا  ــالــ المــــخــ
ــات الـــتـــي تـــتـــم، وتــنــفــيــذ  ــفـ ــالـ ــخـ مــــن المـ
البرلمان  مــوافــاة  وســرعــة  التوصيات، 
بما سيتم اتخاذه من إجــراءات خال 

أسبوعين من تاريخه.
الــتــقــريــر الــبــرلمــانــي وصـــف قطاع 
الكهرباء بأنه »الثقب الأسود« لابتاع 
»تفشي  المال العام نتيجة لما وصفه بـ
ظــاهــرة الــفــســاد والاخــتــالات القائمة 
فــــي هـــــذا المــــجــــال الـــــــذي أرهـــــــق كــاهــل 
ــة والمـــواطـــنـــين جــــراء عـــدم تــوفــر  الـــدولـ

الحد الأدنى من التيار الكهربائي«.
واتــــــــــهــــــــــم الــــــــبــــــــيــــــــان الـــــحـــــكـــــومـــــة 
بــالــتــقــصــيــر، حــيــث انــخــفــضــت الــقــدرة 
التوليدية إلــى أقــل مــن نصف مــا كان 
العجز  نسبة  ارتفعت  كما  مستهدفاً، 
إلى 75 في المائة، وخرجت ما نسبته 

80 في المائة من منظومة التوليد في 
ــيــــرة عـــن الـــعـــمـــل، ووصـــل  الآونــــــة الأخــ
معدل الإطفاء إلــى 18 ساعة مقابل 6 

ساعات إنارة.
تنفق  الحكومة  أن  التقرير  وذكــر 
على الوقود والطاقة المشتراة لمحطات 
دولار  و150مليون   100 بين  الكهرباء 
الكهرباء  أزمــة  إلــى أن  شهرياً، مشيراً 
فــي عــدن ليست أزمــة مـــوارد، بــل أزمــة 
إدارة الموارد المتاحة خارج الأولويات 
ـــــإدارة الــرشــيــدة  الــحــيــويــة المــكــرســة لـ
لـــلـــخـــدمـــات الــــعــــامــــة، وفــــــي مــقــدمــهــا 
بـــالـــحـــيـــاة  الــــعــــاقــــة  ذات  الــــكــــهــــربــــاء 

المعيشية للمواطنين.
ــقـــريـــر الـــبـــرلمـــانـــي بـــأن  ــتـ وأفــــــــاد الـ
عملية الطاقة المشتراة وشراء الوقود 
ــراءات الــقــانــونــيــة  ــ ــــإجـ لا تــتــم وفـــقـــاً لـ

ــة لـــتـــعـــطـــيـــل  ــيــــجــ ــتــ ــة؛ نــ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ والـ
قـــانـــون المــنــاقــصــات، مـــع غــيــاب لجنة 
المناقصات وفحص الوقود المستخدم 
موصياً  والمعايير،  المواصفات  خــارج 
بــقــائــمــة مــعــالــجــات عــاجــلــة وســريــعــة 
عبر التحول من مصادر إنتاج الطاقة 
أقل  إلــى مصادر  العالية  التكلفة  ذات 

تكلفة.
كــمــا تــضــمــن الــتــقــريــر الــبــرلمــانــي 
تــوصــيــات أخــــرى فـــي قــطــاعــي الــنــفــط 
ــــدداً عـــلـــى إجــــــراء  ــــشـ والاتـــــــصـــــــالات، مـ
سريعة  ومعالجات  عاجلة  تحقيقات 
لمــا يشكّل ذلــك مــن إهـــدار للمال العام 

وضياع للثروة.
ــقـــريـــر، المـــعـــد مــــن قــبــل  ــتـ وحــــــذر الـ
ــطـــورة الــوضــع  لــجــة بـــرلمـــانـــيـــة، مـــن خـ
ــــدي، لا  ــقـ ــ ــنـ ــ ــــادي والمـــــالـــــي والـ ــتـــــصـ ــ الاقـ

سيما في ظل توقف صادرات النفط؛ 
بـــســـبـــب الـــهـــجـــمـــات الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
وكـــذا  الإرهـــابـــيـــة،  الــحــوثــي  ميليشيا 
لـــعـــدم تــحــصــيــل الإيــــــــــرادات المـــركـــزيـــة 
وتــوريــدهــا إلـــى الــبــنــك المـــركـــزي وفقاً 

للقانون المالي.
وذكرت اللجنة أنه تبين لها قيام 
البنك المركزي بمتابعة ومراقبة محال 
الصرافة واتخاذ الإجراءات القانونية 
الازمة الخاصة بالمضاربة بالعملة، 
الأجهزة  جهود  تضافر  لعدم  نتيجة 
الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة المــعــنــيــة لضبط 

المتاعبين.
وأشــــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى وجــــــود 
»اخـــــتـــــالات كـــبـــيـــرة، وإهـــــــــدار لــلــمــال 
المـــوارد المالية  الــعــام، وعـــدم تحصيل 
بشكل  ببعضها  والــتــصــرف  لــلــدولــة، 

ــن المـــــــوارد بشكل  عــبــثــي، والإنــــفــــاق مـ
مباشر، وعدم تطبيق القانون المالي؛ 
مــا أدى إلــى تــدنــي الإيــــرادات وازديـــاد 
ــــدم قـــدرة  مـــطـــرد فـــي المـــصـــروفـــات، وعـ
الالتزامات  تسديد  على  المالية  وزارة 

الحتمية والضرورية«.

 تفاؤل حكومي

ــــع تـــــــردي الأوضــــــــــاع الـــخـــدمـــيـــة،  مـ
لا ســيــمــا فـــي مــجــال الــكــهــربــاء، يــســود 
التفاؤل الحكومي بتحسّن الأمور عقب 
انقطاعات  لمعالجة  المنفذة  ــراءات  الإجــ
الــكــهــربــاء فــي عــــدن، والــخــطــة الــجــاريــة 
لتزويد محطات التوليد باحتياجاتها 
الــازم للتشغيل، وتخفيف  الوقود  من 

المعاناة.
وخــــال اجــتــمــاع رئــيــس الحكومة 
ــر الــكــهــربــاء  ــ مــعــين عــبــد المـــلـــك، مـــع وزيـ
ومحافظ عدن، ذكرت المصادر الرسمية 
فــي خدمة  تــدريــجــيــاً  أن هــنــاك تحسناً 
الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي، وانـــخـــفـــاض عــدد 
ساعات الانقطاع، مع بدء تدفق وصول 
الــــوقــــود لمــحــطــات الـــكـــهـــربـــاء، وتــفــريــغ 
23 ألـــف طــن مــتــري مــن مــادتــي الــديــزل 

والمازوت إلى خزانات مصافي عدن.
ونقلت المصادر عن وزير الكهرباء 
ومحافظ عدن أن عملية تزويد محطات 
خدمة  وأن  مستمرة،  بالوقود  التوليد 
التحسن  مــن  مــزيــداً  ستشهد  الكهرباء 

في الأيام المقبلة.
أوردتـــه وكالة »سبأ«  وبحسب ما 
الكهرباء  وزارة  الحكومة  رئيس  وجــه 
والمؤسسة العامة للكهرباء بالتنسيق 
ــات المــخــتــصــة،  ــهــ مــــع الــــــــــــوزارات والــــجــ
اســتــقــرار منظومة  على ضــمــان  للعمل 
الــتــولــيــد الــكــهــربــائــي، والـــحـــفـــاظ على 
مخزون مناسب من المشتقات النفطية 
لــلــكــهــربــاء، مـــؤكـــداً أن حــكــومــتــه تعمل 
عــلــى تـــأمـــين كــمــيــة كــافــيــة مـــن الـــوقـــود 
تساعد على الاستقرار النسبي لخدمة 

الكهرباء.

عدن: علي ربيع

رئاسة هيئة البرلمان اليمني خلال اجتماع تشاوري سابق في الرياض )إكس(

الجماعة كرّست عائدات الضرائب والجمارك للبرامج الطائفية

عشرات الآلاف من عناصر الحوثيين يحلوّن بدل المعلمين
ــادر يـــمـــنـــيـــة وثــيــقــة  ــ ــــصـ كـــشـــفـــت مـ
ــاء عــــــــن قــــيــــام  ــ ــعــ ــ ــنــ ــ الاطــــــــــــــــاع فــــــــي صــ
 36 نحو  بإحال  الحوثية  الميليشيات 
ألف شخص من عناصرها الطائفيين 
بدلًا عن المعلمين الذين فروا من القمع 
في مناطق سيطرتها، أو ذهبوا للعمل 
في مهن أخرى، بعد أن قطعت رواتبهم 

منذ 7 أعوام.
»الــــــشــــــرق  وقــــــــالــــــــت المـــــــــصـــــــــادر لـــــــ
بـــصـــدد  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  إن  الأوســــــــــــط«، 
ألف   20 نحو  إحـــال  عملية  استكمال 
ــنـــصـــر آخـــــريـــــن بـــــــــدلًا عـــــن مـــوظـــفـــين  عـ
عــمــومــيــين، جلهم مــن المــعــلــمــين، وذلــك 
اتــفــاق مــع الحكومة  إلــى  التوصل  قبل 
الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى آلـــيـــة لـــصـــرف رواتـــــب 

الموظفين.
ــادر أوضـــحـــت أن مـــا يسمى  المـــصـ

الميليشيات  قيادة  التربوي في  المكتب 
دفعتين  تثبيت  على  أشـــرف  الحوثية 
مـــن عــنــاصــره الــطــائــفــيــين بــلــغ عــددهــم 
35 ألفاً، خال العامين الأخيرين، حيث 
دفع بهؤلاء إلى المدارس العامة بحجة 
التعليمي  الـــكـــادر  فـــي  الــعــجــز  تــغــطــيــة 
مــن  ــلـــمـــين  المـــعـ ــن  ــ مـ الآلاف  فــــــــرار  بـــعـــد 
مناطق سيطرة الجماعة خشية القمع 
التعليم«،  مــنــاهــج  »لتطييف  ورفــضــاً 
إضــافــة إلـــى لــجــوء عــشــرات الآلاف من 
المعلمين للعمل في مهن أخرى لتوفير 
ــرهــــم بـــعـــد أن  لــقــمــة الـــعـــيـــش لـــهـــم وأســ

قطعت رواتبهم.
ووفـــق هـــذه المـــصـــادر، فـــإن المكتب 
الذي يشرف عليه مسؤول الحشد في 
الــحــمــران،  الــقــاســم  الميليشيات  قــيــادة 
يــســعــى حــالــيــاً لــتــثــبــيــت دفــعــة جــديــدة 
قـــوامـــهـــا نــحــو 30 ألـــفـــاً مــمــن يــســمــون 
المــتــطــوعــين بـــدلًا عــن دفــعــة جــديــدة من 

ــتـــرطـــوا صــــرف رواتــبــهــم  المــعــلــمــين اشـ
مقابل عودتهم إلى العمل.

 إرهاب المعلمين

هــــذه الــخــطــوة - حــســب المـــصـــادر - 
هدفها إرهاب المعلمين والمعلمات الذين 
العمل  عن  الشامل  إضرابهم  يواصلون 
للشهر الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، حــيــث تم 
تــهــديــدهــم بــتــوصــيــفــهــم مــنــقــطــعــين عن 
الــتــي تستخدمها  الصفة  الــعــمــل، وهــي 
لإحال  حملتها  تنفيذ  في  الميليشيات 
عناصرها بدلًا عن الموظفين العموميين.

وكان تقرير داخلي لما تسمى لجنة 
ــد نــقــل عـــن قــيــادة  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم قـ
الحكومة  فــي  والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة 
ــقــــول إن غــالــبــيــة  ــتـــرف بـــهـــا الــ ــعـ غـــيـــر المـ
الكادر التعليمي كان قد عاد للعمل في 
المدارس عندما تم صرف الدفعة الأولى 

مــمــا يــســمــى الــحــافــز الــشــهــري مـــن قبل 
صندوق المعلم.

ولــكــن وبــعــد تــوقــف الـــصـــرف غـــادر 
المعلمون مدارسهم، بخاصة وأن الوزارة 
الانقابية التي يقودها يحيى الحوثي 
شــقــيــق قــائــد المــيــلــيــشــيــات مــســتــمــرة في 
صـــرف هـــذه الــحــوافــر لمــن يطلق عليهم 
المـــتـــطـــوعـــون، مـــا يـــؤكـــد أن الـــهـــدف هو 
ــام الـــكـــادر الــتــعــلــيــمــي عــلــى مــغــادرة  ــ إرغـ
المدارس وإحال العناصر الطائفية بدلًا 
عنهم، وفــق مــا أكــده ثاثة مــن المصادر 

العاملة في قطاع التعليم في صنعاء.  

 عائدات الدولة لدعم الطائفية

الــتــربــيــة والتعليم  ــر  بـــرر نــائــب وزيــ
إيقاف  في حكومة الانقاب خالد جــدار، 
ــة لــلــمــعــلــمــين  ــريـ ــهـ صــــــرف الــــحــــوافــــز الـــشـ
ــم المــعــلــم بقلة  ــنـــدوق دعــ مـــن عــــائــــدات صـ

الإيرادات التي تصل إلى 850 مليون ريال 
شهرياً )الــدولار حوالي 530 ريــالًا يمنياً 
وقــال  الميليشيات(،  سيطرة  مناطق  فــي 
إن الاحـــتـــيـــاج الـــشـــهـــري لــتــغــطــيــة صــرف 
الحوافز تزيد عن الـ7 مليارات ريال، وهذا 
الكام يناقض كامه الشهر الماضي عند 
بداية إضراب المعلمين، حيث أعلن اعتزام 
وزارتــــــه صــــرف حـــوافـــز المــعــلــمــين لــثــاثــة 

أشهر متتالية.
المــســؤول الــحــوثــي - حــســب مــصــادر 
الــرد على  محلية فــي صنعاء - فشل فــي 
النواب  ما يسمى مجلس  أعضاء  أسئلة 
عن الكيفية التي يتم بها صرف مرتباته 
وغيره من المسؤولين في حكومة الانقاب 
مـــن كـــل المــســتــويــات الــعــلــيــا، إلــــى جــانــب 
تــحــت مسمى  إضــافــيــة  بــمــبــالــغ  تمتعهم 
ــدل انـــتـــقـــال، فــيــمــا  ــ نـــثـــريـــات وحــــوافــــز وبــ
يحرم المعلمون من رواتبهم، حيث رفض 
وطالبوه  ساقها  التي  التبريرات  النواب 

ــنــــدوق المــعــلــم  بــالــكــشــف عــــن مــــوازنــــة صــ
وحسابه الختامي للعامين الماضيين.

ــيــــة إن  ــنــ ــمــ ــيــ ــة الــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ـــــول الـ ـــقــ ــ وتــ
نحو  على  تحصل  الحوثية  الميليشيات 
تــريــلــيــون وأربــعــمــائــة مــلــيــار ريـــال يمني 
فــي الــعــام الــواحــد مــن عــائــدات الضرائب 
والجمارك فقط )حوالي 2.6 مليار دولار(.

ــنــــاهــــضــــو الـــجـــمـــاعـــة  ويـــــتـــــســـــاءل مــ
الحوثية من أين تنفق وزارة التربية في 
حــكــومــة الانــقــاب عــلــى المــراكــز الصيفية 
هو  ومـــا  الــبــاهــظــة،  بتكاليفها  الطائفية 
التي تنفق على  الأمــوال السخية  مصدر 
المتواصلة  )الثقافية(  الطائفية  الـــدورات 
شــهــريــاً مــنــذ ســـنـــوات والمـــفـــروضـــة قــســراً 
الحكومية  الــدوائــر  موظفي  جميع  على 
وكيف  الميليشيات،  سيطرة  مناطق  فــي 
تــوفــر حــكــومــة الانـــقـــاب الــســكــن والــكــتــب 
ــدارس  ــ ورواتـــــــــب المـــعـــلـــمـــين والـــتـــغـــذيـــة لمــ

التعليم الطائفي.

ــإن  ــادر تـــــربـــــويـــــة، فــ ــ ــــصــ ــــب مــ ــسـ ــ وحـ
حــكــومــة الانــــقــــاب اســـتـــولـــت عــلــى نحو 
مليار ريــال يمني مــن عــائــدات صندوق 
التربية  وزارة  لــصــالــح  المـــهـــارات  تنمية 
الاستياء  تم  كما  الانقابية،  والتعليم 
ــم  ــــق أخـــــــــــرى، وتــ ــاديـ ــ ــنـ ــ ــلــــى أمـــــــــــوال  صـ عــ
ــذه المـــبـــالـــغ لــتــغــطــيــة نــفــقــات  ــ إعــــطــــاء هــ
الــعــامــة للشهادتين  إجــــراء الامــتــحــانــات 

الأساسية والثانوية.
بــفــرض رســوم  الجماعة  قــامــت  كما 
سنوية على الطلبة في المــدارس العامة 
تـــحـــت مـــســـمـــى المـــســـاهـــمـــة المــجــتــمــعــيــة 
بــواقــع 15 دولاراً عــلــى كــل طــالــب، وهــو 
ما تسبب في حرمان الآلاف من الطاب 
من التعليم، لأن أسرهم لم تستطع دفع 
الوضع الاقتصادي  المبالغ في ظل  هذه 
المــتــردي، حيث يعيش 70 فــي المــائــة من 
الـــســـكـــان عـــلـــى المــــســــاعــــدات المـــقـــدمـــة مــن 

المنظمات الإغاثية.

تعز: محمد ناصر

34 دولة تشارك 
في »النجم الساطع 2023« بمصر

المصرية  المسلحة  الــقــوات  أكــدت 
ــنـــجـــم  )الـ ــــرك،  ــتـ ــ ــــشـ المـ »الـــــتـــــدريـــــب  أن 
تعزيز  إلـــى  يــهــدف   ،)2023 الــســاطــع 
ــــري،  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ عـــــــاقـــــــات الـــــــتـــــــعـــــــاون الـ
الـــقـــدرات لمــواجــهــة التحديات  وبــنــاء 

والمخاطر المشتركة«.
وأعـــــلـــــنـــــت الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة، 

ــــب »الـــنـــجـــم  ــــدريـ الــــســــبــــت، انــــعــــقــــاد تـ
 31 من  الفترة  2023« خــال  الساطع 
أغــســطــس )آب( الــحــالــي، وحــتــى 14 
بمشاركة  المــقــبــل،  )أيـــلـــول(  سبتمبر 
أكثر من 8 آلاف مقاتل، من 34 دولة 

يجتمعون على أرض مصر.
ونـــــشـــــر المـــــتـــــحـــــدث الـــعـــســـكـــري 
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة المــــصــــريــــة عــبــر 
»فيسبوك«،  على  الرسمية  صفحته 

مقطع فيديو مصوراً تناول جوانب 
»الـــنـــجـــم  ــة لــــ ــقــ ــابــ ــن تـــــدريـــــبـــــات ســ ــ مــ
الساطع« وذلك لإعان عن التدريب 
ــال المــتــحــدث الــعــســكــري  الــجــديــد. وقــ
ــد أهـــم  ــعــ ــ يُ ــــب  ــدريـ ــ ــتـ ــ ــــري إن »الـ ــــصـ المـ
ــات المـــشـــتـــركـــة فــي  ــبــ ــدريــ ــتــ ــر الــ ــ ــبـ ــ وأكـ
الشرق الأوسط«. وأضاف أن »النجم 
الساطع تدريب عسكري عالمي على 

أرض مصرية«.

جانب من ختام تدريب »النجم الساطع 2021« )صفحة المتحدث العسكري المصري بـ»فيسبوك«(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

5 أحزاب مصرية تعلن 
دعم السيسي بالانتخابات الرئاسية

تـــفـــاعـــلـــت الأحـــــــــزاب المـــصـــريـــة مــع 
وأعلن  المقبلة.  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
الناصري«  و»العربي  »المؤتمر«  حزبا 
دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في 
ليصل  المقبلة،  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
بذلك عدد الأحزاب السياسية الداعمة 
لــلــســيــســي إلـــــى نـــحـــو 5 أحـــــــــزاب؛ هــي 
الأغلبية في  »مستقبل وطــن« صاحب 
المــصــري، و»المصريين  الــنــواب  مجلس 
الأحرار«، و»حماة الوطن«، إلى جانب 

»المؤتمر« و»العربي الناصري«.
ووفــــــق رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
ــابـــات فــــي مــــصــــر، المــســتــشــار  ــتـــخـ لـــانـ
وليد حمزة، فإن »من المرجح فتح باب 
الـــتـــرشـــح فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
)قريباً( بعد الانتهاء من الاستعدادات 
الــلــوجــيــســتــيــة لــلــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
ــام صــــيــــاغــــة ضـــــوابـــــط الــــرقــــابــــة  ــ ــمــ ــ وإتــ

الدولية والمحلية على الانتخابات«.
وقـــــــــــــــال نــــــــائــــــــب رئــــــــيــــــــس حــــــزب 
»المـــؤتـــمـــر«، الــدكــتــور مــجــدي مــرشــد، 
خـــــال تـــصـــريـــحـــات مـــتـــلـــفـــزة، مــســاء 
ــزب تــأيــيــد  ــ ــحـ ــ الـ قــــــــرار  الـــجـــمـــعـــة، إن 
الـــرئـــيـــس الــســيــســي لـــولايـــة رئــاســيــة 
ــن )اقــــتــــنــــاع كـــامـــل(  ــدة »جــــــاء عــ ــديــ جــ
بأهمية اســتــكــمــال مــا بــدأتــه الــقــيــادة 
العمل  مــواصــلــة  أجـــل  مــن  السياسية 

نــحــو بـــنـــاء الــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــدة«. 
كما أعلن الحزب العربي الديمقراطي 
ــم الــســيــســي  ــ الــــنــــاصــــري، تـــأيـــيـــد ودعــ
فــي الانــتــخــابــات »لاســتــكــمــال مسيرة 
الإنــــجــــازات الــتــي تــحــقــقــت فـــي مصر 
رغـــم الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة 

الصعبة«.
ــــزب »المـــصـــريـــين  ــيـــس حـ ــد رئـ ــ وأكــ
ــتــــور عــــصــــام خــلــيــل،  ــدكــ الأحــــــــــرار« الــ
ــا  ــ ــرارنـ ــ »قـ أن  ــــرق الأوســـــــــــط«،  ــــشـ »الـ ـــ ــ لـ
الشهر الماضي، دعم ترشيح الرئيس 
الــســيــســي لـــولايـــة ثــالــثــة، وذلــــك وفــق 
ــــزب بـــكـــامـــل هــيــئــاتــه  ــــحـ ــــن الـ خـــطـــة مـ

وقواعده بالمحافظات المصرية«.

»الحركة  أحــزاب  تجتمع  وبينما 
أحزاباً  )تضم  الديمقراطية«  المدنية 
معارضة(، خال أيام، لبحث موقفها 
من المشاركة في الانتخابات الرئاسية 
مرشحين   4 الآن،  حتى  يبرز  المقبلة. 
مــحــتــمــلــين لــلــســبــاق الـــرئـــاســـي؛ هــم: 
الطنطاوي،  أحمد  السابق  البرلماني 
ــقــــال« أحــمــد  ــتــ ــار الاســ ــيــ ــيــــس »تــ ورئــ
الفضالي، ورئيس حزب »الوفد« عبد 
السند يمامة، ورئيس حزب »الشعب 

الجمهوري« حازم عمر.
ويــــــــرى عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
مصطفى  النائب  )البرلمان(،  المصري 
ــزاب  ــ ــاد تــفــاعــل الأحـ ــ ــ ــكـــري، فـــي ازديـ بـ

 
ً
»دليا السيسي،  تأييد  مع  المصرية 
على وجود ما يشبه التوافق الوطني 
مـــــن هــــــذه الأحـــــــــــزاب حــــــول الـــرئـــيـــس 

السيسي«.
»الشرق الأوسط«،  وقال بكري، لـ
ــزاب  ــ ــرؤى المـــطـــروحـــة مـــن الأحـ ــ ــ إن »الـ
ــة لــلــســيــســي هــــي اســتــكــمــال  ــمــ ــداعــ الــ
الــرئــيــس مــشــروعــه الــوطــنــي، وتقديم 
إلى  بالإضافة  الإنــجــازات،  من  المزيد 
 لــحــل المــشــاكــل 

ً
كـــون الــرئــيــس مـــؤهـــا

التي واجهت التجربة المصرية خال 
الــفــتــرة المــاضــيــة«. ويــرجــح بــكــري أن 
يعلن السيسي »ترشحه لانتخابات 

الرئاسية خال الفترة المقبلة«.

لافتات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة )حزب المصريين الأحرار(

القاهرة: إسماعيل الأشول

 أكدت رئاسة البرلمان
 اليمني أن المساعي

 والجهود التي تُبذل من
 أجل السلام تواجَه بتعنت
من قبل ميليشيا الحوثي



عــــادت الانـــفـــجـــارات المـــدويـــة جــراء 
أرجــاء  تهز  والمدفعي  الجوي  القصف 
السودانية  العاصمة  في  عــدة  مناطق 
الــخــرطــوم، وتــركــزت الـــغـــارات الجوية 
ــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا  عـــلـــى المـ
ــــوات »الـــدعـــم الـــســـريـــع« فـــي الأحـــيـــاء  قـ
الجنوبية للمدينة، وفي غضون ذلك، 
أكدت »الحركة الشعبية - فصيل ياسر 
عــرمــان«، أن خــروج قائد الجيش عبد 
الفتاح البرهان من القيادة العامة، تم 

بعملية نفذتها القوات المسلحة.
ووفــقــا لــشــهــود عــيــان، تــصــاعــدت 
ــمــــة فــــــي مـــركـــز  ألــــســــنــــة نــــــيــــــران ضــــخــ
ــوم، وحــــــــول مـــحـــيـــط الــقــصــر  ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ الـ
ــات  ــربـ ــــي، الـــــــذي دمـــــــرت الـــضـ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
في  منه  كبيرة  أجـــزاء  المكثفة  الجوية 

وقت سابق.
عــنــيــفــة  ــارات  ــفــــجــ انــ وســـمـــع دوي 
الحزام  الرياضية وجنوب  المدينة  في 
والـــســـوق المـــركـــزيـــة، اســتــهــدفــت قـــوات 
»الــدعــم السريع«، التي بــدورهــا شنت 
هجوما بالمدفعية على مواقع الجيش 
فــي مــقــر الــقــيــادة الــعــامــة ومــقــر ســاح 

المدرعات، وفقا لمصادر.
ويـــأتـــي الــتــصــعــيــد المـــيـــدانـــي بعد 
ــيــــادة،  ــيــــس مـــجـــلـــس الــــســ مـــــغـــــادرة رئــ
قــائــد الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
الخميس، مقر قيادته الرئيسي وسط 
الــخــرطــوم، الــذي تطوقه قــوات »الدعم 
السريع« من عدة جهات. وقــال سكان 
إن مــســيــرات الــجــيــش قــصــفــت مــواقــع 
»الدعم السريع« في عدد من الأحياء  لـ

شمال مدينة بحري.
ــــش الــــــســــــودانــــــي،  ــيـ ــ ــــجـ وأعـــــــلـــــــن الـ
الــجــمــعــة، صـــد هـــجـــوم جـــديـــد لــقــوات 
ــقـــر ســـاح  ــلـــى مـ ــع« عـ ــريــ ــســ »الـــــدعـــــم الــ
المــــدرعــــات: »تــكــبــدت خــالــهــا خــســائــر 
كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري«.

 
تحذير من »التغيير«

 
ــيـــادات  ــــذرت قـ ــك، حــ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
فــي »قـــوى الــحــريــة والتغيير« مــن إقــدام 
البرهان، على تشكيل حكومة تصريف 
ــا يـــجـــري تــــداولــــه عــلــى  أعــــمــــال، وفـــقـــا لمــ
ـــر مـــقـــربـــة مــنــه.  ـــ ــي دوائــ نـــطـــاق واســــــع فــ
»قــوى  ــال عــضــو المــكــتــب الــتــنــفــيــذي لـــ وقــ
الــتــغــيــيــر«، يــاســر عـــرمـــان، عــلــى منصة 
ــــس« )تــويــتــر ســابــقــا(، إن »الــفــلــول«  »إكـ
يـــنـــتـــظـــرون الـــبـــرهـــان فــــي بـــورتـــســـودان 
لإطالة  أعمال  تصريف  حكومة  لتكوين 
أمــد الــحــرب، والاســتــمــرار فــي نهب المــال 
العام. وتساءل: »هل يلبي رغباتهم على 

حساب الشعب؟«
كذلك، أكد فصيل »الحركة الشعبية 
الـــذي يتزعمه ياسر  الـــثـــوري«،  الــتــيــار   -
عـــرمـــان، فـــي بــيــان مــمــهــور بــاســم نــائــب 
أن خروج  دينار،  بثينة  الحركة،  رئيس 
الــبــرهــان »تم  الــفــريــق أول  قــائــد الجيش 

بعملية قامت بها القوات المسلحة«.

وقال البيان: »إن أمام قائد الجيش 
فرصة ليحرر إرادة القوات المسلحة من 
النظام المعزول، وهو أمر  سيطرة فلول 
صعب ومــعــقــد، لكن متى مــا اتــجــه إليه 
السوداني«.  الشعب  من  الدعم  فسيجد 

وأضاف: »إن ما يتردد عن عزم البرهان 
عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة فـــي بــورتــســودان 
تحت قيادة الفلول سيعمق الانقسامات 

الوطنية«.
ــة عــــلــــى قـــائـــد  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــــت الـ ــرحــ ــ ــتــ ــ واقــ

الجيش، إجراء »مشاورات واسعة مع كل 
والعمل  والديمقراطية،  الوطنية  القوى 
على توحيد منبر للتفاوض مع الشركاء 
الإقليميين والدوليين لحل قضية الحرب 
بمشاركة  منفعة  إلــى  الــكــارثــة  وتحويل 

فعلية من قوى التغيير«.
 

 الخشية من التقسيم
وذكـــر الــبــيــان: »إن تــوســيــع دائـــرة 

ــن يــحــســم الــقــضــيــة، وهــنــاك  الـــحـــرب لـ
فرصة أمام قائد الجيش لطرح أجندة 
التغيير ومتائمة  جديدة قائمة على 
ــــب«. وأضــــــــــاف أن  ــعـ ــ ــــشـ مـــــع أجـــــنـــــدة الـ
»قد  بــورتــســودان  فــي  تشكيل حكومة 

إلــى قيام سلطة أخــرى موازية  يــؤدي 
كما حدث في بعض البلدان، والأفضل 
تــســخــيــر كـــل الــطــاقــات الــوطــنــيــة نحو 
الحل السلمي المفضي لانتقال المدني 

الديمقراطي«. 
ــقـــيـــادي إبــراهــيــم  بـــــــدروه، حــــذر الـ
إلى »تشكيل  الدعوة  أن  الميرغني، من 
ــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر  ــنـ ــي المـ حـــكـــومـــة فــ
ــــي هــــذا  ــا الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة فــ ــيـــهـ ــلـ عـ
التوقيت الحرج، قد تدفع قوات الدعم 
المناطق  فــي  حكومة  لتشكيل  السريع 
التي تقع تحت سيطرتها، الأمر الذي 
يفتح الباب واسعا لتقسيم السودان«.
ــع وصــــــول قـــائـــد الــجــيــش  ــوقـ ــتـ ويـ
البرهان، الموجود حاليا في ولاية نهر 
إلــى مدينة بــورتــســودان، شرق  النيل، 
الباد، خال الساعات المقبلة، قبل أن 
إلــى دول  يغادرها في جولة خارجية 

الجوار.
 

 إدانة أميركية

 والـــــــــى ذلـــــــــك، أدانــــــــــت الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بـــشـــدة، فـــي بــيــان 
نـــشـــر الـــســـبـــت عـــلـــى مـــوقـــع ســفــارتــهــا 
الــذي  الــخــرطــوم، العنف الجنسي  فــي 
ــادر مــــوثــــوقــــة، وكـــذلـــك  ــ ــــصـ نـــســـبـــتـــه مـ
الضحايا، إلى قوات »الدعم السريع« 

والميليشيات المتحالفة معها.
ــيــــة  ــيــــركــ وعــــــبــــــرت الـــــســـــفـــــارة الأمــ
الـــتـــقـــاريـــر عن  ــلـــق شـــديـــد إزاء  عـــن »قـ
الاغـــتـــصـــاب والاغـــتـــصـــاب الــجــمــاعــي، 
وأشكال العنف الجنسي الأخرى ضد 
الــنــســاء والــفــتــيــات، فــي غـــرب دارفــــور 
ومناطق أخرى«، مشيرة إلى أن »هذه 
في ظهور  تساهم  الوحشية،  الأعمال 

نمط من العنف العرقي المستهدف«.
أمـــيـــركـــا  »إن  الــــبــــيــــان:  وأضـــــــــاف 
الخاص  الممثل  لــدعــوة  صوتها  تضم 
للأمم المتحدة فولكر بيرتس، لاتخاذ 
الـــتـــدابـــيـــر الـــفـــعـــالـــة، وعـــــدم الــتــســامــح 

إطاقا مع العنف الجنسي«.
ــيـــان الأمـــيـــركـــي طــرفــي  ــبـ ودعــــــا الـ
ــــوراً في  ــــى وقــــف الــقــتــال فـ ــزاع: »إلـ ــنــ الــ
ــة جــنــوب  مــديــنــة نـــيـــالا، عــاصــمــة ولايــ
بــمــرور  للمدنيين  والــســمــاح  دارفـــــور، 
ــدداً على  ــة«، مـــشـ ــيـ ــدنـ آمــــن لمــــغــــادرة المـ
»محاسبة مرتكبي الأعمال الوحشية 
التي جرت هناك«. وذكر أن »المساءلة 
الصراع تعد  الجنسي في  العنف  عن 
الأميركية،  للحكومة  أساسية  أولوية 
ــرة الــرئــاســيــة  ــذكـ ويــتــضــح ذلــــك فـــي المـ
الــتــي وقــعــهــا الــرئــيــس جــو بــاديــن في 
 ،2022 ــي(  ــانــ ــثــ الــ )تــــشــــريــــن  نـــوفـــمـــبـــر 
الأدوات  بــاســتــخــدام  الــتــي وجـــه فيها 
القانونية والسياسية والدبلوماسية 

والمالية لردع العنف الجنسي«.
وشــــــدد الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لـــدى 
الــــســــودان، جـــون غـــودفـــري، الــجــمــعــة، 
على ضرورة »نقل السلطة إلى حكومة 
انتقالية مــدنــيــة«، وقـــال »إن الأطـــراف 

المتحاربة غير صالحة للحكم«.
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أميركا تطالب باتخاذ 
تدابير فعالة، وعدم 

التسامح إطلاقاً 
مع العنف الجنسي

قوى التغيير تحذر البرهان من تشكيل حكومة تفتح باب التقسيم

انفجارات قوية تهز الخرطوم ومحيط القصر والقيادة العامة للجيش
ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

مقطع من فيديو متداول يبين أعمدة الدخان الناتجة عن انفجارات هزت العاصمة الخرطوم أمس

هروب جماعي من الخرطوم مع استمرار القتال )أ.ف.ب(

تتراوح بين وقف الحرب وطرد الإسلاميين أو الاستمرار في التحالف معهم

سيناريوهات أمام البرهان بعد خروجه وكسر جدار الحصار
ــداول الـــــســـــودانـــــيـــــون تـــكـــهـــنـــات  ــ ــ ــتـ ــ ــ يـ
ومتضاربة،  متناقضة  تبدو  وتحليات 
تتعلق بالخطوة الأولى التي سيخطوها 
قــائــد الــجــيــش، الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح 
الــبــرهــان، عقب خــروجــه مــن مقر القيادة 
الــــعــــامــــة، ومـــــا إذا كـــــان ســيــتــجــه لــوقــف 
الــحــرب وتــوقــيــع اتــفــاق مــع خصمه قائد 
قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع«، الــفــريــق محمد 
حـــمـــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(، أو اســتــغــال 
الـــنـــصـــر المـــعـــنـــوي الـــنـــاجـــم عــــن الـــخـــروج 
لتقوية مــوقــف قــواتــه مــن أجـــل اســتــمــرار 
الـــحـــرب حــتــى الــقــضــاء عــلــى »المــيــلــيــشــيــا 
المتمردة«، وهو الخط الذي يؤيده أنصار 
نظام الإساميين بقيادة الرئيس السابق 

عمر البشير.
ــراوح الــتــكــهــنــات بـــين المــحــلــلــين  ــتــ وتــ
بين  مفاصلة  يتوقعون  الذين  المتفائلين 
قــيــادة الــجــيــش ودعــــاة اســتــمــرار الــحــرب 
ــي »جـــمـــاعـــة  ــ الــــرئــــيــــســــيــــين المـــتـــمـــثـــلـــين فــ
ــار الـــنـــظـــام  ــ ــــصـ ــلـــمـــين« وأنـ الإخـــــــــوان المـــسـ
في مواجهة معهم،  الــدخــول  أو  السابق، 
البرهان  أن  آخـــرون  يــرى محللون  بينما 
ســيــنــتــهــز الـــفـــرصـــة، وســيــخــطــو بــاتــجــاه 
تــعــزيــز مــوقــف قــواتــه الــقــتــالــي ومــواصــلــة 
الحرب، مستفيداً من »الإسناد النفسي« 
ــره خـــروجـــه مـــن مقر  ــذي وفــ والمــعــنــوي الــ
الــقــيــادة الــعــامــة، حــيــث كــانــت تــحــاصــره 

قوات »الدعم السريع«.
فــمــا الاتـــجـــاهـــات والــســيــنــاريــوهــات 
الــتــي سيتبناها الــرجــل بــعــد أكــثــر مــن 4 
أشهر قضاها داخل أنفاق القيادة العامة 

وسط الخرطوم؟

سيطرة الجيش

يــقــول مــســتــشــار الأكــاديــمــيــة العليا 
للدراسات الاستراتيجية والأمنية، اللواء 

المــتــقــاعــد مــعــتــصــم عــبــد الـــقـــادر الــحــســن، 
إضافة  البرهان،  إن  الأوســـط«،  »الشرق  لـ
لــقــيــادتــه الـــقـــوات المــســلــحــة، فــهــو »رئــيــس 
الــدولــة«، ما يتطلب منه ممارسة مهامه 
بــوصــفــه رئــيــســا عــلــى الـــتـــراب الــســودانــي 
ــوات خــــــــارج الــــقــــيــــادة  ــ ــقــ ــ ــ كــــلــــه، وتــــفــــقــــد ال
الــذي يعد جــزءاً أساسيا من  وتوجيهها 

واجبات القائد.
ويـــوضـــح الـــلـــواء الــحــســن أن خـــروج 
يؤكد  كيفيته،  عــن  النظر  بغض  الــرجــل، 
ــقـــوات المــســلــحــة عــلــى الأرض،  ســيــطــرة الـ
ــزء مــنــهــا وفــق  ــا تــتــحــرك فـــي أي جــ ــهـ وأنـ
متطلبات الأوضاع، على عكس ما يزعمه 
»الـــدعـــم الـــســـريـــع« مـــن أنــــه يــســيــطــر على 

العاصمة بشكل شبه كامل.
ويــــــــصــــــــف الــــــخــــــبــــــيــــــر الـــــعـــــســـــكـــــري 
ــــى الالـــتـــفـــات  ــتـــي تـــدعـــو إلـ الــتــحــلــيــات الـ
لـــلـــمـــلـــفـــات الــــســــودانــــيــــة قـــبـــل الــتــخــلــص 
الكامل من التمرد وآثــاره وعــودة الحياة 
ـــ »المــــبــــكــــر«، ويــــقــــول: »هــــذا  لــطــبــيــعــتــهــا بــ
ــبّـــر عـــنـــه الـــبـــرهـــان فــــي خـــطـــابـــه فــي  مــــا عـ
عــيــد الــجــيــش، مــنــتــصــف أغــســطــس )آب( 

الماضي«.

 طريق الحكم المدني

الجميل  السياسي  للمحلل  أن  بيد 
ــة نظر أخـــرى، إذ يــقــول في  الــفــاضــل زاويـ
»الـــشـــرق الأوســــــط« إن »طــريــق  إفـــادتـــه لــــ
ــه مــــن الأســــــر هــي  الـــبـــرهـــان بـــعـــد خــــروجــ
اتــجــاه العودة  طريق باتجاه واحـــد، هــو 
ــى الــحــكــم  ــ ــى نــقــطــة جـــســـر الانـــتـــقـــال إلـ ــ إلـ
المدني الديمقراطي الذي لا تشوبه شائبة 
بوصاية«،  أو  بشراكة  العسكر،  تدخات 
الحرب  ويتابع: »هــذا بالطبع من منافع 

رغم فداحة أثمانها«.
»الإخـــــــــــــــوان  أن  الــــــفــــــاضــــــل  ويــــــــــــرى 
الطرف  بأنهم  يصفهم  الــذيــن  المسلمين« 
الــذي أوقــد نار الحرب، »لا بد أن يدفعوا 

فاتورة الحرب، بفقدان بعضٍ من قادتهم 
المــدربــة  الجهادية  كــوادرهــم  مــن  والكثير 
الــتــي أفــتــى نــائــب الــرئــيــس الــســابــق، علي 
عثمان محمد طه، بضرورة ادخار قوتهم 

ليوم كريهة آخر«.
ويــتــابــع: »أرجــــح أن يــوقــع الــطــرفــان 
ــــون، وهــمــا  ــيـ ــ ــــامـ ــذان ورطـــهـــمـــا الإسـ ــ ــلـ ــ الـ
ــم الــــســــريــــع(، فــــي حـــرب  ــ ــــدعـ الـــجـــيـــش و)الـ
لـــهـــمـــا ولا جـــمـــل فـــيـــهـــا، اتـــفـــاقـــا  لا نــــاقــــة 
يــنــهــي رســمــيــا حـــالـــة الـــحـــرب بــيــنــهــمــا«. 
لن  الحرب  أن  في ظني  »لكن  ويستطرد: 
تتوقف بموجب هذا الاتفاق فحسب، بل 
إنها ستستمر بعض الوقت خارج غطاء 
ومــظــلــة المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة الــرســمــيــة 
الــنــظــامــيــة، بـــل ســتــقــودهــا كــتــائــب لـــواء 

الـــبـــراء بــن مــالــك الــجــهــاديــة، ومـــن عــرفــوا 
شتى،  بــدوافــع  للقتال  )مستنفرين(  بالـ
وإغــراق الباد برمتها في حرب أهلية لا 

تبقي ولا تذر«.
ــذر الـــفـــاضـــل مـــن قـــيـــام الــتــنــظــيــم  ــ وحـ
الإساموي الذي يخوض حربا وجودية 
بكل معنى الكلمة، في طور لاحق، بفتح 
حرب ذات آفاق أممية، تستقطب جماعات 
تغيير  شــهــوة  تمتلكها  عــالمــيــة  إرهــابــيــة 
الــعــالــم. ويــضــيــف: »أعــتــقــد أن الــبــرهــان، 
الذي عانى وعثاء الإقامة الجبرية تحت 
الأرض التي فرضها عليه )الإخوان( أكثر 
أثناءها، كما يتردد،  من 4 أشهر، قاموا 
بتصفية حراسه الشخصيين، ونجا هو 
لم  ربما  اغتيال،  شخصيا من محاولتي 

يعد لديه مخزون ثقة يكفي لبناء تقارب 
جديد معهم«.

 نهاية وشيكة للحرب

وبدوره، اهتم حزب »البعث العربي 
الاشتراكي« بخروج البرهان من القيادة 
ــدلالات والمــغــزى  ــار ذات الــ الــعــامــة، والآثــ
بــالــنــســبــة لــقــضــيــتــي الـــحـــرب والـــســـام. 
وقـــــــــال فــــــي كـــلـــمـــة نــــشــــرتــــهــــا صــحــيــفــة 
»الـــهـــدف« الــنــاطــقــة بــاســمــه: »تــمــحــورت 
الــتــعــلــيــقــات - أســـاســـا - حـــول الــكــيــفــيــة، 
أو السيناريو الــذي تم في إطــاره حدث 
خروج الرجل، وعما إذا كان يمثل جزءاً 

من ترتيبات ما«.

على  الــحــقــائــق  أن  »الــبــعــث«  ورأى 
مــحــصــلــة  تـــغـــفـــل  أن  يـــمـــكـــن  لا  الأرض 
فيها  تمكنت  التي  العسكرية  العمليات 
الـــقـــوات المــســلــحــة مــن بــســط انــتــصــارهــا 
أمدرمان  مدينة  من  واسعة  مناطق  في 
وفــقــا لاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاع الإيــجــابــي، 
وصمودها بمواجهة الهجمات المتكررة 
من قوات »الدعم السريع« على مواقعها 
فــي مقر قــيــادة المــدرعــات فــي الخرطوم، 
سيدنا  ووادي  المهندسين  ســاح  ومقر 
فـــي أمــــدرمــــان، وتـــراجـــع انــتــشــار قـــوات 
»الدعم السريع«. وتابع: »أيا كانت زوايا 
النظر، فإنها تلتقي عند مؤشر النهاية 
مــا يستخلص  وهــو  لــلــحــرب،  الوشيكة 

من تصريحات البرهان نفسه«.
ــزب الــــــذي خـــــرج مــن  ــحــ وأوضـــــــح الــ
تحالف »قوى إعان الحرية والتغيير« 
بوقت  الإطــاريــة  الاتفاقية  توقيع  قبيل 
ــــات مــطــلــبــا  ــــف الــــحــــرب بـ قـــصـــيـــر، أن وقـ
التقاعس عن بلوغه  شعبيا ملحا، وأن 
ــي تــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة  يـــعـــد تـــقـــصـــيـــراً فــ
ــــي الــشــعــب  ــانـ ــ ــانــــة لأمـ ــيــ الــــوطــــنــــيــــة، وخــ
ــاف: »بــطء  ــ وتــطــلــعــاتــه المــشــروعــة. وأضـ
عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض الــــجــــاري فــــي جــــدة، 
ــوداً مــــــن بــعــض  ــ ــــصـ ــقـ ــ والــــــــــــذي يـــــبـــــدو مـ
الأطراف، وربما تعثرها... لا يعود إلى 
ــة طـــرفـــي الـــحـــرب في  ــديـ ــدم رغـــبـــة وجـ عــ
إنهاء العدائيات ووقف الحرب فحسب، 
ــا، إلـــــى عـــــدم تــمــكــن  ــا يـــعـــود أيــــضــ ــمــ وإنــ
القوى المدنية والسياسية والاجتماعية 
المناهضة  بــنــاء جبهتها  مــن  والمــهــنــيــة، 
ــــوى الـــحـــرب  ــرة قــ ــاصــ ــحــ لــــلــــحــــرب... ومــ
والضغط على أطرافها لوقفها من دون 

شروط«.
ودعـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــحـــــــــــــزب الـــــــــيـــــــــســـــــــاري 
الــقــوى الــســيــاســيــة والمـــدنـــيـــة والمــهــنــيــة 
لاستعادة ما أطلق عليه »الثقة بقدراتها 
ــا«، لــلــنــهــوض  ــرهــ ــيــ ــاهــ ــمــ وبـــــــقـــــــدرات جــ
الوطن  تجاه  وواجباتها  بمسؤوليتها 

الــــذي تـــهـــدده الـــحـــرب، ولــقــطــع الــطــريــق 
بإضعاف  آمادها  إطالة  محاولات  على 
وتــقــســيــم الــقــوى الــســيــاســيــة، وتــهــيــئــة 
الأجــواء لفرض الوصايا عليها بحلول 

لا تعبر عن إرادة الشعب وتطلعاته«.
نحو حكومة بحجم التحديات

ــقـــرب من  ــا المــحــلــل الــســيــاســي المـ أمــ
ــي، فـــيـــقـــول إن  ــاتــ الـــجـــيـــش، الـــطـــاهـــر ســ
كونها  مــن  أكبر  البرهان  عملية خــروج 
متعلقة بالإساميين، بل بما فعله قبل 
أن يــخــرج، بــابــتــدار مــرحــلــة جــديــدة من 
الـــتـــمـــرد. وتــابــع:  ــاء  ــهـ ــة وإنـ ــدولـ الـ إدارة 
»معارك المدرعات الأخيرة، على ما يبدو 
لـــي، كــانــت مــقــصــودة مــن فــتــرة طــويــلــة، 
بشكل  العمليات  مــســرح  لتغيير  وأدت 
كامل، وفرضت واقعا جديداً«. وأضاف: 
»الميليشيا لم تعد مهدداً للأمن القومي 
الـــعـــســـكـــريـــة، كـــمـــا فــي  أو المــــؤســــســــات 
ــور المــــاضــــيــــة، فـــقـــد تـــحـــولـــت إلـــى  ــهـ ــشـ الـ

مجرد جيوب«.
وعــــــــد ســــــــاتــــــــي مـــــــــا حــــــــــــدث خـــلـــق 
ــان  ــرهــ ــبــ ــلــــى الــ ــــرض عــ ــفـ ــ واقـــــع جـــــديـــــد يـ
تشكيل حكومة بحجم تحديات المرحلة، 
وأضــاف: »في تقديري، هذا هو السبب 
الــرئــيــســي لانــتــقــال الــبــرهــان مــن مسرح 
إلــى   – أســمــيــه خــروجــا  العمليات – ولا 
مــواقــع إدارة الــدولــة، ســـواء فــي عطبرة 
أو بـــورتـــســـودان أو غــيــرهــا مــن ولايـــات 
الــســودان الآمــنــة«. وتــابــع: »لــم يعد هو 
بل  فقط،  المسلحة  للقوات  الــعــام  القائد 
هــو رئــيــس المــجــلــس الــســيــادي، بــعــد أن 
كان طوال الأشهر الماضية القائد العام 

فقط«.
أصـــبـــح  »الآن،  ســــــاتــــــي:  ويــــــقــــــول 
الــبــرهــان هــو رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة، 
التي  الجديدة  الصفة  أن تظهر  وأتوقع 
خـــرج بــهــا أو يــريــد تفعيلها فــي الأيـــام 
ــة والــحــكــومــة،  ــدولـ الـ المــقــبــلــة، فـــي إدارة 

بجانب مواصلة العمل في الميدان«.

ودمدني )السودان(: أحمد يونس

البرهان مع مواطنين من سكان الحارة 100 بأمدرمان )من موقع الجيش السوداني على فيسبوك(
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»مؤسسة كهرباء لبنان« 
خرجت عن خدمة المشتركين 

في معظم الأوقات

ASHARQ AL-AWSAT

لبنان: حماسة سياسية لتطبيق اللامركزية
في قطاع الكهرباء 

ل الهدر في قطاع الكهرباء في لبنان،  شكَّ
محفزاً أساسياً لقوى سياسية لبنانية على 
تقديم سلسلة اقتراحات قوانين حول أهمية 
الــكــهــربــاء، بوصفها  الــامــركــزيــة فــي  تطبيق 
المــــخــــرج الــكــفــيــل بـــتـــأمـــين الـــتـــيـــار عـــلـــى مــــدار 
الـــســـاعـــة لــلــمــواطــنــين بــتــكــلــفــة مــقــبــولــة، بعد 
انــتــزاع هــذا الاحــتــكــار مــن »مــؤســســة كهرباء 

لبنان«.
وبعد اقتراحَي قانون تقدم بهما ممثلو 
»الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي« فــي الــبــرلمــان، 
عام 2021، وآخر تقدم به »تكتل لبنان القوي« 
ــحـــر«( فـــي مطلع  )نـــــواب »الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـ
الجمهورية  »تكتل  اليوم  يستعد   ،2022 عام 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة«( إلــى  الـــقـــويـــة« )نــــــواب »الــ
مــقــاربــة مـــشـــروع الــامــركــزيــة فـــي الــكــهــربــاء، 
ــتـــم إعـــــــــــداده، كـــشـــف الـــنـــائـــب  ــق تــــصــــور يـ ــ وفــ
وضاح الصادق عن تحضيره لاقتراح قانون 
ــدة نــــواب آخـــريـــن سيبصر  بــالــتــنــســيــق مـــع عـ
فــي ملف  الــامــركــزيــة  الــنــور يتعلق بتطبيق 
الـــكـــهـــربـــاء، ويـــولـــي المــجــالــس الــبــلــديــة مــهــام 

ومسؤوليات في هذا الشأن.
»لامــركــزيــة الــكــهــربــاء«، هو  والمــقــصــود بـــ
لسكان  الكهربائي  للتيار  منطقة  كــل  تــأمــين 
المنطقة، وجباية الفواتير وتوزيع الكهرباء، 
وتــرتــبــط كـــل مــنــطــقــة مـــع »مــؤســســة كــهــربــاء 
لبنان« بعقود تشغيل وصيانة لفترة زمنية، 
أمــــا الإنـــتـــاج فــيــكــون مـــن مــحــطــات المــؤســســة 
الـــرســـمـــيـــة أو مـــحـــطـــات أخــــــرى فــــي المــنــاطــق 

يجري التعاون فيها مع القطاع الخاص.
ــــرى كــثــيــرون أن الإنـــفـــاق عــلــى قــطــاع  ويـ
إلى  أقــرب  الماضية  السنوات  خــال  الكهرباء 
الــهــدر عــلــى مــرفــق اســتــنــزف مــالــيــة الخزينة 
دون أي جــدوى، بل على العكس رافقه ترهل 
عن  خرجت  التي  لبنان«  كهرباء  »مؤسسة  لـ
ليأخذ  الأوقــــات  فــي معظم  المشتركين  خــدمــة 
ــاب المــــولــــدات الـــخـــاصـــة الــذيــن  دورهــــــا أصـــحـ
وسعوا هامش الأرباح وبنوا الإمبراطوريات 

فيما هي اكتفت بتراكم الخسائر. 

بداية الحل
 

ويقول عضو »تكتل الجمهورية القوية« 
الــنــائــب رازي الــحــاج أنـــه »ســبــق للجنة المــال 
ت مشروع القانون  والموازنة في البرلمان أن أقرَّ
المتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، مما 
سيسمح للقطاع الخاص بالدخول إلى مرفق 
بإنتاج  القاضي  الحل  بداية  وهــو  الكهرباء. 
الــكــهــربــاء مـــن قــبــل الــقــطــاع الـــخـــاص وبــيــعــه 

للدولة«.
ــذا المــــشــــروع »فــا  ولــكــنــه مـــع تــوســيــع هــ
إلى  يعود محصوراً بالطاقة المتجددة فقط، 
جانب أهمية تطبيق الامركزية في الكهرباء، 
والـــســـمـــاح لــلــقــطــاع الـــخـــاص بــإنــتــاجــهــا من 
مصادر مختلفة في كل المناطق تحت مراقبة 

الهيئة الناظمة بدءاً من الإنتاج إلى التوزيع 
فالجباية«.

»الــــشــــرق الأوســــــــط«:  ويــــقــــول الــــحــــاج لـــــ
»نــحــن كتكتل مــع توسيع المــشــروع بـــدءاً من 
للكهرباء  الــنــاظــمــة  الــهــيــئــة  تشكيل  تــســريــع 
من ضمن  التي   ،2002  /462 بالقانون   

ً
عما

وتحديد  شـــروط  دفــاتــر  وضـــع  صاحياتها 
ــاع الــــخــــاص  ــطـ ــقـ ــلـ المــــعــــايــــيــــر مـــــع الــــســــمــــاح لـ
ــاء كــمــنــتــج ومـــــوزع  ــربـ ــهـ ــكـ بــــالــــدخــــول إلـــــى الـ
للدولة«،  الشبكة  ملكية  إبقاء  وجــاب، شــرط 
»أنــنــا قــدمــنــا اقـــتـــراح قــانــون إنــشــاء  مــذكــراً بـــ
الــدولــة، ومن  أمــوال  مؤسسة مستقلة لإدارة 

ضمنها ملكية )كهرباء لبنان(«.
ويــشــيــر الــحــاج إلـــى أن »المــشــكــلــة ليست 
بالحلول، ولكن بالإرادة السياسية. نحن ما 
زلنا نعيش تحت وطأة نفس النهج والمنطق 
بالتعاطي داخل المؤسسات العامة والمصالح 
مفاهيم  كــل  مــن  تفريغها  تــم  الــتــي  ة 

َّ
المستقل

الــعــمــل المـــؤســـســـاتـــي والـــخـــدمـــاتـــي الــســلــيــم، 
ــنـــواب،  إلا أنـــنـــا بـــالمـــرصـــاد داخـــــل مــجــلــس الـ
التنفيذية، على  أمام مراقبة السلطة  وأيضاً 
ــيـــس جــديــد  ــــى انـــتـــخـــاب رئـ ــل الـــتـــوصـــل إلـ ــ أمـ
للجمهورية، كانطاقة فعالة لانتظام العمل 
أنه  المؤسساتي«.  وتظهر الأرقــام في لبنان 
إلــى  الــتــحــويــات  1992 و2018، شــكــلــت  بـــين 
أكثر من 40 مليار  لبنان«  »مؤسسة كهرباء 
دولار مــن الــديــن الــعــام فــي الــبــاد، بينها 25 
مليار دولار خال السنوات العشر الأخيرة. 

احتفاظ الدولة بالشبكة
 

مــن جهته، يــقــول الــنــائــب بــال عبد الله 
»الشرق الأوســط« إنه بصدد إحياء اقتراح  لـ
ــع الــطــاقــة  الـــقـــانـــون المــتــعــلــق بـــشـــركـــات تـــوزيـ
به  الــذي سبق وتــقــدم  لبنان  فــي  الكهربائية 
في يوليو 2021، حيث إن أي تجديد لولاية 
يتطلب تجديداً لاقتراحات  النيابي  المجلس 
القوانين المقدمة إلى المجلس، مشيراً إلى أن 
هذا الاقتراح »أصبح اليوم أكثر من ضروري 

ــه مــا من  دون أي تــعــديــل عــلــيــه خــصــوصــاً أنـ
طرف ممتٌن لأوضاع الكهرباء في لبنان«.

تـــطـــبـــيـــق  ــو  ــ ــ هـ ــه  ــ ــ ــراحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ »اقـ أن  ــد  ــ ــ ــؤكـ ــ ــ ويـ
)الــامــركــزيــة( فــي الــكــهــربــاء، الــــذي يقضي  لـــ
ــع تــحــريــر  ــ ــة بـــالـــشـــبـــكـــة مـ ــ ــ ــدول ــ بـــاحـــتـــفـــاظ الــ
كل  في  والجباية  والتوزيع  الإنتاج  قطاعات 
المــنــاطــق«، ويــضــيــف: »المــطــلــوب هــنــا إشـــراك 
القطاع الخاص بجدية عبر شركات صغيرة 
ــكـــون خــدمــاتــهــا  مــــوزعــــة فــــي كــــل المـــنـــاطـــق، تـ
مــحــصــورة بــعــدد مــعــين مــن المــشــتــركــين على 
الإنتاج، والتوزيع والصيانة وأيضاً  صعيد 
الجباية لقاء مبالغ بدلًا من أن تدفع للدولة، 
والجباية  والصيانة  الإنتاج  عــبء  يبقى  فا 

على كهرباء لبنان أو الدولة«.
ــام وزارتـــــي المــالــيــة والــطــاقــة  ــ ــظــهــر أرقـ

ُ
وت

أن »شــركــة كــهــربــاء لــبــنــان« تــعــانــي مــن عجز 
بــحــدود مــلــيــاري دولار ســنــويــاً عــلــى امــتــداد 
يُــقــدر »البنك  الــســنــوات العشر الأخــيــرة. كما 
الدولي« أن التحويات السنوية من الميزانية 
ــــى »مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان« بــلــغــت فــي  إلـ
المــتــوســط 3.8 فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي لــلــبــنــان فــي الــعــقــد الأخـــيـــر، أي ما 

يقرب من نصف العجز المالي العام. 

عجز السلطة المركزية
 

ويدعو رئيس المعهد اللبناني لدراسات 
الــــســــوق، الـــدكـــتـــور بـــاتـــريـــك مــــارديــــنــــي، إلـــى 
»تــطــبــيــق الـــامـــركـــزيـــة فــــي قـــطـــاع الــكــهــربــاء 
عجزها  أثبتت  المركزية  السلطة  لأن  بسرعة 
عن تأمين الكهرباء، علماً بأنه يجب ألا يكون 
بــأي خدمة مقدمة  هناك أي عاقة للحكومة 

على الصعيد المحلي«.
»الــشــرق الأوســـط«: »فــي الواقع  ويــقــول لـــ
ــة( الــــيــــوم،  ــ ــزيــ ــ ــركــ ــ ــاء أصــــبــــحــــت )لامــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
الطاقة  قــطــاع  فــي  الحاصل  التقدم  مــع  وذلـــك 
المــتــجــددة، وخــصــوصــاً فــي لبنان مــع وجــود 
نحو 300 نهار مشمس؛ ما يساعد في إقامة 
مزارع من الطاقة الشمسية، بهدف تخفيض 

كلفة الفاتورة على المشتركين«.
اللبناني  الــقــانــون  »لـــأســـف،  ويــضــيــف: 
)مـــؤســـســـة كــهــربــاء  حـــصـــر إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة بــــ
ــو يــمــنــع إنـــشـــاء طـــاقـــة شمسية  لـــبـــنـــان(. وهــ
وبــيــع إنــتــاجــهــا لــلــمــشــتــركــين، رغـــم الــجــدوى 
الاقتصادية والعملية الحسابية التي تلحظ 
تكلفة 7 سنتات لكل كيلو واط/ ساعة تكون 
)مؤسسة  لإنــتــاج  سنتاً   35 مقابل  مصدرها 
ــدّ هــــذا الأمـــــر مــجــديــاً في  ــعــ ــ الـــكـــهـــربـــاء(«. ويُ
ــة الـــجـــاذبـــة  ــعـ ــواسـ ــــن الـ ــاكـ ــ الــــقــــرى حـــيـــث »الأمـ
التقدم  الــنــوع«. ويفتح  لاستثمارات من هــذا 
الحاصل في مجال التكنولوجيا المجال أمام 
حلول استثمارات ذكية لمشكلة الكهرباء في 
لبنان عكس ما تم الاعتماد عليه من بواخر 
ومعامل حرارية. ويكفي رفع يد وزارة الطاقة 
في  بالاستثمار  المحلية  للسلطات  والسماح 

الكهرباء، وهو ما يتطلب قراراً سياسياً.

بيروت: رولى راشد

مجموعات تفرض قوانينها المحلية مع تراجع هيمنة الدولة

ظاهرة »الأمن الذاتي« تتمدد في لبنان
عــلــى وقــــع الانـــهـــيـــار المـــالـــي الـــذي 
ــنـــوات ويــؤثــر  يــشــهــده لــبــنــان مــنــذ سـ
مباشرة في مؤسسات وأجهزة الدولة 
الــتــي تــشــهــد حــالــة غــيــر مــســبــوقــة من 
أخــيــراً ظاهرة  تتنامى  بــدأت  التحلل، 
ــزاب  ــ ــن الـــذاتـــي عــلــى صــعــيــد الأحـ ــ الأمـ
ــــط غــض  والــــطــــوائــــف والــــبــــلــــدات، وسـ
نظر من القوى الأمنية الرسمية، التي 
يفترض أن تكون هي مَن تفرض الأمن 

وتحرص على تطبيق القوانين.
ــدأت  ــ ـــن عـــــــــام، بــ ــ ــر مـ ــ ــثـ ــ ــذ أكـ ــ ــنـ ــ  ومـ
مــجــمــوعــة تــطــلــق عــلــى نــفــســهــا اســم 
»جـــنـــود الــــــرب« تــتــوســع فـــي منطقة 
بــيــروت ذات  الأشــرفــيــة فــي العاصمة 
المسيحية. وبررت وجودها  الغالبية 
وتوسعها بحماية المناطق المسيحية 
مــــن عـــصـــابـــات الـــقـــتـــل والــــســــرقــــة مــع 
تــراجــع نــشــاط الــقــوى الأمــنــيــة. وهــذه 
المــجــمــوعــة مــتــشــددة مــســيــحــيــاً. وقــد 
هاجم عدد من أفرادها الذين يرتدون 
ــاً مــوحــداً أســــود الـــلـــون، ويــرفــعــون  زيـ
ــاء،  ــ ــعـ ــ ــارات ديـــنـــيـــة، مـــســـاء الأربـ ــ ــعـ ــ شـ
مخايل،  مــار  منطقة  فــي  ليلياً  ملهى 
القريبة مــن وســط بــيــروت، قــالــوا إنه 
كـــان يــشــهــد نــشــاطــاً مـــروجـــاً للمثلية 
فيديو  مــقــاطــع  وانــتــشــرت  الجنسية. 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ظهر مهاجمة هذه المجموعة الملهى، 

ُ
ت

ومـــاحـــقـــة بــعــض الأشــــخــــاص الــذيــن 
كــانــوا مــوجــوديــن داخـــلـــه، والاعـــتـــداء 

عليهم.
 وقبل ذلك، وفي شهر مايو )أيار( 
أقدم رجل دين يرافقه أكثر من شخص 
على طــرد امـــرأة وزوجــهــا مــن شاطئ 
في مدينة صيدا جنوب لبنان؛ بسبب 
ارتدائها لباس بحر )المايوه(، ما أدى 
إلــى أكــثــر مــن إشــكــال فــي المنطقة بين 
مجموعات سعت بالقوة لفرض منع 
هذا اللباس في المنطقة، ومجموعات 
أخـــــرى اعــتــصــمــت وتـــظـــاهـــرت رفــضــاً 
لهذا الأداء، قبل أن تتدخل البلدية في 

المنطقة لتدعم التوجه الأول.

ــتــــي   وأظــــــــهــــــــرت الـــــــحـــــــادثـــــــة، الــ
المسيحية  الكحالة  منطقة  شهدتها 
التاسع  فــي  لبنان  فــي جبل  الــواقــعــة 
ــــع دور  ــراجـ ــ ــن الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، تـ ــ مـ
ــيــــة الـــرســـمـــيـــة  ــنــ ــــوى الأمــ ــقـ ــ ــة الـ ــبـ ــيـ وهـ
عــلــى حــســاب تــنــامــي مــفــهــوم »الأمـــن 
وكانت  والقرى،  البلدات  في  الذاتي« 
»حــزب الــلــه« تنقل ذخــائــر  شــاحــنــة لـــ
وأســلــحــة انــقــلــبــت فـــي تــلــك المــنــطــقــة، 
ــــع إشـــكـــال بـــين الــعــنــاصــر الــذيــن  ووقـ
وأبناء  الشاحنة،  أمن  يتولون  كانوا 
ولعل  قتيلين.  لــســقــوط  أدى  المنطقة 
أكــثــر مــظــاهــر الأمـــن الــذاتــي وضــوحــاً 
منذ سنوات، هو وجود »حزب الله« 
ــمــــدده. وأعـــــــادت مــاحــقــة الــحــزب  وتــ
فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، 
ــوريــــين المــتــهــم  ــســ ــنــــين الــ ــواطــ ــد المــ ــ أحــ
أحــد عناصر تنظيم »داعـــش«،  بــأنــه 
وبــالمــســؤولــيــة عــن تفجير وقـــع قــرب 
مــقــام الــســيــدة زيــنــب جــنــوب دمــشــق، 
فــي يوليو )تــمــوز( المــاضــي، النقاش 
ــراءات »الأمـــــن الــــذاتــــي« في  ــ ــ حــــول إجـ
مـــنـــاطـــق نــــفــــوذ الــــحــــزب بـــمـــعـــزل عــن 
الأجهزة الأمنية الرسمية، خصوصاً 
الموقع  إلــى  اللبناني وصــل  الأمـــن  أن 
الــذي سقط فيه وســام دلا مــن شرفة 
المــبــنــى فـــي وقــــت مـــتـــأخـــر، ولــــم يكن 

ضالعاً في العملية.
ـــرق  ــشـ ــز »الــ ــركــ ـــيــــس مــ ــدّ رئـ ــ ــعـ ــ  ويـ
الأوسط والخليج للتحليل العسكري 
- أنيجما« رياض قهوجي أن »ظاهرة 
الأمن الذاتي في لبنان ليست جديدة 
القضاء  عمل  تراجع  كلما  وستتفاقم 
ومــنــســوب الأمـــن فــي الــبــلــد، وفـــي ظل 
غــيــاب المــحــاســبــة وانــتــشــار الــســاح« 
لافتاً إلى أن »الدولة تكون عادة قائمة 
على أمــن وقــانــون، وعــنــدمــا لا يشعر 
ــأن لا أحـــد يطبق  المــواطــن بــالأمــن، وبـ
الـــقـــانـــون، ســيــلــجــأ بــعــض المــواطــنــين 
لــوضــع قــوانــيــنــهــم الــخــاصــة وإنــشــاء 
مـــجـــمـــوعـــات لـــحـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة الـــتـــي 

يعيشون فيها وينتمون إليها«.
 ويـــشـــيـــر قـــهـــوجـــي فــــي تــصــريــح 
»الــشــرق الأوســــط« إلـــى أنـــه »عندما  لـــ

تأخذ مجموعة ما دور القوى الأمنية 
حزب  ويتمادى  والمداهمة،  بالماحقة 
الله في استخدام ساحه والاستقواء 
ــه، فـــا شـــك ســيــكــون هـــنـــاك رد فعل  بــ
مــضــاد وحـــالات مشابهة خــارجــة عن 
الـــقـــانـــون«. ويــضــيــف: »لــبــنــان تــحــول 
لـــدولـــة فــاشــلــة، والــتــقــســيــم قــائــم وإن 
كـــــان غـــيـــر مـــعـــلـــن. ولـــعـــل أبـــهـــى حــلــل 
الفيدرالية موجودة في مناطق حزب 
الله، حيث يُمنع دخول أي جهاز أمني 

شرعي قبل التنسيق معه«.
ــا، تــــــرد مـــســـتـــشـــارة  ــهـ ــتـ ــهـ  مـــــن جـ
الـــصـــحـــة الـــنـــفـــســـيـــة، ســــابــــين صـــــادر، 
تــــنــــامــــي ظــــــاهــــــرة »الأمــــــــــــن الــــــذاتــــــي« 
»غــيــاب الـــدولـــة، وعـــدم قــدرتــهــا على  لـــ
للمواطنين،  الــازمــة  الــحــمــايــة  تــأمــين 
وســمــاحــهــا لــفــئــات بــالــتــســلــح ومــنــع 
آخــريــن مــن ذلــــك«، لافــتــة إلـــى أنـــه »فــي 
ظــل الاغــتــيــالات والــســرقــات والجرائم 
عــدد كبير منها مــن دون  الــتــي يبقى 
ــنـــاس بــأن  ــقـــاب، وفــــي ظـــل قــنــاعــة الـ عـ
المجرم الذي ينتمي لحزب معين يكون 
محمياً، فإن الأمن الذاتي يتحول أمراً 
مــفــهــومــاً كــونــه نــتــيــجــة خـــوف ولــيــس 

قوة«.
»الـــــشـــــرق   وتــــضــــيــــف صــــــــــادر لــــــ
ــرة، هــنــاك  ــ ــاهـ ــ الأوســــــــــط«: »مـــــع كــــل ظـ
مجموعة من الناس تستغلها بطريقة 
ســيــئــة مـــن خــــال إنـــشـــاء مــجــمــوعــات 
مسلحة وميليشيات تعمل لحسابها، 
ــــين، مــن  ــنــ ــ ــواطــ ــ مـــســـتـــثـــمـــرة خـــــــوف المــ
ــا يـــقـــومـــون به  ــأن مـ خــــال إقــنــاعــهــم بــ

لصالحهم، وبهدف حمايتهم«. 
»الـــــــوضـــــــع  أن  صـــــــــــــادر  وتــــــــعــــــــدّ 
السيئ يؤثر بشكل كبير  الاقتصادي 
الذاتي، خصوصاً  في موضوع الأمن 
ــــي لا  ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ أفــــــــــراد الأمــــــــن  كـــــــان  إذا 
يستطيعون التحرك دائماً وبالسرعة 
للبنزين،  مركباتهم  لافتقار  المطلوبة 
مــغــلــقــة  المـــخـــافـــر  بـــعـــض  ــانــــت  كــ وإذا 
أن  إلى  ونبهت  للكهرباء«.  لافتقارها 
هــذه الظاهرة ستتفاقم في حــال بقي 
الـــوضـــعـــان الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 

على ما هما عليه.

بيروت: بولا أسطيح

لإخراج حوارهما من الروتين والمراوحة

»حزب الله« يلتزم مطالب باسيل شرط تأييده ترشيح فرنجية
المستجد بين »حزب  الــحــوار  يدخل 
الـــلـــه« ورئـــيـــس »الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر« 
ــران بــاســيــل فـــي ســـبـــاق مع  ــبـ الـــنـــائـــب جـ
ــة لإرســـــــــاء تــفــاهــم  ــاولــ ــحــ ــوقـــــت فـــــي مــ الـــ
رئــاســي يـــؤدي إلــى إعـــادة خلط الأوراق 
إدراجـــه على جــدول  للحزب  بما يسمح 
الــتــي سيعقدها الموفد  الــلــقــاءات  أعــمــال 
الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان، 
ــراج  ــ ــيـــروت لإخـ ــبـ فــــي زيــــارتــــه الـــثـــالـــثـــة لـ
انتخاب رئيس الجمهورية من المراوحة 
التي لا يزال يدور فيها انطاقاً من رهان 
الحزب على تبدّل موقف باسيل باتجاه 
تـــأيـــيـــد تـــرشـــيـــح رئـــيـــس تـــيـــار »المـــــــردة« 
النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة 

الجمهورية. 
ويــــبــــدو حـــتـــى الـــســـاعـــة أن الـــحـــوار 
بــين »حـــزب الــلــه« وبــاســيــل يسير ببطء 
ــلــــب عـــلـــيـــه الــــــروتــــــين والمـــــــراوحـــــــة،  ــغــ ويــ
بــخــاف رهـــان الــحــزب على أن الــظــروف 
يسمح  بما  مؤاتية  أصبحت  السياسية 
الــداعــم  لحليفه بــالانــخــراط فــي المــحــور 
لترشيح فرنجية، وهذا ما خلصت إليه 
مصادر سياسية مواكبة للمراحل التي 
قطعها الحوار، التي ما زالت في مرحلة 
الــتــأســيــس ولـــم تــبــلــغ الأهـــــداف المــرجــوة 
مــنــهــا، بــرغــم أنــهــمــا اتــفــقــا عــلــى تشكيل 
لجنة مشتركة يقف على رأسها النائب 
ألان عـــون عــن »الــتــيــار الــوطــنــي«، وعبد 
الحليم فضل الله عن »حزب الله«، أوكل 
إليها وضع تصور أولي يتعلق بتطبيق 

الامركزية الإدارية والمالية الموسّعة.
ولا يعود تباطؤ الحوار بين »حزب 
ــقــــول المــــصــــادر  ــا تــ ــل، كـــمـ ــيــ ــاســ الــــلــــه« وبــ
ارتفاع  إلــى  الأوســـط«  »الشرق  لـ المواكبة 
منسوب التوتر العلني بين »حركة أمل« 
و»التيار الوطني« من خال رد المعاون 
الـــســـيـــاســـي لـــرئـــيـــس المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
الرئيس  على  خليل  حسن  علي  النائب 
ــر بــاســيــل، وإنــمــا  مــيــشــال عــــون والــــوزيــ
إلــى أن الأخــيــر يشترط قوننة مــا أورده 
إلى  الــتــي سلمها  السياسية  فــي ورقــتــه 
مسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب 
ــتـــزام الــحــزب  وفــيــق صــفــا، فـــي مــقــابــل الـ
الطرفين،  عليه بين  يُتفق  ما  كل  بتأييد 

البرلمان  مــن قبل  إقــرارهــا  أن يعود  على 
فور انتخاب رئيس للجمهورية.

ــــى أن   وتـــلـــفـــت المــــصــــادر نــفــســهــا إلـ
حــركــة »أمــــل«، وإن كــانــت تــواكــب المسار 
العام للحوار بين الحزب وباسيل، فهي 
ليست طــرفــاً فــيــه، وأنــهــا اضــطــرت للرد 
على الحمات التي استهدفتها من قبل 
الــرئــيــس عـــون وبــاســيــل. وتـــســـأل: كيف 
إلــى تصويب عاقته  يتطلع  الأخــيــر  أن 
بحليفه فــي ورقـــة الــتــفــاهــم، ويــبــادر في 

نفس الوقت إلى فتح معارك جانبية؟
 وتؤكد أن حركة »أمــل« لا تعترض 
الامركزية الإداريـــة والمالية،  إقــرار  على 
د  لكنها تتعامل معها تحت سقف التقيُّ
ــروج عــن  ــ ــخـ ــ بـــاتـــفـــاق الـــطـــائـــف وعـــــــدم الـ
نصوصه في هذا الشأن، لقطع الطريق 
ــلـــى مــــن يــــــــروّج لمـــشـــاريـــع يـــــــراد مــنــهــا  عـ
سياسية  لأغــــراض  تطبيقها  اســتــخــدام 

تتعارض وروحية الطائف.
 وتـــــــرى أن »أمــــــــل« مــنــفــتــحــة عــلــى 
ــــف، لــكــنــهــا  ــائـ ــ ــطـ ــ اســــتــــكــــمــــال تـــطـــبـــيـــق الـ
تــتــعــاطــى بـــحـــذر مـــع مــــحــــاولات تفكيك 
المــالــيــة الــعــامــة لــلــدولــة بــذريــعــة تحقيق 
الاستقالية المالية المترتبة على تطبيق 
الــــامــــركــــزيــــة الإداريـــــــــــــــة، شـــــــرط تـــأمـــين 
ــــذي يسمح  ــوازن الـ ــتــ ــالـــي المــ الـــتـــوزيـــع المـ

ما  تفكيكها،  الخدمات من دون  بتوفير 
يحول دون الحفاظ على مركزية الدولة 
في كل ما يتعلق بشؤون الأمن والدفاع 
والسياسة الخارجية والمشاريع المؤدية 
ــنـــاطـــق  ــل بـــــين المـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ إلـــــــى تــــعــــزيــــز الـ

اللبنانية.
ــأل كــيــف أن بــاســيــل وفــريــقــه   وتـــسـ
الـــســـيـــاســـي يـــعـــتـــرضـــان عـــلـــى تــشــريــع 
الــضــرورة فــي ظــل استمرار الشغور في 
رئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، ويـــشـــتـــرطـــان في 
بين  عليه  يُتفق  ما  تشريع  الوقت  نفس 
الــحــزب و»الــتــيــار الــوطــنــي«، وتــقــول بأن 
لقوننة  بالعمل  الالــتــزام  يتعهد  الــحــزب 
مــا يــتــم الاتــفــاق عليه بــين الــطــرفــين، في 
قــراره  إلــى حسم  مــبــادرة باسيل  مقابل 

بدعم ترشيح فرنجية.
الحوار  أن  المصادر نفسها   وتؤكد 
بــين الــحــزب وبــاســيــل لــن يــرى الــنــور في 
حــال أصــر الأخــيــر أن ينتزع مــن الحزب 
دفــعــة عــلــى الــحــســاب مــن دون أن يلتزم 
مــســبــقــاً بـــتـــأيـــيـــد فـــرنـــجـــيـــة، لأن مــجــرد 
تأييده سيقود حتماً إلى تأمين الأكثرية 
الـــنـــيـــابـــيـــة داخــــــل الــــبــــرلمــــان بـــمـــا يــســمــح 
الطرفين،  بــين  عليه  سيُتفق  مــا  بقوننة 
كون أن للحزب اليد الطولى في تسويق 

الاتفاق لدى حلفائه.

 وتضيف أن الحزب يلوذ بالصمت 
ويـــتـــقـــيّـــد بــالــطــلــب مــــن مـــســـؤولـــيـــه عـــدم 
هــنــاك  الـــفـــعـــل لأن  ردود  ــــى  إلـ ــرار  ــ ــــجـ الانـ
الحوار  ضــرورة لإعطاء فرصة لإنضاج 
الذي يُفترض أن يؤدي إلى طي صفحة 
الخاف مع »التيار الوطني« على قاعدة 
تأييده لترشيح فرنجية، كما أن من غير 
الجائز الدخول في مقايضة مع باسيل 
الحزب ما سيُتفق عليه  بالتزام  تقضي 
فــي حـــواره المستجد مــع حليفه الــلــدود، 
مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى إدراج اســـم  مـــقـــابـــل  فــــي 
فــرنــجــيــة فـــي عـــــداد المـــرشـــحـــين لــرئــاســة 
الجمهورية بخاف مناوأته في السابق 

لترشيحه. 
العبور  أن  المــصــادر نفسها  وتــؤكــد 
بالحوار إلى بر الأمــان يقضي بالتازم 
ما  لتسويق  بالسعي  الحزب  التزام  بين 
يتفق عليه مع باسيل، في مقابل تعهد 
الأخـــيـــر بــتــأيــيــد فــرنــجــيــة، وتـــقـــول بــأن 
د بهذه  الحوار لن يستقيم من دون التقيُّ
المـــعـــادلـــة، بــاعــتــبــار أن الــحــلــول الــوســط 
ـــر لــجــهــة إعـــــادة خلط 

ّ
لـــن تـــقـــدّم أو تـــؤخ

م فرنجية على  بتقدُّ بما يسمح  الأوراق 
مرشح المعارضة، في حــال أصــرت على 
ترشيح أزعور أو ارتأت أن هناك ضرورة 

للتوافق على مرشح بديل.

بيروت: محمد شقير

من لقاء سابق بين باسيل ونصرالله )من مواقع التواصل(
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أميركا تشتري من إسرائيل 
بطاريات القبة الحديدية

أعــلــنــت قــــوات مــشــاة الــبــحــريــة 
أنها  السبت،  )المارينز(،  الأميركية 
ــات مــن  ــ ــاريـ ــ ــطـ ــ ســـتـــشـــتـــري ثـــــــاث بـ
القبة  نظام  من  الأميركية  النسخة 
المتوقع  الــحــديــديــة، فــي صفقة مــن 
أن تــصــل قــيــمــتــهــا إلــــى عــــدة مــئــات 

المايين من الدولارات.
وبذلك تسجل شركات تطوير 
الإسرائيلية  الجوي  الدفاع  أنظمة 
إنجازاً تجارياً آخر، بعد أن حصلت 
ــيـــة  ــيـــركـ ــلــــى مــــوافــــقــــة أمـ ألمــــانــــيــــا عــ
ــهـــم 3« مــقــابــل  ــراء نـــظـــام »الـــسـ لــــشــ
فنلندا  واشــتــرت  دولار،  مليار   3.5
لشركة  التابع  داود«  »مقاع  نظام 
»رافائيل« مقابل 350 مليون دولار.
وقال موقع »والا« الإسرائيلي 
نــحــو 2000  الــصــفــقــة ســتــشــمــل  إن 
مــنــصــة  و44  ــــر«  ــيـ ــ ــامـ ــ »تـ صــــــــــاروخ 
إلــى جــانــب أنظمة التحكم  إطـــاق، 
والـــقـــيـــادة. وســيــتــم تــوقــيــع الــعــقــد 
ــيــــون«  ــثــ مــــبــــاشــــرة مــــع شــــركــــة »رايــ
ــواريـــخ  الأمــــيــــركــــيــــة المـــصـــنـــعـــة لـــصـ
»بـــاتـــريـــوت« وشـــريـــكـــة »رافـــائـــيـــل« 
ومقاع  الحديدية  القبة  إنتاج  في 
ســيــتــم  »والــــــــــا«،  وبـــحـــســـب  داود. 
ــر مـــــن الإنــــتــــاج  ــيـ ــبـ تـــنـــفـــيـــذ جـــــــزء كـ
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة ولـــيـــس في 

منشآت »رافائيل« في إسرائيل.
الحديدية  القبة  عكس  وعلى 
ــا الــــقــــوات الـــجـــويـــة،  ــتـــي تـــديـــرهـ الـ
ســيــتــم تــجــهــيــز الــنــظــام الأمــيــركــي 
أيضاً برادار أميركي، وليس راداراً 
ــاً مــــن إنــــتــــاج صــنــاعــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
الطيران. وهذه هي صفقة الشراء 
قبل  مــن  الــحــديــديــة  للقبة  الثانية 
الأميركيين. ففي عام 2019، اشترى 
الــجــيــش الأمــيــركــي بــطــاريــتــين من 
طراز القبة الحديدية، بتكوينهما 

مليون   340 مــقــابــل  الإســرائــيــلــي، 
الــصــفــقــة،  ــإن  فــ ــك،  ــ ذلـ ــع  دولار. ومــ
الـــتـــي تـــم تــنــفــيــذهــا بــعــد ضــغــوط 
ــاء الــكــونــغــرس  ــن أعـــضـ ــدة مـ ــديـ شـ
ــم تــــؤد  ــ ــل، لــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ المـــــؤيـــــديـــــن لإســ
ــــى اســـتـــخـــدام الـــجـــيـــش لــلــنــظــام  إلـ
الإسرائيلي، زاعمين أن »رافائيل« 
رفـــضـــت تــــزويــــده بـــالـــرمـــوز الــتــي 
ــاج الـــكـــامـــل  ــدمــــــ ـــن الانــــــ ــ ــه مـ ــنـ ــكـ ــمـ تـ

الأنظمة الخاصة به.
أمــــا الــصــفــقــة الـــجـــديـــدة فهي 
ـــن حــــاجــــة  ــ ــــع مــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــفــــة، وتـ ــلــ ــتــ مــــخــ
عملياتية حقيقية لقوات المارينز، 
التي تعدّ رأس حربة القوات البرية 
قواتها  يحمي  لنظام  الأمــيــركــيــة، 
مــن صــواريــخ »كـــروز« والــطــائــرات 
والــــــصــــــواريــــــخ  ــار  ــ ــيــ ــ طــ دون  ـــن  ــ مــ
ــة. وقـــــد أجــــرت  ــيـ ــعـ ــدفـ ــــف المـ ــذائـ ــ وقـ
قوات المارينز بالفعل جولتين من 
صواريخ  باستخدام  الاخــتــبــارات 
»تـــامـــيـــر« الاعـــتـــراضـــيـــة، مــــا أثــــار 
ــيــــين بـــقـــدرتـــهـــا  ــركــ ــيــ إعـــــجـــــاب الأمــ
عــلــى اعـــتـــراض صـــواريـــخ »كــــروز« 
وأهــــــــــــداف أخـــــــــــرى. وتـــــــم تـــطـــويـــر 
نـــظـــام الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة مــــن قــبــل 
لحماية  الدفاع  ووزارة  »رافائيل« 
قــــــواعــــــد الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
والمــســتــوطــنــات فـــي إســـرائـــيـــل من 
الهجمات الصاروخية، في أعقاب 

إطاق الصواريخ من غزة.
 ووافـــــــق عــمــيــر بـــيـــرتـــس عــلــى 
تــطــويــر الــنــظــام عــنــدمــا كـــان وزيـــرا 
لـــلـــدفـــاع، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــظــروف 
ــة، ومـــــعـــــارضـــــة لــلــجــيــش  ــبــ ــعــ الــــصــ
 ،2011 عـــــــام  وفـــــــي  ــــي.  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
سجلت بالفعل اعتراضا أول باسم 
عــســقــان. وقـــد أكــمــل الــنــظــام حتى 
الآن أكثر من 2400 عملية اعتراض 
تشغيلية، بنسبة نجاح تزيد على 

90 في المائة.

رام الله: »الشرق الأوسط«

في ظل الرواتب المنخفضة والوضع الاقتصادي المتدهور

إسرائيل تحذر »السلطة« من انخراط عناصرها في التصعيد
ــيــــة أن  ــلــ ــيــ ذكــــــــرت مـــــصـــــادر إســــرائــ
إســرائــيــل حــــذرت المــســتــوى الــســيــاســي 
انخراط  مــن  الفلسطينية،  السلطة  فــي 
في  فلسطينيين  أمــن  وعناصر  ضباط 
الغربية.  الضفة  فــي  الأمــنــي  التصعيد 
ــاة 13 الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إن  ــنـ ــقـ الـ ــت  ــالــ وقــ
عباس  مــحــمــود  الفلسطيني  الــرئــيــس 
وعناصر  ضباط  أن  مــن  تحذيراً  تلقى 
سائغة«  »لقمة  يصبحون  قــد  أجهزته 
ــي ظــل  ــه«، فــ ــ ــلـ ــ ــاس« و»حــــــــزب الـ ــمــ »حــ ـــ لــ
والوضع  كاملة،  الــرواتــب  انتظام  عــدم 

الاقتصادي، التي تعاني منه السلطة.
أساسي  بشكل  إسرائيل  وتخشى 
فلسطينيون  أمــن  عناصر  ينخرط  أن 

في التصعيد الحالي.
ــل المــــســــؤولــــين  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وأبــــلــــغــــت إسـ
الفلسطينيين بأن »حماس« و»الجهاد« 
ــــزب الـــلـــه« يــحــاولــون »اســتــقــطــاب  و»حـ
عدد من عناصر أجهزة الأمن لتكليفهم 
بمهام من بينها نقل المعلومات وشراء 
تــقــريــر  ــيـــس أول  لـ الأســــلــــحــــة«. وهـــــــذا 

إسرائيلي حول المسألة.
ــيـــة  ــــث الـــرســـمـ ــبـ ــ ــــت هـــيـــئـــة الـ ــانــ ــ وكــ
ــابــــق إن  ــريـــر ســ ــقـ ــالــــت فــــي تـ »كــــــــــان«، قــ
»حـــمـــاس« اخــتــرقــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ــة الــــــــوضــــــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــادي،  ــلــ ــغــ ــتــ ــســ مــ
لأغــراض  الأجــهــزة  عناصر  وتستخدم 
وهي  أوامـــر،  لتنفيذ  أو  استخباراتية، 
الناطق باسم الأجهزة  اتهامات نفاها 
ــات، الـــذي  ــكــ الأمــنــيــة الـــلـــواء طــــال دويــ
قــــال إن »هـــــذه الادعـــــــــاءات تـــهـــدف إلــى 
عرقلة عمل الأجهزة الأمنية وإضعاف 

قدرتها«.
عـــــــــادت وأكـــــــدت  الــــقــــنــــاة 13  ــكــــن  لــ
ــقــــي ضـــبـــاط  ــلــ تــ إن  وقــــــالــــــت  المـــــســـــألـــــة 
ــنــــيــــة 80 فــي  وعــــنــــاصــــر الأجـــــهـــــزة الأمــ
المـــائـــة مـــن رواتــبــهــم مــنــذ فــتــرة طويلة 

)حـــــــوالـــــــي عـــــــامـــــــين(، يـــــدفـــــع بــعــضــهــم 
لتأمين  قانونية  للقيام بنشاطات غير 
مــعــاشــاتــهــم، وبـــهـــذا يــصــبــح عــنــاصــر 
مع  للعمل  عــرضــة  الفلسطيني  الأمــــن 
جهات جنائية أو مع الفصائل التي قد 
تعرض عليهم الأموال مقابل نشاطات 

مختلفة من بينها تهريب الأسلحة.
ــــى أن عــــــدداً مــن  ولـــفـــتـــت الـــقـــنـــاة إلـ
الفلسطينية  الأمنية  الأجــهــزة  عناصر 
بــــدأوا بالعمل داخـــل إســرائــيــل، كــذلــك، 
مما يجعلهم عرضة للتجنيد من قبل 

»المخابرات الإسرائيلية«.
وتـــعـــانـــي الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الثاني  للعام  متفاقمة  مالية  أزمــة  مــن 

عــلــى الــتــوالــي تــقــول إنــهــا الأســــوأ منذ 
إســرائــيــل  مــواصــلــة  بسبب  تأسيسها، 
الفلسطينية  الــضــرائــب  ــوال  ــ أمـ خــصــم 
وتداعيات أزمة مرض فيروس كورونا 
الــجــديــد )كــوفــيــد - 19( وتــراجــع الدعم 

الخارجي.
ضخمة  مبالغ  إسرائيل  وتحتجز 
ــة  ــاصـ ــخـ ــد الـــضـــريـــبـــيـــة الـ ــ ــوائـ ــ ــعـ ــ مـــــن الـ
بــالــســلــطــة، كـــنـــوع مـــن الـــعـــقـــاب بسبب 
المـــخـــصـــصـــات الـــتـــي تــدفــعــهــا الــســلــطــة 
الهجمات.  منفذي  ولعائات  للأسرى 
فلسطينية،  رسمية  بيانات  وبحسب 
قــيــمــة  ــلــــت  ــام 2019 وصــ ــ عــ ــنـــذ  مـ ــه  ــإنــ فــ
من  أكثر  إلى  الإسرائيلية  الخصومات 

ملياري شيقل.
وأمــــــــــــوال المــــقــــاصــــة هـــــي ضــــرائــــب 
الإســرائــيــلــيــة،  المــالــيــة  وزارة  تــجــبــيــهــا 
على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق 
الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة 
نحو  إلــى  وتصل  الفلسطينية،  المالية 
أقل  أو  200 مليون دولار شهرياً، أكثر 

بحسب الحركة التجارية.
الإعامية  الإسرائيلية  والــتــقــاريــر 
عــــن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
لــم تستبعد  تقرير رسمي  بعد  جــاءت 
ــيـــة الإســرائــيــلــيــة  ــنـ فـــيـــه المـــؤســـســـة الأمـ
انــتــفــاضــة فلسطينية  انــــدلاع  احــتــمــال 
ثالثة، وهو سيناريو محتمل أكثر في 
الفلسطيني  الــرئــيــس  بــعــد  مــا  مــرحــلــة 

محمود عباس.
ــبــــارات  ــتــــخــ وحـــــــــذرت شـــعـــبـــة الاســ
الإســرائــيــلــيــة )أمــــان( فــي تــقــريــر سابق 
ــارك فـــيـــه آلاف مــن  مــــن ســـيـــنـــاريـــو يــــشــ
المسلحين بمن فيهم عناصر من أجهزة 
الأمن الفلسطينية في سلسلة هجمات 
ــلــــى الـــــطـــــرق والـــتـــقـــاطـــعـــات  ــاً عــ ــيــ يــــومــ
ــو  ــة، وهــ ــ ــفـ ــ ــــضـ والمــــســــتــــوطــــنــــات فــــــي الـ
ــكـــرة تــفــكــك أو  ــائـــم عـــلـــى فـ ســـيـــنـــاريـــو قـ

انهيار السلطة الفلسطينية.
وترصد »أمان« في الضفة عشرات 
المــســلــحــين،  الــفــلــســطــيــنــيــين  مـــن  الآلاف 
وتــســتــثــمــر كـــل مــــواردهــــا فـــي المــراقــبــة 
للتحذير  قدراتها  وتستخدم  والرصد 
ــذار اســتــراتــيــجــي، للحظة  ــ إنــ وتـــقـــديـــم 
الفوضى  فيها  تنتشر  أن  يمكن  الــتــي 
العنيفة من شمال الضفة إلى جنوبها. 
واســتــعــداداً لــذلــك، طـــوّر ضــبــاط أمـــان، 
ــكـــر  ــبـ المـ الــــكــــشــــف  مــــــن  ــكــــن  ــمــ تــ أدوات 
الـــحـــالـــي للسلطة  الــــواقــــع  انـــهـــيـــار  عـــن 
ــلــــوضــــع بـــرمـــتـــه فــي  الــفــلــســطــيــنــيــة ولــ
الضفة، فيما جدد الجيش الإسرائيلي، 
ــة أي  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ خــــطــــطــــه الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة لمـ

سيناريو متوقع.

رجال أمن من السلطة الفلسطينية في مخيم جنين بالضفة الغربية في 13 أغسطس الحالي )أ.ب(

رام الله: »الشرق الأوسط«

السلطة الفلسطينية ترفض تبريرات نتنياهو لتصريحات بن غفير العنصرية
ــدة تـــبـــريـــرات  ــــض الــفــلــســطــيــنــيــون بـــشـ رفـ
مــكــتــب رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
لما جاء في تصريحات  نتنياهو، وتفسيراته 
وزيــر الأمــن القومي المتطرف إيتمار بن غفير 
الـــتـــي قــــال فــيــهــا إن حـــق الـــيـــهـــود فـــي الــتــنــقــل 

والحياة أهم من حق الفلسطينيين.
وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية 
والمغتربين، السفير أحمد الديك، إن التبريرات 
 جــديــداً لــلــرأي الــعــام 

ً
لا تــعــدو كــونــهــا تضليا

الــعــالمــي، ولــلــمــســؤولــين الــدولــيــين والأمــمــيــين 
بشأن التحريض والعنصرية والكراهية، التي 
وردت فـــي تــصــريــحــات بـــن غــفــيــر، ومــحــاولــة 

وتحييدها،  الدولية  الفعل  ردود  لامتصاص 
ومنع تحويلها إلى ضغوط وإجراءات دولية 

فاعلة لوقف عنصريته.
ــاف الـــديـــك: »إن الــبــيــان الــصــحــافــي،  ــ أضـ
ــدر عــــن مــكــتــب نــتــنــيــاهــو فـــشـــل فــي  ــ الــــــذي صـ
للفلسطينيين  منصف  سياسي  موقف  طــرح 
أصــحــاب الأرض، وفــشــل أيــضــا فــي الــجــوهــر 
ــن تــهــمــة الــتــحــريــض  ــن غــفــيــر مــ ــاذ بــ ــقــ ــي إنــ فــ
والـــعـــنـــصـــريـــة، خـــاصـــة أن الـــبـــيـــان لـــم يــعــرف 
ــيـــون الـــذيـــن يــنــوي نتنياهو  ــابـ مـــن هـــم الإرهـ
هل  والــحــركــة،  التنقل  حــريــة  مــن  استثناءهم 
التال(  و)شبيبة  الثمن(  )تدفيع  عناصر  هم 
أم المواطنون الفلسطينيون المدنيون العزل«. 
وأكـــــد أن المـــطـــلـــوب مـــن نــتــنــيــاهــو هـــو وضــع 

حــــد لــجــمــيــع أشــــكــــال الـــتـــحـــريـــض والــفــاشــيــة 
والكراهية والعنصرية الإسرائيلية.

الـــوزراء الإسرائيلية  وكــان ديــوان رئاسة 
إســرائــيــل تسمح بممارسة  أن  الــجــمــعــة،  أكـــد، 
ــدر مــــن حــــريــــة الـــتـــنـــقـــل فــــي الــضــفــة  ــ أقــــصــــى قــ
على  والفلسطينيين  لــإســرائــيــلــيــين  الــغــربــيــة 
ــدر بــالــلــغــة  ــ ــيــــان صــ حــــد ســــــــواء. وجـــــــاء فــــي بــ
الإنــجــلــيــزيــة: »إنــــه ولــلأســف الــشــديــد يستغل 
إرهـــابـــيـــون فــلــســطــيــنــيــون هــــذه حــريــة التنقل 
إسرائيلية  وعــائــات  والأطـــفـــال  الــنــســاء  لقتل 
وهم ينصبون لهم الكمائن في نقاط مختلفة 
وطـــرق مختلفة... هــذا مــا قــصــده وزيـــر الأمــن 
الوطني إيتمار بن غفير بعد أن قال إن الحق 

في الحياة يطغى على حرية التنقل«.

وأتى هذا البيان في أعقاب الضجة التي 
ــذه الــتــصــريــحــات بــخــصــوص  أثـــيـــرت حــــول هــ
حــريــة التنقل فــي يــهــودا والــســامــرة. وجـــاءت 
تبريرات نتنياهو بعد موجة انتقادات دولية 
لــتــصــريــحــات بــن غــفــيــر، مــن بينها انــتــقــادات 
ــادة لــلــولايــات المــتــحــدة. وفـــي تــعــلــيــق نـــادر  حــ
اســتــهــدف زعــيــم حــــزب »عــوتــســمــا يــهــوديــت« 
الخارجية  وزارة  باسم  متحدث  أدان  بالاسم، 
الــتــصــريــحــات، ووصـــفـــهـــا بــأنــهــا تــحــريــضــيــة 
ــــذي يــتــم  وقـــارنـــهـــا بـــالـــخـــطـــاب الـــعـــنـــصـــري، الــ
تــضــخــيــمــه بــشــكــل خــطــيــر مـــن قــبــل مــســؤولــين 

كبار.
وكـــان بــن غفير قــال لأخــبــار »الــقــنــاة 12«: 
»حقي وحق زوجتي وأولادي في التجول في 

طرق يهودا والسامرة )الاسم التوراتي للضفة 
الغربية( أهم من حق العرب في التنقل«.

ــاف بـــن غــفــيــر لمـــراســـل »الـــقـــنـــاة 12«  ــ وأضــ
محمد مجادلة، الذي دخل في جدال معه: »أنا 
آسف يا محمد، ولكن هذا هو الواقع. هذه هي 
الحقيقة. حقي في الحياة يأتي قبل حقهم في 

التنقل«.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  إلـــــــــى  بــــــالإضــــــافــــــة 
ــدة دول أوروبــــيــــة  ــ عــ ــيــــة، أصــــــــدرت  ــيــــركــ الأمــ
ومــــجــــمــــوعــــات يــــهــــوديــــة أمـــيـــركـــيـــة بـــيـــانـــات 
»الأغلبية  وقــالــت مجموعة  غفير.  بــن  تــديــن 
الوسطية  إســرائــيــل«  أجــل  مــن  الديمقراطية 
إنها لطالما حذرت من أنه لا ينبغي أن يكون 
لبن غفير مكان في الكنيست أو في الحكومة 

ــلــــيــــة. وأضـــــافـــــت المـــجـــمـــوعـــة: »إن  ــيــ الإســــرائــ
تصريحه العنصري الأخير هو أحدث دليل 
على أن بن غفير لا ينبغي أن يكون جزءاً من 
إسرائيل  الإســرائــيــلــي.  الــبــرلمــان  أو  الحكومة 
ســتــكــون أقـــوى دون أن يــكــون هــو فــي موقع 
سلطة«، لتنضم بذلك إلى الدعوات المتزايدة 

لإقالة وزير الأمن القومي.
الإسرائيلية«  السياسات  »مــنــتــدى  وقـــال 
الأكثر يسارية إنه »يدين بشدة« تعليقات بن 
غفير، مضيفاً أن »مثل هذا الخطاب عنصري 
بـــشـــكـــل واضــــــــح وغــــيــــر مــــقــــبــــول«. وأضــــافــــت 
المــجــمــوعــة أن »خــطــاب بــن غفير الـــذي يحض 
على الكراهية باستمرار يضر بمكانة إسرائيل 

في العالم ويؤثر على استقرار مواطنيها«.

رام الله: »الشرق الأوسط«

رداً على المطالبة الأميركية لإيران بوقف إرسال المسيّرات لروسيا

موسكو: العلاقات العسكرية مع طهران لن تخضع للضغوط
قال نائب وزير الخارجية الروسي 
ــاون  ــعــ ــتــ الــ إن  ريــــــابــــــكــــــوف،  ــرغــــي  ــيــ ســ
ــكـــري الـــــروســـــي مــــع إيــــــــران »لـــن  الـــعـــسـ
يــخــضــع لــلــضــغــوط الــجــيــوســيــاســيــة«، 
وذلك بعد تقارير أفادت بأن واشنطن 
»طــلــبــت مـــن طـــهـــران الــتــوقــف عـــن بيع 

طائرات مسيّرة لموسكو«.
التعاون  استمرار  ريابكوف  وأكــد 
العسكري التقني بين باده وإيران »من 
دون أي تغيير«. وشدد في تصريحات 
السبت،  نشرتها  »نوفوستي«  لوكالة 
التقني مع  العسكري  التعاون  أن  على 
إيــــران »قــانــونــي، ويــتــوافــق تــمــامــاً مع 
الالتزامات الدولية الروسية والإيرانية 

على السواء«.
وكــان المــســؤول الــروســي يــرد على 
إذا كــانــت روســيــا تمكّنت  ســـؤال، عما 
خال الاتصالات مع الجانب الإيراني، 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى ضـــمـــانـــات بــشــأن 
التقني،  العسكري  الــتــعــاون  اســتــمــرار 
ــقــــاريــــر الـــتـــي  ــتــ وذلــــــــك عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الــ
تــحــدثــت عــن اقـــتـــراح أمــيــركــي لــطــهــران 
ــــاون الــــعــــســــكــــري مــع  ــعـ ــ ــتـ ــ بـــتـــقـــلـــيـــص الـ

روسيا.
وقــــــــــال ريــــــابــــــكــــــوف: »مــــــحــــــاولات 
ــاون  ــعــ ــتــ أعـــــدائـــــنـــــا لـــتـــســـيـــيـــس هـــــــذا الــ
ــنــــي(... لا تـــتـــوقـــف،  ــقــ ــتــ )الـــعـــســـكـــري الــ
ونــحــن نــاحــظ ذلـــك. لكن ذلــك لا يؤثر 
في عملنا المشترك مع طهران بأي شكل 
من الأشكال. ليس هناك أي تغييرات، 
إيــــران سيستمر. نحن  مــع  والــتــعــاون 
دولتان مستقلتان ولا نرضخ لإماءات 

الولايات المتحدة وتوابعها« .
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعرب 
ــفـــوض الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـــشـــؤون  مـ
ــــن والـــخـــارجـــيـــة، جـــوزيـــب بـــوريـــل،  الأمـ
لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير 
عــبــدالــلــهــيــان، عـــن »قــلــقــه مـــن الــتــعــاون 

العسكري« بين طهران وموسكو.

ــر الــــدفــــاع الأمــيــركــي  وســـبـــق لـــوزيـ
لويد أوستن أن قال: »إن زيادة التعاون 
الــعــســكــري الإيـــرانـــي - الـــروســـي تــؤدي 
إلــــى عـــواقـــب ســلــبــيــة« عــلــى أوكـــرانـــيـــا 
بينما هدد  الأوســـط،  الــشــرق  ومنطقة 
الــبــيــت الأبــيــض بــفــرض عــقــوبــات على 
»مَــــن يــســهــل الــتــعــاون الــعــســكــري« بين 

البلدين.
يذكر أن موسكو نفت مــراراً أنباء 
عن استخدام القوات الروسية طائرات 
مــســيّــرة إيــرانــيــة فــي أوكــرانــيــا، مؤكدة 
أن »هـــذه الاتــهــامــات لا أســـاس لها من 
الصحة«، بحسب وكالة »نوفوستي«.

 وذكـــــرت صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــيــال 
تايمز«، فــي وقــت سابق مــن أغسطس 
إيـــــرانـــــي  مــــــســــــؤول  عــــــن   

ً
نـــــقـــــا )آب(، 

وشخص آخر »مطلع على المحادثات«، 

أن الــــولايــــات المــتــحــدة »تــطــالــب إيــــران 
بــالــتــوقــف عــن بــيــع الــطــائــرات المــســيّــرة 
المــســلــحــة الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا روســـيـــا 
فــــي الــــحــــرب فــــي أوكــــــرانــــــيــــــا«... وبــــدأ 
ذلـــك الاســتــخــدام، خــصــوصــاً لــطــائــرات 
»شــــاهــــد« فـــي شـــن هــجــمــات فـــي عمق 

أوكرانيا، في العام الماضي.
واعــتــرفــت إيـــران بــإرســال طــائــرات 
ــيّــــرة إلــــــى روســـــيـــــا، لـــكـــنـــهـــا ســبــق  مــــســ
ــلـــت قــبــل« الــغــزو  رسـ

ُ
أن قـــالـــت، »إنـــهـــا أ

الروسي لأوكرانيا في فبراير )شباط( 
بالبيت  مــســؤول  قـــال  فــي حــين   .2022
الأبيض في يونيو )حزيران( الماضي، 
إن إيران »نقلت مئات عدة من الطائرات 
المـــســـيّـــرة إلــــى روســـيـــا، مــنــذ أغــســطــس 
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للمرشد  العسكري  المستشار  صفوي، 
إيــران  استراتيجية  أن  خامنئي،  علي 
الـــجـــديـــدة هـــي »ربـــــط المـــنـــاطـــق الــبــريــة 

والبحرية«.
التابعة  »تسنيم«  وكــالــة  ــادت  وأفــ
»الحرس الثوري«، بأن اللواء صفوي  لـ
قال في كلمة خال الاجتماع الخامس 
»الملتقى  »مجلس وضع السياسات« لـ لـ
البحرية  والتهديدات  للفرص  الوطني 
الـــحـــديـــثـــة«، إن ربــــط المـــنـــاطـــق الــبــريــة 
والبحرية »هو الاستراتيجية الجديدة 
تــحــلــيــل  وإن  الإســــــامــــــيــــــة...  لإيــــــــــران 
ــــورة الإســــامــــيــــة الـــكـــبـــرى،  ــثـ ــ مـــوقـــف الـ
ــة وجـــبـــهـــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــة الإسـ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ والــ
المـــقـــاومـــة فـــي تــشــكــيــل الــنــظــام الــعــالمــي 

الجديد، يعد أمراً ضرورياً«.
نحدد  أن  نستطيع  »لا  وأضـــــاف: 

ــــة والـــــثـــــورة  ــيـ ــ ــــامـ مــــكــــانــــة إيــــــــــران الإسـ
المــقــاومــة فــي هندسة  المــبــاركــة وجبهة 
نسجل  لــم  مــا  الجديد،  العالمي  النظام 

حضوراً في البحار والمحيطات«.
وأكـــــد صـــفـــوي »ضـــــــرورة تــحــويــل 
إيــــــران الإســـامـــيـــة إلــــى قــــوة بــحــريــة«. 
ــذه الـــقـــوة هو  ــد مــظــاهــر هـ ــال إن أحـ وقــ
الـــحـــضـــور الــعــلــمــي والــــدراســــاتــــي فــي 

قطب الجنوب.
والـــصـــين  ــا  ــ ــيــ ــ أن »روســ وأضـــــــــاف 
أيضاً  البرية، ونحن  القوى  تعدان من 
قــــوة بـــريـــة؛ إذ تـــقـــوم اســتــراتــيــجــيــتــنــا 
ــى المـــــــجـــــــال الـــــــبـــــــري أمـــــــام  ــ ــلـ ــ دائـــــــمـــــــاً عـ
ــاتـــو(  ــنـ ــيـــين وقـــــــوات حـــلـــف )الـ ــيـــركـ الأمـ
الـــبـــحـــريـــة«. وشـــــرح أن »عـــلـــى طــهــران 
التجاري والعسكري  زيــادة حضورها 
فــي المــحــيــطــات والــبــحــار، أمـــام الحظر 
ــالــــم الـــــــذي فــرضــتــه  ــــادي الــــظــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
وتستخدم  ضدها،  وحلفاؤها  أميركا 
شبكة مــمــر جــنــوب - شــمــال، وشـــرق - 
الاتحادية  مــع روســيــا  بالتعاون  غــرب 

والصين«.اختتام المناورات
المــــــيــــــدانــــــي  المـــــــســـــــتـــــــوى  عــــــلــــــى  و 
ــنــــاورات  ــســـاء الــجــمــعــة مــ ،اخـــتـــتـــمـــت مـ
الـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة المــشــتــركــة »درع 
حماة الولاية« للجيش الإيراني، التي 
الرسمية،  الإعــانــات  صصت حسب 

ُ
خ

»لــتــقــيــيــم مــخــتــلــف مــنــظــومــات الــحــرب 
الإلكترونية الثابتة والمتحركة، البرية 
والجوية، في منطقة واسعة من وسط 
للجيش  الــعــام  القائد  الــبــاد بحضور 
الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي«.

ــلــــت وكـــــالـــــة »تــــســــنــــيــــم«، عــن  ــقــ ونــ
الجيش  فــي  التنسيق  شـــؤون  مــعــاون 
الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري، 
قـــولـــه إن »الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الــقــتــالــيــة 
تم  التي  الإلكترونية  الحرب  وعمليات 
المشتركة  المــنــاورات  فــي هــذه  تنفيذها 
بمشاركة  أجريت  التي  والمتخصصة، 
للجيش،  الاستراتيجية  الأربع  القوات 
تظهر مدى تقدم الجمهورية الإسامية 

الإيــرانــيــة والــجــيــش فــي مــجــال الــحــرب 
الإلــكــتــرونــيــة، وتــشــيــر تــقــديــراتــنــا إلــى 
أن أكــثــر مــن 95 فــي المــائــة مــن البرامج 
المخططة والمتوقعة لهذه المناورات تم 

تنفيذها بنجاح«.
وكانت تلك المناورات بدأت صباح 
ــم فــيــهــا »تــنــفــيــذ عــمــلــيــات  الــجــمــعــة وتــ
الـــدعـــم الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــقــاعــدة الــجــويــة 
المأهولة  والطائرات  المقاتات  قبل  من 

والمسيّرة التابعة للقوات الجوية«.
وكتبت وكالة »تسنيم«، أن أنظمة 
ــتــــرونــــي المــــــوجــــــودة فــي  ــكــ الـــــدفـــــاع الإلــ
»نجحت  لــلــمــنــاورات،  الــعــامــة  المنطقة 
ــاع المـــدنـــي  ــ ــدفـ ــ فــــي تــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات الـ
والــــدفــــاع الإلــكــتــرونــي ضـــد الــطــائــرات 

المسيّرة المعادية الكبيرة والصغيرة«.
ومــــــــن أهــــــــــــداف هــــــــذه المـــــــنـــــــاورات 
المشتركة، »تحديد وتوجيه الاتصالات 
الــبــيــانــات، وتنفيذ  الــاســلــكــيــة ونــقــل 
بواسطة  الــجــمــاعــي  الــتــدمــيــر  عمليات 
الطائرة الصغيرة، وعمليات  الأجسام 
وتعطيل  للرادار  الإلكترونية  الحماية 
ــداع الــــــرادار الأرضـــــي، بــاســتــخــدام  ــ وخـ
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــــن المـــنـــظـــومـــات 

التكتيكية والتخريبية«.
ــا جـــــــــــرى تــــنــــفــــيــــذ »عــــمــــلــــيــــات  ــ ــمــ ــ كــ
مقاتات  باستخدام  الــجــوي  الاعــتــراض 
ــة، وتـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات  ــ ــــويـ ــــجـ الــــــقــــــوات الـ
باستخدام  العمودي  والخداع  التعطيل 
الجيش،  لطيران  الهجومية  المروحيات 
الــراداري  والــخــداع  التشويش  وعمليات 
ــة بــــــ5 طـــائـــرات  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ ــة الإلـ ــايـ ــمـ والـــحـ
مــســيّــرة )أبــابــيــل 3 و4 و5 وكــمــان 12(، 
ــيـــات خـــــــداع المــــاحــــة بـــصـــواريـــخ  ــلـ ــمـ وعـ
)كروز(، بواسطة منصات جوية وبرية«.
وتم على هامش المناورات، »تنفيذ 
ــل وحــــــدات  ــبـ ــــن قـ ــــروع إنــــســــانــــي مـ ــــشـ مـ
الــجــيــش المــخــتــلــفــة فــي بــعــض المــنــاطــق 
الفقيرة، ولقاء عدد من عوائل الشهداء 
القاطنين في عموم منطقة المناورات«، 

على ما ذكرت وكالة »تسنيم«.

من المسيرّات الإيرانية )أ.ف.ب(... وفي الاطار سيرغي ريابكوف )رويترز(

موسكو ــ طهران: »الشرق الأوسط«

السلطة: ادعاءات هدفها 
إضعاف الأجهزة الأمنية 

 ريابكوف:  التعاون 
العسكري مع ايران يتوافق 

مع الالتزامات الدولية
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الجريمة تفتك بالمجتمع العربي في إسرائيل
»الــولــد لا يـــرد عــلــى الــهــاتــف«، تزعق 
بــالــنــاصــرة  بــيــتــهــا  فـــي  الأم الفلسطينية 
)شمال إسرائيل(، فيتكهرب الجو ويسود 
الــتــوتــر. وينقض كــل مــن فــي البيت على 
هاتفه ليتصل بالابن. الأب يتصل بصديق 
الــجــارة  لابــنــه يسأله عــنــه. الأخـــت تبكي. 
تــخــبــر بــأنــهــا اســتــمــعــت قــبــل قــلــيــل لأزيـــز 
طــلــق فــي الــحــي، فتؤجج نيران 

ُ
رصــاص أ

الخوف والقلق أكثر. الأخ يطلب الاتصال 
بالشرطة. جلبة. ضــوضــاء. قلق شديد. 
يـــنـــزل الـــعـــم مـــن الـــطـــابـــق الـــعـــلـــوي يــســأل: 
مـــا الــخــبــر؟ يـــســـأل: أيـــن يــمــكــن أن يــكــون؟ 
ويتطوع للذهاب للبحث عنه. العم الثاني 
يرش ملحاً على الجرح: »لقد حذرتكم من 
ممشى هذا الولد. لا يعجبني«. الأخ يطلب 

أن يرافقه. 
وفجأة، يتصل الابن بنفسه، ويعتذر 
لأنه كان قد وضع الهاتف على الصمت، 
لــم يتنبه لــاتــصــال. فيشتمه الأب  لــذلــك 
الــحــيــاة  ــــى  إلـ ــــودون  ــعـ ــ وتـــعـــاتـــبـــه الأم. ويـ
طبيعية  ليست  لا،  طبيعية!  الطبيعية. 
بــحــال مــن الأحـــــوال. فــالــعــائــات العربية 
فــــي إســـرائـــيـــل تــعــيــش فــــي أجـــــــواء تــوتــر 
وقلق دائــمــن، بسبب الانتشار الفاحش 

للجريمة. 
هذا المشهد الذي يبدو وكأنه درامي، 
إنما يعكس حقيقة مــرة يعيشها الناس 

هنا في كل يوم تقريباً.
عمليات القتل لا تقتصر على الناصرة؛ 
بــل تشمل كــل مدينة وبــلــدة يعيش فيها 
عـــــرب. ونـــحـــو 90 فـــي المـــائـــة مـــن الــقــتــلــى 
والجرحى هم من الشباب، وبينهم عدة 
أطفال. غالبيتهم قتلوا بأيدي منظمات 
الإجــــــرام؛ حــيــث تــوجــد 11 مــنــظــمــة كــهــذه 
حسب معطيات الشرطة، وتوجد بينها 
حــرب عــصــابــات يصفي بعضها بعضاً. 
خال التصفيات يقع كثير من الضحايا 
الأبرياء. في الناصرة قتلوا زعيم عصابة 
ابــن السنتن من  وقتلوا معه ابنه الطفل 

العمر. 
ــنــــوات، أطــلــقــوا  وقـــبـــل ذلــــك بـــثـــاث ســ
تل الفنان توفيق زهر 

ُ
النار على مخبز، فق

الذي جاء وحفيده لشراء الخبز. في بئر 
المكسور القريبة، أطلق شبان 55 رصاصة 
على آليات تابعة لمقاول منافس، فقتلوا 
 فــي الــرابــعــة مــن عــمــره، كـــان يلعب 

ً
طــفــا

فــي حديقة ألــعــاب مــجــاورة. فــي كفر كنا 
إيــام شخص، فأطلقوا الرصاص  أرادو 
على قدميه، وقتلوا زوجته الشابة أمام 
الــنــاصــرة  يــافــة  عينيه وأمــــام طفليه. فــي 
قتلوا 5 أشخاص دفعة واحدة، ما سميت 
في حينها بحق: مجزرة. وفي أبو سنان 
ـــفـــذت مـــجـــزرة أخـــــرى راح ضــحــيــتــهــا 4 

ُ
ن

أشخاص، بينهم مرشح لرئاسة المجلس 
المــحــلــي. وهــنــاك حـــوادث إطـــاق رصــاص 
ــاوات،  ــ يــنــفــذونــهــا فــي إطــــار تحصيل الإتـ
و»الخاوة«: »لا تريد أن تدفع المال فتدفع 

حياتك كلها«.
ــاء بـــأيـــدي  ــنــــاك حـــــــوادث قـــتـــل نـــسـ وهــ
ــن أو أقـــاربـــهـــن، عــلــى خــلــفــيــة ما  ــهــ أزواجــ
الــعــائــلــة«. يكفي أن تقرر  يسمى »شـــرف 
شــابــة مــن عــائــلــة محافظة وقــريــة مغلقة 
أن تتعلم فــي الجامعة وتــنــام فــي السكن 
الجامعي، حتى يمسوا بشرفها ويهدروا 
دمها. وهناك حوادث قتل تتم على خلفية 
الثأر والانتقام، ضمن الشجارات العائلية.

مؤامرة حكومية

قادتهم السياسيون يعتقدون بأن هذه 
مؤامرة حكومية مخططة، ويقول أحدهم 

بألم وقلق: »السلطات الإسرائيلية حاولت 
طــيــلــة 75 عـــامـــاً أن تــجــعــل مــنــا حــطــابــن 
وســـقـــاة مـــــاء، فــضــربــت جـــهـــاز الــتــعــلــيــم، 

وحاربت الثقافة الوطنية، وفشلت. 
ونــشــأ لدينا كــبــار الــشــعــراء والأدبـــاء 

الفلسطينين: محمود درويش، وسميح 
ــاد، وســالــم جــبــران،  الــقــاســم، وتــوفــيــق زيــ
وإميل حبيبي، ومحمد علي طه، وغيرهم 
كثيرون. وحاولت أن تفسخنا على أسس 
طائفية مــا بــن مسلم ومسيحي ودرزي 

وفشلت، وانتصرت روح التآخي. وحاولت 
ضرب بعضنا ببعض سياسياً، وزرعت في 
صفوفنا عماء يضربون الروح الوطنية 
العالية وفشلت. وبعد عشرات السنن من 
منعنا مــن تشكيل أحــــزاب وطــنــيــة قــررت 

إغــراقــنــا بـــالأحـــزاب، وســمــحــت وشجعت 
قيام أحــزاب قومية وإسامية لكي تفتت 
صفوفنا، وفشلت. لكنها الآن تنشر في 
صفوفنا الجريمة، ونجحت. إنها تشجع 
منظمات الجريمة، وتــزودهــا بالأسلحة 

والــعــتــاد الــــذي تــؤكــد كـــل الــتــحــقــيــقــات أن 
مصدره هو مخازن الجيش الإسرائيلي. 
إنهم يقولون إنهم يتيحون للعرب أن يقتل 
بعضهم بــعــضــاً. إنــنــي مــصــاب بــالــيــأس. 
فكيف غابت عنا هــذه الآفــة؟ كيف زرعــوا 

فينا هذا الفيروس؟«.
العامل الجماهيري محمود نصار، 
مدير دائرة مواجهة العنف والجريمة في 
طرية لرؤساء السلطات المحلية 

ُ
اللجنة الق

العربية في إسرائيل، يقول: »إذا لم يكن 
ذلك مخططاً مرسوماً، فا شك في أن هناك 
إفــاســاً فــي عــمــل الــشــرطــة عــلــى المستوى 
المهني بشكل مؤكد. لكن: لماذا تنجح هذه 
الشرطة نفسها في مكافحة الجريمة في 
المجتمع اليهودي؟ لماذا تتمكن من فك رموز 
75 في المائة من جرائم القتل في المجتمع 
الــيــهــودي، ولا تنجح فــي فــك أكثر مــن 15 
في المائة من الجريمة عندنا؟ فمن جهتنا 
يوجد قتلة نفذوا 85 في المائة من جرائم 
ــراراً فــي الــشــوارع،  الــقــتــل، ويــتــجــولــون أحــ
والشرطة لا تضبهم ولا تحاسبهم. ومن 
جهتنا، توجد جريمة مستفحلة تجعل 
الناس يخشون من السير في الشوارع أو 

شراء خبز من المخبز«.

تقصير الشرطة

ــام لـــلـــشـــرطـــة  ــ ــعــ ــ ــتــــش الــ ــفــ ــتُ المــ ــيــ ــقــ ــتــ الــ
الإســرائــيــلــيــة، يــعــقــوب شــبــتــاي، فــي أحــد 
مــبــانــي مــدرســة شــرطــيــة، فنفى أن تكون 
هناك خطة لدى مؤسسته لنشر العنف في 
المجتمع العربي؛ لكنه اعترف بالتقصير. 
وعـــزا ذلــك للنقص الكبير فــي عــدد أفــراد 
الشرطة، ولعدم تعاون المجتمع العربي مع 
الشرطة خال التحقيقات. وعرض خطة 
لدى شرطته لمكافحة العنف والجريمة في 
 إنه بدأ في تنفيذها 

ً
المجتمع العربي، قائا

قـــال إن الشرطة  المــــوارد القليلة. ثــم  رغـــم 
نجحت في القيام بآلاف الأعمال والمبادرات 
الــســنــوات الخمس الأخــيــرة، لمحاربة  فــي 
: جرى 

ً
الجريمة في المجتمع العربي. مثا

القبض على 141 بندقية »ســاعــر« و806 
جلة، 

َ
مــســدّســات، و223 قطعة ســاح مُرت

و50 بندقية صــيــد، و254 قنبلة يــدويّــة، 
و101 شحنة أسلحة تخريبيّة، وليس أقل 

من 46280 قطع ذخيرة وأعتدة. 
وتستعرض الشرطة عشرات الحمات 
ـــع المـــجـــرمـــن وذوي  ــواقـ ــداف ومــ ــ ــ عـــلـــى أهـ
الـــســـوابـــق فـــي الـــبـــلـــدات الــعــربــيــة. وتــقــدم 
الــشــرطــة تــقــريــراً عــن 29 إحــبــاطــاً وإبــطــالًا 
لأحداث قتل منذ بداية سنة 2023، بينما 
في المقابل في سنة 2022 جرى إحباط 67 
عملية قتل، كان قد جرى تخطيطها. لكن 
هذه الجهود المباركة متواضعة. ولا تقنع 
ــم: لا  ــان. والأهـ الــنــاس ولا تحقق لهم الأمـ

تؤثر على قادة منظمات الإجرام.

المجرمون يهددون

ــــي الـــشـــبـــكـــات  ــــرت فــ ــشــ ــ ــ
ُ
ــل أيـــــــــــام، ن ــبــ قــ

الاجــــتــــمــــاعــــيــــة رســــــالــــــة صــــوتــــيــــة لأحــــد 
ــــاص الــــــــذي تـــكـــلـــم بــــاســــم إحـــــدى  ــخــ ــ الأشــ
مــنــظــمــات الإجــــــرام. فــاســتــخــف بالشرطة 
واستخف بالمخابرات العامة )الشاباك(. 
فــقــال إن هــنــاك قائمة تضم 160 شخصاً 
ــاء بــعــض  ــمــ ســـيـــجـــري قـــتـــلـــهـــم. وذكــــــر أســ
الــتــي ينتمي إليها المرشحون  الــعــائــات 
للتصفية، وقال إن بينهم أطباء ومحامن 
ومهندسن. وقال: »ستتم تصفيتهم، ولا 

يهمنا )الشاباك( ولا الشرطة«. 
وبعد أيــام من هذه الرسالة تم 
قتل نجل نائب رئيس البلدية 
في الناصرة، مهران عوايسي، 

توابيت رمزية تندد بجرائم العنف في المجتمع العربي في تل أبيب 6 أغسطس )أ.ف.ب(

استشرت الجريمة كثيراً داخل المجتمع العربي في إسرائيل، لتزرع 
خوفاً ودموعاً في كل حي وبيت، وسط فشل أمني وقضائي في وضع 
حد لهذه الظاهرة التي بدأت قبل 5 سنوات، وبلغت خلال العام الحالي 

ذروتها، ويبدو أنها آخذة في التصاعد.
حتى كتابة هذه السطور، قتل 159 شخصاً منذ مطلع سنة 2023، 
وأصيب نحو ألف شخص بجراح، في حوادث إطلاق نار. وهذه أرقام 
البالغ  العرب، مواطني إسرائيل،  الشريحة من  قياسية في تاريخ هذه 
عددهم 1.8 مليون نسمة. هؤلاء الذين عرفوا بأنهم الفلسطينيون الذين 
صمدوا في أرض الوطن سنة 1948 رغم النكبة، وخاضوا قصة كفاح 

الحكم الإسرائيلي، مليئة بالتحديات، فلم يتخلوا عن  مدهشة تحت 
لغتهم أو انتمائهم أو كفاحهم، وحققوا نجاحات هائلة في العلم والتطور، 
وبلغوا أرفع المراتب في الطب والاقتصاد و»الهايتك« والتكنولوجيا العالية. 
أصيبوا في السنوات الأخيرة بنكبة داخلية قاصمة، تمثلت في انتشار 

الجريمة.
التي وصــل بعضها  الشعبية والتحركات والمسيرات  الحملات  كل 
الــذي يقض مضاجع العرب في  إلى تل أبيب لم تضع حداً لهذا العنف 
إسرائيل، ويبدو أنها فشلت في جعل المجتمع اليهودي يحس بالوجع 
إلى الضغوط على حكومة  العربي، لينضم  الذي يعانيه المجتمع  الأليم 

ل الشرطة للقيام بواجبها.  بنيامين نتنياهو، حتى تتحرك وتفعِّ
فما يحدث في المجتمع العربي في إسرائيل »ليس له مثيل في العالم«، 
النقب. يقول:  العام لمنظمة »أجيك« في  المدير  العمور،  حسب سليمان 
أمــن خطيرة، تنفذ عمليات دقيقة وراء  أجــهــزة  »هــنــاك دولــة قوية ذات 
الحدود؛ لكنها لا تفكك رموز جرائم قتل تحت أنفها. وتترك جمهوراً من 
مليوني نسمة عرضة لانفلات منظمات الجريمة. فلا يستطيع المرء أن 
يخرج من بيته بشكل آمن. وحتى في ساحة البيت يمكن أن يُقتل من دون 
ذنب. يجب أن يتوقف هذا الإهمال، ويوضع حد لمظاهر جباية الإتاوات 

وتصفية الحسابات الدموية، وغيرها من مظاهر العنف والجريمة«.

قتلى يتساقطون يومياً برصاص عصابات منظمة وسط تقاعس مريب لأجهزة »دولة خطيرة« 

تل أبيب: نظير مجلي

إسرائيليات من العرب واليهود يشاركن في احتجاج بتل أبيب في مارس 2021 على ضحايا الجريمة المنظمة بالمجتمع العربي )غيتي(

هل  الجريمة 
في المجتمع العربي 

بإسرائيل تخطيط حكومي 
أم خلل اجتماعي داخلي؟!

لافتة في المظاهرات الإسرائيلية تتهم الوزير المتطرف بن غفير بإهمال الجريمة في المجتمع العربي )مبادرة المسيرة( مظاهرة بلدة كد الكروم في إسرائيل ضد العنف في المجتمع العربي )أ.ف.ب(
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بعد أن كانوا قد قتلوا شقيقه 
قــبــل شــهــريــن، وابــــن عــمــه قبل 

أسبوع.
وأوضـــح صــاحــب الرسالة 
أن عــدداً من القتلى هم أبرياء، 
ولـــيـــســـت لـــديـــهـــم مــشــكــلــة مــــع مــنــظــمــات 
ــاء أنـــاس  ــربــ الإجــــــــرام؛ لــكــن لأنـــهـــم مـــن أقــ
متورطين معهم فإنهم سيقتلونهم لكي 
ــــذا أســـلـــوب جــديــد  يـــؤلمـــوا الـــخـــصـــوم. وهـ
يتبعه قادة الإجرام. فيتصلون بشخص 
ما ويطالبونه بدفع »الــخــاوة«، وعندما 
يرفض يهددونه: »سنقتل أحسن واحد 
فــي عــائــلــتــك«. فــي قــريــة طــوبــا الــزنــغــريــة 
 بأنهم سيقتلون ابنه الطبيب 

ً
هددوا رجلا

الشاب، فقرر أن يأخذ سيارة هذا الابن، 
وقــال لــه: »ســأوصــلــك إلــى العمل بنفسي 
وأعود لآخذك إلى البيت بانتهاء الدوام«. 
ولــكــن، عندما كــان الطبيب فــي مناوبته 
فـــي مــســتــشــفــى صـــفـــد، أحـــضـــرت ســيــارة 
الإسعاف والده مصاباً، ومات بين يديه. 
لــقــد نــفــذوا الــتــهــديــد وأطــلــقــوا الــرصــاص 
على السيارة فمات الوالد. وفي قرية جت 

قتلوا طبيب أسنان.
وليس القتلى شباباً فقط؛ بل القتلة 
أيــــضــــاً. ويــــقــــول مـــحـــمـــود نــــصــــار: »نــحــن 
أيضاً تقع علينا مسؤولية فــي عــدد من 
ــوادث الــجــريــمــة. فليس كــل شـــيء يقع  حــ
على مسؤولية الشرطة؛ لكن استسهال 
القتل يتم بسبب غياب الشرطة، وبسبب 
سياسة التمييز الحكومية. هناك دراسة 
إلــى أن لدينا 57  أكاديمية جديدة تشير 
ألــف شــاب فــي ســن التعليم الجامعي، لا 
يعملون ولا يتعلمون. سياسة التهميش 
والإقــصــاء للعرب تجعل هـــؤلاء الشباب 
بلا أمل في أي نجاح. عصابات الجريمة 
تـــعـــرف ذلـــــك، وتـــجـــد ســهــولــة بــالــغــة في 
استقطابهم. تــدفــع لهم مـــالًا وفــيــراً لكي 
يقتلوا. تعطيهم سيارة فارهة، وتلبسهم 
ملابس أشهر الماركات العالمية، وترسلهم 

لارتكاب الجرائم«.

جيوش العصابات

بــهــذه الــطــريــقــة أصــبــح لــكــل عصابة 
ــبـــاب الــبــاحــثــين  ــن الـــشـ جـــريـــمـــة جـــيـــش مــ
ــتــلــوا في 

ُ
عــن الــربــح الــســهــل. قسم منهم ق

هذه الحرب؛ لكن القتل لم يردعهم. وقد 
بـــدأت هـــذه الــحــالــة المــريــعــة تتخذ طابعاً 
ســـيـــاســـيـــاً فــــي الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري. فــنــحــن 
على عتبة انتخابات بلدية. وعصابات 
الإجـــرام تسللت إلــى البلديات وبــات لها 
نفوذ بارز، وغدت تتحكم في المناقصات 
لــلــمــشــاريــع، وتــجــنــي مــن ورائــهــا أربــاحــاً 
طــلــق الــرصــاص 

ُ
هــائــلــة. قــبــل أســبــوعــين أ

على بيت المرشح لرئاسة بلدية الناصرة، 
طلق الرصاص 

ُ
مصعب دخان. وقبل أيام أ

على المرشح لرئاسة مجلس محلي كفر 
ــــلال خـــــــوري. وقـــد  ــيـــف، الـــدكـــتـــور هـ يـــاسـ
حــــذر خـــــوري: »هـــنـــاك مـــن يـــريـــد تــحــويــل 

الانتخابات إلى بحر من الدماء«.

الحكومة الجديدة

الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة الـــتـــي تــرأســهــا 
نــفــتــالــي بــنــيــت ويـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، وضــمــت 
فــي صفوفها »القائمة العربية الموحدة 
ــيــــة« بـــرئـــاســـة الــنــائــب  لــلــحــركــة الإســــلامــ
منصور عــبــاس، وضــعــت خطة لمكافحة 
الجريمة، وأقامت لجنة برلمانية برئاسة 
ــغــــرض. ووضـــعـــت نــائــب  عـــبـــاس لـــهـــذا الــ
وزيــر الأمــن الــداخــلــي، الــلــواء السابق في 
الشرطة، يــوآف سكلوفتش، مسؤولًا من 
الــحــكــومــة عـــن تــنــفــيــذ الــخــطــة، ومــنــحــتــه 
صلاحيات واسعة للتنسيق بين الوزارات. 
وقد نجحوا في تخفيض طفيف )16 في 
المــائــة( لنسبة الجريمة. لكن وزيــر الأمن 
الداخلي في الحكومة الجديدة، إيتمار بن 
غفير، قرر عدم مواصلة هذه الخطة. وقال 
إنه يضع خطة أخرى، وإنه سوف يجري 
أحاديث مفتوحة ومتواصلة مع قادة مِن 
المجتمع العربي، مع التركيز على أنه »لن 
يجري أحاديث مع قادة يؤيدون الإرهاب، 
أو هؤلاء الذين لا يعترفون بكوْن إسرائيل 
دولــة ديمقراطية ويــهــوديــة«. وكــان الــرد 
عــلــى هـــذا الــكــلام رفـــض ســلــطــات محلية 

عربية اللقاء معه.

الــذي كــان مديراً  يدّعي تومر لوطن، 
عاماً لــوزارة الأمن الداخلي في الحكومة 
السابقة: »عملياً، كل العناصر والعوامل 
الــتــي اعــتــمــدنــاهــا بــهــدف تــخــفــيــض عــدد 
الــضــحــايــا جــــرى إيــقــافــهــا وإبـــطـــالـــهـــا... 
قـــرّرَ قطع التيار  هــذا يبدو وكــأن إنساناً 
الــكــهــربــائــي عــن المـــشـــروع«. يــقــول لــوطــن: 
ــاً لمـــحـــاربـــة  ــ ــيّ ــنــ ــامـــجـــاً وطــ ــرنـ »وضــــعْــــنــــا بـ
الجريمة والــعــنــف فــي المجتمع العربي، 
يــشــمــل 4 مــركّــبــات وخــطــط: الأول: خطة 
هــجــومــيــة لــــزيــــادة وتـــقـــويـــة حــمــلــة جمع 
الأســلــحــة، وإدخــــال عــمــلاء إلـــى منظمات 
هّاد لصالح الدولة. 

ُ
الجريمة، وتجنيد ش

والــثــانــي: خــطــة )المــســار الآمــــن( التي 
تعني العمل المنسّق لكل مكاتب السلطات 
ــاء عــــلــــى المـــخـــالـــفـــين  ــقـــضـ ــلـ ــيـــة لـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ

ــوّة لــهــذا،  ــ ــالـــث: بـــنـــاء قـ ــثـ ــرمـــين. والـ والمـــجـ
بما فيها زيــادة أفــراد الشرطة ومراكزها 
ــرات الـــتـــصـــويـــر ومـــا  ــيــ ــامــ ومـــقـــرّاتـــهـــا وكــ
القانون،  شابهها. والرابع يخص مجال 
ــون لـــتـــوســـيـــع صــلاحــيــات  ــانــ وإصـــــــــدار قــ
التفتيش وقانون شبكات الحراسة. وهكذا 
ــور عــنــد ســكــلــوفــتــش:  ــ كـــانـــت تـــجـــري الأمــ
 الدخول إلى القرية 

ً
عندما كنا نقرّر مثلا

)إكس( كان يوجد لنا فيها أربعون هدفاً 
أو أقل أو أكثر. 

أيضاً سلطة الضريبة كانت ترافقنا، 
وتــســأل مــا الـــذي تفعله؟ وإذا وجــد فيها 
مــــشــــروع مــــلــــوّث لــلــبــيــئــة، كـــــان يــرافــقــنــا 
أشخاص مِن وزارة البيئة التي تسأل لماذا 
نهاجم المــشــروع.  ونتيجة لهذا تحولت 
محاربة الجريمة في الوسط العربي إلى 

ــزء مِـــن بــرنــامــج عــمــل لــعــدة جــهــات، لم  جـ
تكن في السابق تنشغل بهذا الموضوع. 
لــذا بــدأ هنا العمل المشترك يترك دلائله 
وتأثيراته على الأرقــام. كل هذا ألغاه بن 
غــفــيــر، بــدعــم كــامــل مــن رئــيــس الحكومة 
بنيامين نتنياهو. لا توجد الآن تغطية 
ودعم مِن قِبَل رئيس الحكومة، ولا يوجد 
مدير مسؤول عن إدارة المشروع بإمكانه 
تــحــريــك الأمــــور أو الــعــكــس. تــوجــد أمــور 

جرى إيقافها وإبطالها عن قصد«.
لــذلــك، لا غــرابــة فــي أن نــرى أن نسبة 
الجريمة تضاعفت منذ بــدايــة عمل هذه 
الثاني(. فإذا  الحكومة في يناير )كانون 
كــانــت ســنــة 2022 كلها قــد شــهــدت مقتل 
109 أشخاص، والسنة التي سبقتها 111 
شخصاً، فإنها في الأشهر السبعة الأولى 

من السنة شهدت مقتل 159، وعلى هذه 
الوتيرة سيتخطى العدد 200 قتيل.

فــمــا الــــذي ســيــحــرك الــحــكــومــة لتغير 
سياستها؟ يبدو أن السبيل الوحيد الذي 
الــجــريــمــة لن  سيحركها هــو أن تفهم أن 
الــعــربــي، وستصل  تتوقف عند المجتمع 
حتماً إلــى المجتمع الــيــهــودي. وقــد بــدأت 
تــقــتــرب. فــفــي هـــذه الــســنــة ارتــفــعــت نسبة 
الجريمة هناك أيضاً من 35 في سنة 2022، 
 يهودياً في السنة الجارية. 

ً
إلى 48 قتيلا

لكن هذا لا يكفي بعد لتحريك الحكومة. 
وعـــصـــابـــات الإجــــــــرام الـــعـــربـــيـــة الــتــي 
يـــعـــمـــل بــعــضــهــا بـــشـــراكـــة مــــع الــجــريــمــة 
المــنــظــمــة فـــي المــجــتــمــع الـــيـــهـــودي، بـــدأت 
توسع نشاطها نحو البلدات اليهودية. 
عــصــابــة »أبـــو لــطــيــف« فــي الجليل تعمل 
في كل بلدات الشمال العربية واليهودية، 
وقد امتد نشاطها حتى إلى وزارة الدفاع 
ــم اعـــتـــقـــال عــــدد من  الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وقــــد تـ
قــادتــهــا بتهمة تجنيد موظفين فــي هذه 
الــــــــــوزارة، لــتــرتــيــب فــــوزهــــم بــمــنــاقــصــات 

لمشاريع تابعة للوزارة.
الجنرال في جيش الاحتياط، يتسحاق 
بريق، الذي كان عضواً في رئاسة الأركان، 
يعتبر عصابات الجريمة العربية تهديداً 
أمــنــيــاً اســتــراتــيــجــيــاً. ويــقــول، فــي مقابلة 
مع الموقع اليميني »ميدا«: »لدينا قيادة 
ســيــاســيــة وأمــنــيــة تــتــســم بــغــبــاء رهــيــب. 
بــحُــريــة في  ــرام تعمل  تــرك منظمات الإجــ
المجتمع الــعــربــي هــو جــريــمــة بــحــد ذاتـــه. 
فهذه المنظمات ستكون منبعاً للإرهاب. 
هناك تقديرات تقول إن بين أيــدي العرب 
في إسرائيل توجد اليوم 400 ألف قطعة 

سلاح.
ــزة الــــتــــي قــمــنــا  ــ ــلـــى غــ  فــــي الــــحــــرب عـ
بها في شهر مايو )أيـــار( 2021، شهدنا 
مظاهرات عنيفة من العرب تضامناً مع 
غزة، وخلالها تم استخدام السلاح في عدة 

مواقع، مثل اللد والرملة ويافا وعكا، وتم 
قتل يهود. في الحرب القادمة سوف تتسع 
هــذه الظاهرة أكثر. سيتحول العرب في 
إلــى جبهة حربية مسلحة، إلى  إسرائيل 
جانب )حــزب الــلــه( فــي لبنان و)حــمــاس( 
و)الجهاد الإسلامي( وتنظيم حركة )فتح( 

في الضفة الغربية وقطاع غزة«.
ــان رئــيــســاً  ــــذي كــ ومـــوشـــيـــه يــعــلــون الـ
لأركــــان الــجــيــش ووزيــــراً لــلــدفــاع، قـــال في 
»القناة  الرسمي  للتلفزيون  تصريحات 
11«: »يؤسفني أن أقول إن ما يجري اليوم 
هو أن الحكومة تؤمن بضرورة التخلص 
الــعــرب الجيدين، والإبــقــاء على عرب  مــن 
يــصــلــحــون للعمل حــطــابــين وســقــاة مــاء. 
لذلك فإن محاربة الجريمة في صفوفهم 

تتناقض مع مخططاتها«.

عائلات ضحايا الجريمة في المجتمع العربي الإسرائيلي يرفعون صورهم خلال احتجاج على ارتفاع معدلات الجريمة 6 أغسطس )غيتي(

النائب العربي في »الكنيست« أحمد الطيبي مشاركاً في احتجاج ضد إهمال المجتمع العربي )أ.ف.ب( محمود نصار متحدثاً عن واقع الجريمة وأسبابها )الشرق الأوسط(

قلتُ له: قم يا عمار
ــنــــوات، عــنــدمــا جــــرى انــتــخــاب   5 ســ

َ
< قـــبـــل

خالد حجيرات رئيساً للمجلس المحلي لقرية 
بير المكسور في الجليل الأسفل، كان عنده حُلم 
مُتواضع أصر على تحقيقه: إقامة حديقة ألعاب 
لأطفال القرية: »عندما بدأت في ممارسة مهامي، 
قلت إنني أريد إعطاء الجواب للمواطنين حتى 
آتــا أو كريات بيالك.  لا يذهبوا لحدائق كريات 
أردت أن يكون للأولاد مكان للعب في بير المكسور 

قريباً مِن بيوتهم«.
أعـــد حــجــيــرات مــيــزانــيــة لــلــمــشــروع، وأرســـل 
لــتــســويــة الأرض وفــرشــهــا بعشب  »تـــراكـــتـــور« 
اصــطــنــاعــي، وأحــاطــهــا بــســيــاج ووضــــع عليها 
ألــعــابــاً لــلــريــاضــة، كــمــا هــي الــحــال فــي الــحــدائــق 

اليهودية.
لم يكن بإمكان حجيرات أن يتخيل أن مكان 
الألعاب هذا سيتحول إلى كابوس مروّع. قبل 3 
 الطفل ابن السنوات الأربع، عمار 

َ
سنوات، وصل

عب هــنــا. ويــروي 
ّ
حــجــيــرات، بصحبة خالته لل

والده محمد، بصوت مُصدّع ومثلوم: »اشتريتُ 
لــه دراجـــة، وكـــان طـــوال الــوقــت يــركــب عليها في 
طريقه إلى هناك. لكن، في اللحظة نفسها وصل 
إلى المكان مواطن مِن الناصرة عمره 24 عاماً، هو 
حاً ببارودة 

ّ
ابن لعائلة مقاولي بناء. وكان مُسل

ات مِن الرصاص على 
ّ

)إم- 16(. بدأ في إطلاق زخ
سيارة شحن كانت تقف في شارع قريب، يملكها 
مــقــاول توجد لــه خــلافــات معه. جــرى إطــلاق 55 
رصاصة باتجاه سيارة الشحن في ضوء النهار 
ت إحدى الرّصاصات رقبة 

ّ
وفي حي سكني. شق

الولد ابن الأربع سنوات«.
ـــم مــحــمــد 

ّ
ــل فـــيـــه، تـــســـل ــ ــتِ ــ

ُ
ــيــــوم الــــــذي ق فــــي الــ

حجيرات فيلماً قصيراً يظهر فيه ابنه عمار وهو 
اية في تلك الحديقة. هذا ما يذكره 

ّ
يلعب على مش

حجيرات: »كان يضحك ويقول لي: يا بابا، أنا 
أحبك«. بعد مرور نصف ساعة، مات.

محمد حجيرات هو المؤذن في مسجد القرية. 
كان وزوجته ينتظران ولادة عمار بعد ولادة 4 
بنات. يقول حجيرات: »يوجد في بيتنا شباك 
باتجاه الشارع. رأيتُ فجأة مِن خلال هذا الشباك 
سيارة »جيب« قريبة العائلة وهي تسير بسرعة 
وتقف عند باب البيت. خرج أولاد مِن السيارة. 
عندما نظرتُ إلى وجوههم عرفتُ أن شيئاً ما قد 
حدث. قال لي أحدهم رأساً ووجهاً: )عمار مات(. 
لن أنسى أبداً هذه اللحظة«. يقول هذا وينفجر 

ق القلب. 
ّ
ببكاء مُرّ يمز

إلــى الحديقة ورأيــنــا دم  ويــواصــل: »ذهبنا 
عمار. ســافــرتُ مِــن هناك إلــى مستشفى )رَمْــبَــم( 
في حيفا. صادفنا اختناقات سير. قلتُ لذاتي: 
)لن يحدث أي شيء، أنا أحبه(. عندما دخلت إلى 

غرفته رأيت الأطباء يبكون. 
ــاذا تــبــكــون؟ وضـــع أحــدهــم يــده  قــلــتُ لــهــم: لمـ
عــلــى كــتــفــي، وقـــال لــي بــالــعــربــيــة: )الــلــه يعطيك 
عــمــاراً آخــــر(. عــنــدهــا رأيــــتُ عــمــاراً نــائــمــاً هــنــاك. 
أحد الأطباء وضع يده على رقبته حتى لا أرى 
المقطع الذي هناك. عندها أخذت أمرّر أصابعي 
ــم يا عمار(... من يومها وأنا 

ُ
عليه وأقــول له: )ق

محمد عمر حجيرات متحدثاً عن طفله عمار الذي قُتل برصاص الجريمة )الشرق الأوسط(لا أحب الحياة«.

»لن يتوقف قتل العرب
 إلا إذا وصل إلى اليهود 

وقد بدأ يقترب«
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لليوم السابع 
على التوالي

 خرجت مظاهرات 
في السويداء احتجاجاً 

على الأوضاع
 المعيشية المتردية

ASHARQ AL-AWSAT

اعتقال »داعشيين« في كركوك والقبض على 280 إرهابياً ومتاجراً بالمخدرات خلال أسبوعين

 مسؤول حشد العشائر جنوب الموصل: »داعش« انتهى إلى الأبد
قالت وزارة الدفاع العراقية السبت، 
لـــاســـتـــخـــبـــارات  ــة  ــامـ ــعـ الـ المــــديــــريــــة  إن 
خطيرين«  »عنصرين  اعتقلت  والأمــن 
مــــن تــنــظــيــم »داعـــــــــش« الإرهـــــابـــــي فــي 

محافظة كركوك.
وأضـــافـــت فـــي بـــيـــان، أن أحــدهــمــا 
»قــــادم مــن إحــــدى دول الـــجـــوار، وكــان 
يــحــمــل هـــويـــة مـــــــزورة، بــنــيّــة الـــدخـــول 
إلـــى مــحــافــظــة كـــركـــوك والـــوصـــول إلــى 
محافظة ديالى، لتنفيذ عمليات داخل 
ــــرى اعـــتـــقـــالـــه مــن  ــكـــن جـ المـــحـــافـــظـــة، ولـ

ذ في كركوك«.
ّ
ف

ُ
خال كمين ن

وتــابــع الــبــيــان أن الــثــانــي »ينتمي 
إلــــى مـــا يــســمــى أشـــبـــال الـــخـــافـــة، وقــد 
 2014 عــام  الإرهــابــيــة  العصابات  بايع 
ــيــــاديــــون بـــــــــارزون لـــدى  ولـــــه أشــــقــــاء قــ
)داعش(، وجرى إلقاء القبض عليه في 
ناحية ليان التابعة لمحافظة كركوك، 

بعد متابعة ميدانية دقيقة«.
ــد »الـــحـــشـــد  ــ ــائـ ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــــال قـ
العشائري« في مناطق جنوب الموصل 
إبراهيم المرسومي، السبت، إن »تنظيم 
داعــــــــش الإرهــــــابــــــي انـــتـــهـــى إلــــــى غــيــر 

عودة«.
ــي تـــصـــريـــحـــات لــوســائــل  وذكــــــر فــ
إعـــام محلية، أن »داعــــش انــتــهــى ولــم 
يـــعـــد قـــــــادراً عـــلـــى الــتــنــفــس والـــتـــحـــرك 
بــســهــولــة إطـــاقـــا، هــنــاك مــرحــلــة وعــي 

ـــين فــــي مــنــاطــق  ــنـ ــواطــ ــرة لــــــدى المــ ــيـ ــبـ كـ
الموصل وعموم محافظة نينوى، وما 
يــشــاع عـــن وجــــود تــحــركــات للتنظيم 
المحافظة مجرد  مناطق  في  الإرهــابــي 

إشاعات«.
ــــش« سيطرة  وكــــان لــتــنــظــيــم »داعــ
مــنــاطــق مــحــافــظــة نينوى  عــلــى معظم 
ــران( 2014، قــبــل أن  ــزيــ فـــي يــونــيــو )حــ
هزيمته  من  الحكومية  القوات  تتمكن 

عسكريا نهاية عام 2017.
ــام  ــ ــعــ ــ ورغـــــــــــــم حـــــــديـــــــث الأمـــــــــــــين الــ
لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
الأســبــوع قــبــل المــاضــي، عــن وجـــود ما 
ــــش«  مـــن »داعـ بـــين 5 و7 آلاف عــنــصــر 
ــإن الــســلــطــات  ــا، فــ فـــي الـــعـــراق وســــوريــ
الأمنية العراقية تؤكد تراجع عمليات 
»داعــــــش« إلــــى أكـــثـــر مـــن 90 فـــي المــائــة 

قياسا بالسنوات القليلة الماضية.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعـــلـــنـــت وكـــالـــة 
الاتحادية  والتحقيقات  الاستخبارات 
الــتــابــعــة لـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، الــســبــت، 
نجاحها في القبض على 280 شخصا 
تــتــوزع تهمهم بــين الــتــورط فــي أعمال 
ــاب والمـــتـــاجـــرة فـــي المــــخــــدرات، في  ــ إرهـ
ــــى 24  ــوم 10 إلـ ــ ــتـــرة المـــمـــتـــدة مــــن يـ ــفـ الـ

أغسطس )آب( الحالي.
ــة فـــــي بـــــيـــــان، إن  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ وقـــــالـــــت الـ
ــقـــبـــض عــلــى  ــلـــيـــات تــضــمــنــت الـ »الـــعـــمـ
ومتعاطي  تــجــار  و108  إرهــابــيــا   172
مــــخــــدرات«. وضـــبـــط خــــال الــعــمــلــيــات 

مـــن  غـــــــرامـــــــا  و75  ــم  ــ ــغـ ــ كـ  5« أيـــــــضـــــــا، 
المخدرات )مادة الكريستال( في بغداد 
والمــحــافــظــات خـــال الــفــتــرة المـــذكـــورة، 
وأكــثــر مــن 3 آلاف حبة مــخــدرة، و304 

أطنان من الأدوية المهربة«.
وتــحــدث بــيــان الاســتــخــبــارات عن 
تدمير مقر لعناصر إرهابية »مضافة« 
ومــصــادرة أكثر من 300 قطعة ساح، 

ــار إلـــى عــمــلــيــات الــقــبــض على  كــمــا أشــ
عصابات تهريب النفط في 13 موقعا 
مـــعـــداً لـــهـــذا الــــغــــرض، ومـــــصـــــادرة 56 

عجلة من المهربين.

المـــــخـــــدرات فــي  انـــتـــشـــار  ومـــــا زال 
ــبــــاد يــشــكــل الـــتـــحـــدي الأبـــــــرز الــــذي  الــ
تـــواجـــهـــه الـــســـلـــطـــات الــــعــــراقــــيــــة، بــعــد 
التراجع الكبير لأعمال العنف المرتبطة 
بعناصر »داعش«. وقال رئيس الوزراء 
ــي مـــايـــو )أيــــــار(  ــي فــ ــودانــ ــســ مــحــمــد الــ
المـــاضـــي، إن »حــربــنــا مـــع المـــخـــدرات لا 
 ضــراوة وخطورة عن حربنا التي 

ّ
تقل

انتصرنا فيها ضدّ الإرهاب«.
وفـــي شـــأن أمــنــي آخـــر، وصـــل وفــد 
ــان الجيش  ــ أمــنــي بــرئــاســة رئــيــس أركـ
الله،  يــار  الفريق أول ركــن عبد الأمــيــر 
الــســبــت، إلـــى قـــاعـــدة عـــين الأســــد غــرب 

الأنبار.
بوصول  ارتبطت  تكهنات  وكانت 
ــدة إلـــــى الـــقـــاعـــدة  ــديــ قـــــوة أمـــيـــركـــيـــة جــ
خال الأسابيع الماضية، دفعت بعض 
المـــراقـــبـــين إلــــى تـــوقـــع تـــحـــرك عــســكــري 
ــات المــتــحــدة في  جـــديـــدة تـــقـــوده الـــولايـ
الأميركيين  المسؤولين  أن  غير  العراق، 

والعراقيين على حد سواء، نفوا ذلك.
ــوات  ــقــ ــــق لــ ــابـ ــ ــــسـ ــد الـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ وأكـــــــــد الـ
العراق وسوريا،  في  الدولي  التحالف 
أن  وقــت سابق،  في  ماكفارلان،  ماثيو 
أي  لفعل  الــدولــي »لا يخطط  التحالف 
شيء في المنطقة«. ونفى ما يتم تداوله 
ــــود أمـــيـــركـــيـــة  ــــشـ ــن تـــحـــضـــيـــرات وحـ ــ عـ

لعملية عسكرية في العراق وسوريا.
وقـــــــال إن »مــــــا يـــــتـــــداول عـــــــارٍ عــن 
الأميركية  الــقــوات  حركة  وإن  الصحة، 

لا تــتــعــدّى كــونــهــا إجــــــراءات روتــيــنــيــة 
تنفذها قـــوات الــتــحــالــف ســنــويــا، هــذا 
ــادي. عــنــدمــا  ــيــ ــتــ ــاط روتـــيـــنـــي واعــ نـــشـ
نجلب قوات جديدة بمعدات عسكرية 
تــــقــــوم بـــاتـــخـــاذ أمـــاكـــنـــهـــا، وتـــتـــراجـــع 
الــقــوة القديمة إلــى الــــوراء لأســبــوع أو 
يسير  العمل  أن  مــن  للتأكد  أســبــوعــين 

بشكل متسق وفعال«.
ــا، أعــلــنــت »هــيــئــة الــحــشــد  بــــدورهــ
عملية  انطاق  عن  السبت،  الشعبي«، 
أمــنــيــة مــشــتــركــة فـــي مــحــافــظــة صــاح 
الدين )180 كيلومتراً( غرب العاصمة.

وقــالــت الهيئة فــي بــيــان، إن »قــوة 
لقيادة  الــتــابــع  الــلــواء 52  مــن  مشتركة 
عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد 
الــشــعــبــي والــجــيــش الـــعـــراقـــي، شــرعــت 
محافظة  شـــرق  أمــنــيــة  عملية  بتنفيذ 

صاح الدين«.
»الـــعـــمـــلـــيـــة شــمــلــت  أن  وأضـــــافـــــت 
ــراء المــســح والــتــفــتــيــش الـــتـــام لــعــدد  ــ إجـ
مــن المــنــاطــق والــقــرى فــي شـــرق صــاح 
الدين، من بينها قرية خشامنه، وقرية 

الحسينية، وبير أحمد«.
وأشــارت إلى أن »العملية شاركت 
فــيــهــا قـــوة مــن الـــلـــواء المـــذكـــور مــع قــوة 
مــــن الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي وبـــإســـنـــاد مــن 
طيران الجيش، وتأتي ضمن المساعي 
المـــشـــتـــركـــة المــــبــــذولــــة لـــتـــأمـــين المــنــطــقــة 
بالتزامن مع اقتراب الزيارة الأربعينية 

)إلى كرباء(«.

بغداد: فاضل النشمي

مقاتلون من »داعش« بمدينة الموصل العراقية في 23 يونيو 2014 )أ.ب(

تستهدف مئات الآلاف من الأطفال فضلًا عن الشباب والنساء

حملة لترسيخ اللغة التركية في شمال سوريا
نشر  تستهدف  حملة  تركيا  أطلقت 
عليها  سيطرت  التي  المناطق  فــي  لغتها 
)درع  الــثــاث  الــعــســكــريــة  عملياتها  عــبــر 
الــزيــتــون، ونبع السام(  الــفــرات، وغصن 
فــــي شـــمـــال وشــــمــــال شـــرقـــي ســــوريــــا فــي 

الفترة من عام 2016 إلى عام 2019.
ــــرى الــســابــعــة  ــذكـ ــ وبــــالــــتــــزامــــن مــــع الـ
لعملية »درع الفرات« التي نفذتها القوات 
التركية فــي حــلــب، شــمــال ســوريــا، أطلق 
مــعــهــد »يـــونـــس إمـــــره« الــثــقــافــي الــتــركــي 
ألف   300 تعليم  تستهدف  جديدة  حملة 
طــفــل فـــي المــنــطــقــة الــلــغــة وإدمـــاجـــهـــم في 
الــثــقــافــة الــتــركــيــة. وافــتــتــح المــعــهــد فــرعــه 
ــبــــاب، وهــــو الــفــرع  الـــثـــانـــي فـــي مــديــنــة الــ
الــثــانــي بعد فــرع أعـــزاز الـــذي افتتح عام 
فــي  الـــثـــالـــث  ـــرع  ــفـ الــ يــفــتــتــح  كـــمـــا   ،2020
جرابلس، يوم الاثنين، والرابع في عفرين 
)مــنــطــقــة غــضــن الـــزيـــتـــون( يـــوم الــثــاثــاء 

المقبل.
وحضر افتتاح فرع المعهد في مدينة 
ــاب، الــجــمــعــة، رئـــيـــس المــعــهــد شــرف  ــبــ الــ
ــة« فــي  ــ ــنـ ــ أتـــيـــش ومـــنـــســـق »المـــنـــطـــقـــة الآمـ
فــكــرت تشيتاك،  بالمعهد،  شــمــال ســوريــا 

بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى مــــــديــــــري المــــؤســــســــات 
المنطقة وعــدد من رؤســاء  التعليمية في 
العاملة  والجامعات  التركية  الجامعات 
فــــي المــنــطــقــة تـــحـــت إشـــــــراف »الــحــكــومــة 

السورية المؤقتة« )مقرها تركيا(.
وقـــال أتــيــش فــي كلمة خـــال افتتاح 
الـــفـــرع الـــجـــديـــد: »هـــدفـــنـــا الــرئــيــســي هو 
ـــ 300 ألــــف طفل  تــعــلــيــم الــلــغــة الــتــركــيــة لـ
لنشر  »اســتــمــراراً  مضيفا:  المنطقة«،  فــي 
الــثــقــافــة وتــعــلــيــم الــلــغــة الــتــركــيــة سيتم 
افـــتـــتـــاح فــــرعــــين جـــديـــديـــن لــلــمــعــهــد فــي 
تعبئة  بــدأنــا حملة  وعــفــريــن...  جرابلس 
تركية في جميع أنحاء المنطقة... مراكزنا 
تعج بالأطفال والشباب«. وتابع: »تركيا 
فــي جغرافيا تهيمن  تـــزرع شــتــات نقية 
عليها الحرب والدماء... نحن هنا لجعل 
هــــذه المــنــطــقــة خـــضـــراء وإبـــقـــائـــهـــا حــيــة، 
ــــب طــيــب  بــتــوجــيــهــات مــــن رئــيــســنــا )رجــ
إردوغان(... نقوم بتدريس اللغة التركية 
لأكثر من 2000 شخص في مدينة الباب، 
هدفنا الرئيسي هو تعليم اللغة التركية 
لــــ 300 ألــــف طــفــل فـــي المــنــطــقــة فـــي المــقــام 

الأول«.
بــدورهــا، قــالــت رئيسة فــرع »يونس 
ــره« الــجــديــد فـــي مــديــنــة الـــبـــاب، هــال  ــ إمـ

تـــــشـــــولاك، إن المـــنـــطـــقـــة »دخــــلــــت عــمــلــيــة 
الـــفـــوائـــد  رأوا  لـــقـــد  ســــريــــعــــة،  ــتــــعــــاش  انــ
الــتــي تــحــقــقــت لــهــم مـــن الـــوجـــود الــتــركــي 
أن الاهتمام بتعلم  بــوضــوح«. وأضــافــت 
الـــلـــغـــة الـــتـــركـــيـــة »يـــتـــزايـــد بــشــكــل كــبــيــر، 
ــي تــركــيــا  ــ ــــاص درســـــــــوا فـ ــخـ ــ ــاك أشـ ــ ــنـ ــ وهـ
وعــــادوا إلـــى هــنــا مـــرة أخــــرى، لــقــد بــدأنــا 
الرسمي،  الافتتاح  قبل  الباب  في  عملنا 
ولـــديـــنـــا 3 مــجــمــوعــات رئــيــســيــة تـــدرس 
ــال، وطــــاب  ــ ــفـ ــ ــم: الأطـ ــ الـــلـــغـــة الـــتـــركـــيـــة، هـ
إجــادة  والراغبون في  الثانوية،  المــدارس 
اللغة التركية للقيام بالأعمال التجارية، 
وحصل على شهادة تعليم اللغة التركية   
مـــا يـــقـــرب مـــن 1000 شــخــص فـــي مــديــنــة 

الباب حتى الآن«.
ويــأتــي الــتــوســع الــجــديــد فــي افتتاح 
مــراكــز تعليم الــلــغــة الــتــركــيــة عــبــر معهد 
»يــونــس إمــــره« الــثــقــافــي، الـــذي يــعــد أداة 
تركيا الرئيسة لنشر لغتها في الخارج، 
ليضاف إلــى ما أكــده ناشطون ومراصد 
تــعــمــل عــلــى الأرض فـــي شـــمـــال ســـوريـــا، 
مـــن أن تــركــيــا لـــم تـــدّخـــر جــهــداً لتكريس 
واقـــع جــديــد مــن خـــال تبني مــا يوصف 
»ســيــاســات الــتــتــريــك المــمــنــهــجــة«، بعد  بـــ

عملياتها العسكرية الثاث في المنطقة.

ــدار خــــدمــــات الـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم  ــ ــ وتـ
والـــبـــريـــد والـــصـــرافـــة والــكــهــربــاء والمــيــاه 
والهاتف، وغيرها من مستلزمات الحياة 
وموظفين  مــســؤولــين  بــواســطــة  اليومية، 
أتـــــــراك، كــمــا اســتــبــدلــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
بالسورية، وتم إحال مناهج تركية في 

المدارس في تلك المناطق.
ــا لــبــعــض  ــ ــروعـ ــ وافـــتـــتـــحـــت تـــركـــيـــا فـ
التركية، مثل جامعة »حران«  الجامعات 
فـــي شــانــلــي أورفـــــا، شــمــال ســـوريـــا، وتــم 
التركية في مناطق سيطرة  اللغة  فــرض 
الــقــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل لخلق جيل 

منتمٍ للثقافة التركية.
وتـــــم ربـــــط مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة تــركــيــا 
ــيـــة لــهــا فـــي مـــا يــعــرف  والـــفـــصـــائـــل المـــوالـ
بالولايات  السوري«  الوطني  »الجيش  بـ
تركيا: هطاي، وغازي  الحدودية جنوب 

عنتاب، وشانلي أورفا.
ولفت ناشطون إلى أن تركيا عمدت 
إلــــــى تـــغـــيـــيـــر الـــســـجـــل المـــــدنـــــي لــلــســكــان 
الأصليين في المناطق السورية، وسحبت 
السورية  والعائلية  الشخصية  البطاقة 
من القاطنين في تلك المناطق واستبدلت 

بها أخرى تركية.
كما تم تغيير أسماء غالبية الشوارع 

والأحــــيــــاء فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق، إلــــى أخـــرى 
والليرة  باللغة  التعامل  وفـــرض  تركية، 
الباب  مــدن  التركيتين، بشكل خــاص في 
وعـــفـــريـــن وجـــرابـــلـــس وأعـــــــزاز وأخــتــريــن 

ومارع ورأس العين وتل أبيض.
ــن أن  ــد حـــقـــوقـــيـــة عــ ــراصــ وتـــحـــدثـــت مــ
ــــذت طــابــعــا »أكــثــر  ســيــاســات الــتــتــريــك أخـ
ضراوة« في المناطق ذات الأغلبية الكردية 
في سوريا، مثل عفرين ورأس العين وتل 
أبيض )في منطقتي غصن الزيتون ونبع 
الــســام(، مــا دفــع بمئات آلاف الأكـــراد إلى 
الكردية  المعالم  إزالـــة  تمت  كما  هجرتها. 
وتغيير الأسماء الكردية للشوارع والمراكز 
والأحــــيــــاء واســـتـــبـــدال أخــــرى تــركــيــة بــهــا، 
ورُفــع العلم التركي وصــور الرئيس رجب 
طيب إردوغان فوق المدارس والمستشفيات، 
وجميع المــراكــز والمــؤســســات والــســاحــات، 
بـــهـــدف إحــــــــداث تـــغـــيـــيـــرات ديـــمـــوغـــرافـــيـــة 
ــة الــــكــــرديــــة لــتــلــك  ــهـــويـ ــة وطـــمـــس الـ ــذريــ جــ
ــازحــــين ســـوريـــين  ــدال نــ ــبــ ــتــ المــــنــــاطــــق، واســ
بــســكــانــهــا الأكـــــراد الأصــلــيــين، خــاصــة من 
السورية  المــنــاطــق  مــن  الــقــادمــين  التركمان 
العائدين  الــاجــئــين  أو  الأخــــرى،  المنكوبة 
مـــن تـــركـــيـــا، بــحــســب مـــا يـــقـــول مــنــتــقــدون 

لسياسات الحكومة التركية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

شبكة حقوقية تؤكد اعتقال 57 شخصاً... وتوقيف ناشط من الساحل في أثناء »تهريبه« إلى السويداء

احتجاجات الجنوب السوري تتواصل لليوم السابع
ــوالــــي،  ــتــ ــع عـــلـــى الــ ــابــ ــســ لـــلـــيـــوم الــ
خرجت تظاهرات في مدينة السويداء 
بــــجــــنــــوب ســــــوريــــــا احــــتــــجــــاجــــا عــلــى 
ــة، وســط  ــرديـ ــتـ الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة المـ
رفع شعارات سياسية تهاجم حكومة 
ــالــــب  الـــــرئـــــيـــــس بـــــشـــــار الأســــــــــــد، وتــــطــ
ــراح المــعــتــقــلــين، وتــطــبــيــق  ــ بــــإطــــاق ســ
الــقــرار الأمــمــي رقـــم 2254. ولــوحــظ أن 
الــتــظــاهــرات شــهــدت ازديـــــاد المــشــاركــة 
النسائية، سواء في الاحتجاج المركزي 
ــداء، أم فــــي الـــوقـــفـــات  ــويــ بـــســـاحـــة الــــســ
مناطق  فــي  ظمت 

ُ
ن التي  الاحتجاجية 

عدة.
ــاد »المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق  وأفــ
الإنـــــــســـــــان« )مـــــقـــــره بــــريــــطــــانــــيــــا( بــــأن 
ــتــــظــــاهــــريــــن فــــــي »ســــــاحــــــة الـــســـيـــر/ مــ
ــداء  ــة« بـــوســـط مـــديـــنـــة الـــســـويـ ــرامــ ــكــ الــ
نظام  بإسقاط  طالبت  هتافات  رددوا 
الحكم في دمشق، كما رددوا »هتافات 
تضامنية مع الساحل السوري والرقة 
المناطق  مــن  وغيرها  وإدلــــب...  وحلب 
الــتــي تشهد حــراكــا شعبيا«  الــســوريــة 
ضد حكم الرئيس الأســد. وأوضــح أن 
الاحــتــجــاج فــي »ســاحــة الــســيــر« شــارك 
السويداء  مدينة  أبناء  من  »مئات  فيه 
والـــقـــرى والـــبـــلـــدات المــحــيــطــة«، مشيراً 
إلــى أن هــؤلاء طالبوا بتحسين الواقع 
المـــعـــيـــشـــي، بــــالإضــــافــــة إلــــــى المـــطـــالـــب 
ــتــــي رفــــعــــوهــــا. وأشــــــار  الـــســـيـــاســـيـــة الــ
»المـــــرصـــــد« أيــــضــــا إلـــــى تــنــظــيــم وقــفــة 
منطقة صلخد  فــي  أخـــرى  احتجاجية 
ــــداء تـــطـــالـــب بـــإســـقـــاط  ــــويـ ــــسـ ــريــــف الـ بــ
و»الاستجابة لمطالب  السوري،  الحكم 

المواطنين المحقة«.
ــاء الــتــجــمــع الاحــتــجــاجــي في  ــ وجـ
ــبـــاح الـــســـبـــت فــي  »ســــاحــــة الـــســـيـــر« صـ
ظل استمرار الإضــراب العام الــذي بدأ 

الأحــــد المـــاضـــي. وأفـــــاد نــاشــطــون بــأن 
السورية  السلطات  طالبوا  المحتجين 
بالإفراج عن الناشط أيمن فارس الذي 
اعتقلته أجهزة الأمن قبل وصوله إلى 
كــان ينوي الاحتماء  الــســويــداء؛ حيث 
فيها، بعد أيـــام مــن هــروبــه مــن منزله 

في الساحل السوري.
وذكــر موقع »الــســويــداء 24« الذي 
يــنــشــر أخـــبـــار المــعــارضــين لــلــنــظــام، أن 
ـــن الـــســـاحـــل إلـــى  أيـــمـــن فــــــارس جـــــاء مـ

ــداداً  ــعـ ــتـ ــة جـــنـــوب دمــــشــــق، اسـ ــانـ ــرمـ جـ
ــلــــب  ــروب إلـــــــــى الـــــــســـــــويـــــــداء وطــ ــ ــهــ ــ ــلــ ــ ــ ل
الــحــمــايــة فــيــهــا بــالــتــنــســيــق مـــع شــبــان 
مــن الــســويــداء، إلا أن الأجــهــزة الأمنية 
ــاجـــز  ــنـــت مــــــن اعــــتــــقــــالــــه عــــنــــد حـ ــكـ ــمـ تـ
العادلية في ريف دمشق، مع شاب من 
أبــنــاء بــلــدة المـــزرعـــة بــريــف الــســويــداء، 
ــان مــكــلــفــا بــنــقــلــه. واقــتــيــدا إلـــى جهة  كـ
مــجــهــولــة. ولـــوحـــظ بــعــد انـــتـــشـــار نبأ 
اعتقاله أن فــيــديــوهــات قــد حُــذفــت من 

فيها  هاجم  »فيسبوك«  على  صفحته 
الحكم السوري من صفحته.

ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت »الــشــبــكــة 
الـــســـوريـــة لــحــقــوق الإنــــســــان« )هــيــئــة 
ــا( إنـــهـــا  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــا بـ ــرهـ ــقـ حـــقـــوقـــيـــة مـ
ــقــــل عـــــن 57  ـــــقـــــت اعــــتــــقــــال مـــــا لا يــ

ّ
وث

شخصا بينهم 11 سيدة على خلفية 
الاحــتــجــاجــات فـــي مــنــاطــق الــحــكــومــة 
)آب(،  بــدايــة أغسطس  الــســوريــة، منذ 
مــشــيــرة إلــــى مــاحــقــة مـــئـــات آخـــريـــن. 

وأوضـــحـــت الــشــبــكــة فـــي تــقــريــر صــدر 
ــلـــع أغـــســـطـــس  ــه مــــنــــذ مـــطـ ــ ــ الــــســــبــــت أنـ
شـــهـــدت مـــنـــاطـــق خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
سلمية  مدنية  احتجاجات  الحكومة 
مسؤولية  السورية  السلطات  حمّلت 
تـــدهـــور أوضــــــاع الــبــلــد الاقــتــصــاديــة 
وتحدثت  والسياسية.  والاجتماعية 
والسويداء  درعــا  في  احتجاجات  عن 
 إلـــى 

ً
ــة ــ ــافــ ــ بـــالـــجـــنـــوب الــــــســــــوري، إضــ

ــــرى فـــي كل  تــحــركــات احــتــجــاجــيــة أخـ

والاذقية،  وريــف دمشق،  من دمشق 
وطـــــرطـــــوس، وحــــلــــب، لافــــتــــة إلـــــى أن 
الكثير من التظاهرات أكدت مسؤولية 
ــد عـــن هــذه  حــكــم الــرئــيــس بــشــار الأســ
الــنــظــام،  ــــاع، وطــالــبــت بتغيير  الأوضـ
ــرار الأمـــمـــي رقــــم 2254،  ــقـ وتــطــبــيــق الـ
وفــق ما جــاء في تقرير الشبكة الذي 
تحدث عن رصد »اتباع القوات الأمنية 
وسائل  واستخدام  عنيفة...  أساليب 
الإعام الحكومية لوصم المتظاهرين 

أو المــنــتــقــديــن بــالــخــيــانــة والــعــمــالــة«. 
ــار التقرير إلــى »مــحــاولــة إخــراج  وأشـ
مسيرات مضادة ترفع شعارات تؤيد 
الــنــظــام الـــســـوري، وتـــهـــدد مـــن يــخــرج 

ضده«.
وتشهد ســوريــا عموما حالة من 
بعد صـــدور مرسوم  والــغــلــيــان  القلق 
ــادة أجـــــور الــعــامــلــين فـــي الـــدولـــة  ــزيــ بــ
ــــق مــع  ــرافـ ــ تـ ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ بـــنـــســـبـــة 100 
بــرفــع أسعار  ــرارات حكومية  قــ حــزمــة 
200 في  إلـــى   150 بنسبة  المــحــروقــات 
المائة، الأمــر الــذي زاد ارتفاع الأسعار 
إلــى تعطيل حركة  بشكل حــاد، وأدى 
الــــنــــقــــل والـــــعـــــمـــــل، وشــــــــل الأســـــــــــواق. 
ــدأت الاحــتــجــاجــات فـــي الــســويــداء  ــ وبـ
عـــلـــن 

ُ
عــقــب صـــــدور تــلــك الـــــقـــــرارات، وأ

الإضــراب العام بعد 5 أيــام، أي الأحد 
المــاضــي. وانــضــمــت قـــرى وبــلــدات في 
اليوم الأول،  درعــا لاحتجاجات منذ 
ــنــــاطــــق مـــتـــفـــرقـــة فــي  ــــدت مــ ــهـ ــ ــا شـ ــمــ كــ
ريــــف دمــشــق والــقــلــمــون وديــــر الــــزور 

احتجاجات مماثلة.
وشــهــدت الــســويــداء يــوم الجمعة 
بمشاركة  كبيرة  احتجاجية  تظاهرة 
ــــن قــــــرى وبـــــلـــــدات المـــحـــافـــظـــة  ــة مـ ــتــ لافــ
وعــشــائــر بـــدو الــجــنــوب. كــمــا خرجت 
تـــظـــاهـــرات فــــي إدلــــــب بـــشـــمـــال غــربــي 
الــــــبــــــاد وفــــــــي ريــــــــف حــــلــــب الــــغــــربــــي 
ــا( أعــلــنــت  والـــشـــمـــالـــي )شـــمـــال ســــوريــ
تضامنها مع المحتجين في السويداء.
فــعــل  رد  يـــصـــدر  ــم  لــ الآن  وحـــتـــى 
رسمي سياسي أو أمني واضح حيال 
الاحــتــجــاجــات، بينما حــــاول الإعـــام 
غــيــر الــرســمــي بـــث مــقــاطــع لناشطين 
ومــــنــــشــــورات وتـــحـــلـــيـــات لــنــاشــطــين 
مــقــربــين مـــن الــنــظــام، تــتــهــم محتجين 
في السويداء بالطائفية لرفعهم العلم 
ــدرزي، ومــــن ثـــم »عــلــم ثـــــورة« الـــذي  ــ ــ الـ

رفعته المعارضة في عام 2011.

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها مدينة السويداء يوم الخميس )موقع السويداء 24 - رويترز(

دمشق: »الشرق الأوسط«

هجوم واسع لمتشددين 
في ريف إدلب

أفــاد »المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان«، أمس 
)السبت(، بأن فصيل »أنصار التوحيد« المتشدد نفذ 
عملية في ريف إدلــب الجنوبي أسفرت عن مقتل 11 

من أفراد قوات النظام السوري، وإصابة 20 آخرين.
الفصيل سيطروا  عــنــاصــر  أن  المــرصــد  وأضــــاف 
عــلــى قــريــة »المـــاجـــة« فــي ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي بعد 
لــقــوات  معسكراً  اســتــهــدفــت  واســعــة«  »عملية  تنفيذ 
الــنــظــام عــلــى مــحــور الــقــريــة عــقــب تفجير نــفــق تبعه 
تمهيد صاروخي ومدفعي وهجوم لمقاتلي الفصيل 

واندلاع اشتباكات مسلحة بين الطرفين.
وتــــابــــع المــــرصــــد أن مــجــمــوعــة تـــابـــعـــة لــلــفــصــيــل 
تــدور  كفرنبل، حيث  مدينة  أطـــراف  بــاتــجــاه  تقدمت 
اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة عــلــى ذلــــك المـــحـــور، وســــط قصف 
بري مكثف وعنيف تنفذه قــوات النظام في محاولة 

لاستعادة زمام الأمور.
وذكر المرصد لاحقا أن عناصر »أنصار التوحيد« 
انــســحــبــوا مــن المـــواقـــع الــتــي تــقــدمــوا إلــيــهــا فــي قرية 

الماجة بعد قصف جوي روسي .
عمليات  غرفة  فصائل  استهدفت  السياق،  وفــي 
»الـــفـــتـــح المـــبـــين« دبـــابـــة لـــقـــوات الـــنـــظـــام عــلــى مــحــور 
ــزاريـــن« فــي ريـــف إدلـــب الــجــنــوبــي مــمــا أدى  بــلــدة »حـ

لتدميرها، وفقا للمرصد.

لندن: »الشرق الأوسط«
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هل يتخلى الدبيبة عن السلطة 
حال »التوافق« على حكومة جديدة؟

بــــات حـــديـــث المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
خلال  باتيلي،  الله  عبد  ليبيا،  إلــى 
ــلـــس الأمــــــــن الــــدولــــي  إحــــاطــــتــــه لمـــجـ
ــــرورة  ــــول ضـ الأســــبــــوع المــــاضــــي، حـ
ــدة« تــقــود  ــ ــوحــ ــ ــة »مــ ــكـــومـ وجـــــــود حـ
الـــبـــلاد إلـــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
مجمل  عــلــى  مهيمناً  والــتــشــريــعــيــة 
ــات الـــنـــخـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــاشـ ــقـ نـ
ليبيا. كما أن التوجه الأممي، الذي 
ز بــمــوقــف واشــنــطــن بــالانــفــتــاح 

ِّ
عُـــــز

عــلــى وجـــود حــكــومــة جــديــدة، خلفاً 
لــحــكــومــتــي عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة 
وأسامة حماد، بات يطرح تساؤلات 
كثيرة تتعلق بسيناريوهات كيفية 
تسليم السلطة، وما إذا كان الدبيبة 
سيقدم على ذلك بشكل سلمي ودود 
حــدوث مواجهات، أم أنه سيواصل 

تشبثه بموقعه.
ــنـــواب  الـ مــجــلــس  عـــضـــو  ورأى 
الــلــيــبــي، عــصــام الــجــهــانــي، أن قــرار 
الــتــشــكــيــلات الــعــســكــريــة المــتــمــركــزة 
ــتـــمـــرار فــــي دعـــم  بــالــعــاصــمــة بـــالاسـ
العامل  عــدمــه، سيكون  مــن  الدبيبة 
الأخير  لحسابات  المحدد  الرئيسي 
ــا بــــن نــقــل  ــة المـــقـــبـــلـــة، مــ ــلـ ــرحـ ــي المـ فــ
الـــســـلـــطـــة بــشــكــل ســـلـــس لــلــحــكــومــة 

الجديدة أو مقاومتها.
ــرق  ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ وأكــــــــــد الــــجــــهــــانــــي لـ
ــادات تــشــكــيــلات  ــ ــيـ ــ الأوســــــــط« أن »قـ
بالعاصمة ستحاول قياس وتقدير 
حجم القوى السياسية والعسكرية 
موضحاً  أولًا«،  للدبيبة  المــعــارضــة 
كفة  أن  استشعارهم  »فــي حالة  أنــه 
المعارضن،  لــهــؤلاء  المــيــزان ستميل 
وأن هـــنـــاك اســـتـــمـــراريـــة فـــي الــدعــم 
ــاد حــكــومــة  الــــدولــــي والأمــــمــــي لإيـــجـ
يترددوا حينذاك  لن  فإنهم  جديدة، 

بالتخلي عنه«.
ــــي تـــفـــســـيـــر  ــانـ ــ ــهـ ــ ــــجـ ورفـــــــــــض الـ
الـــــبـــــعـــــض لـــــحـــــديـــــث بــــاتــــيــــلــــي عـــن 
الــحــكــومــة »المـــوحـــدة« بــكــونــه دعــوة 
ــة  ــبـ ــيـ ــدبـ ــــن حــــكــــومــــتــــي الـ ــج بــ ــدمــ ــلــ لــ
»إلـــــــى الآن هــنــاك  ــاد، وقــــــــال:  ــ ــمـ ــ وحـ
اســتــبــعــاد بــشــكــل كــبــيــر لــســيــنــاريــو 

دمج الحكومتن«.
المجلس  عضو  استبعد  بالمثل 

الأعلى للدولة، محمد معزب، حدوث 
دمج بن الحكومتن، إلا أنه أكد في 
المقابل استمرار حكومة الدبيبة في 
عملها لحن تحقيق الخطوة الأولى 
الجديدة،  الحكومة  تشكيل  بمسار 
الـــتـــي أشــــــار إلـــيـــهـــا بـــاتـــيـــلـــي، وهـــي 
الانتخابية  القوانن  حــول  التوافق 

ما بن مجلسه و»النواب«.
»الشرق الأوسط«  ر معزب لـ وعبَّ
ــه لــــوجــــود »فــــجــــوة كــبــيــرة  ــفـ عــــن أسـ
بــن المجلسن حـــول نــقــاط الــخــلاف 
ترشح  وهـــي  بــالــقــوانــن؛  الرئيسية 
الجنسية  ومــــزدوجــــي  الــعــســكــريــن 
لــلــرئــاســة«، وقـــال بــهــذا الخصوص: 
ــــي المـــجـــلـــس أن  ــن اقـــتـــرحـــنـــا فـ ــحــ »نــ
يقدم مزدوج الجنسية ما يثبت من 
تنازل  أنــه  للجنسية  المانحة  الدولة 

عنها، ليسمح له بالترشح«.
»لكن  مستدركاً:  معزب  وتــابــع 
مجلس النواب يصر على أن يطبق 
هــذا الأمـــر فــي الــجــولــة الــثــانــيــة، في 
المترشح بالجولة الأولــى،  حال فاز 
وهـــو أمـــر غــيــر مطبق فــي أي مكان 
بــالــعــالــم«، وتـــســـاءل: »كــيــف يــكــون 
المــــتــــرشــــح لــــرئــــاســــة الــــبــــلاد يــحــمــل 
جنسية أجنبية، كما أن التنازل عن 
جــنــســيــة بــعــض الـــــدول، كــالــولايــات 

المتحدة، يتطلب شهوراً طويلة«.
وذهـــــب مـــعـــزب إلــــى أنــــه »حـــال 
حــــــــــدوث تــــــوافــــــق عــــلــــى الــــقــــوانــــن 
الانــتــخــابــيــة فــــإن تــشــكــيــل حــكــومــة 
ــــون مـــمـــكـــنـــاً؛ لــكــن  ــكـ ــ جـــــديـــــدة قـــــد يـ
بــــشــــروط، وهــــي أن تـــكـــون حــكــومــة 
ــاً عـــن  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ مـــــصـــــغـــــرة، وبـــــعـــــيـــــدة تـ
وألا  ــة،  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ ــة  ــ ــــصـ ــــاصـ ــــحـ المـ
للسباق  بالترشح  لرئيسها  يسمح 
الرئاسي، والأهم أن تحظى بتوافق 
الــفــاعــلــن الــرئــيــســيــن فـــي الــســاحــة 

كافة، ومنهم الدبيبة«.
ــال  ــــي حــ ــــزب أنـــــــه فــ ــعـ ــ ويـــــــــرى مـ
تحقق هذا السيناريو - وإن لم يكن 
 وســيــتــطــلــب بــعــض الـــوقـــت - 

ً
ســهــلا

فــإنــه سيكفل »انــتــقــال الــســلــطــة بلا 
مـــعـــوقـــات، وســيــتــقــبــلــهــا الــدبــيــبــة، 
وذلـــــــك لــتــطــلــعــه لــــخــــوض الـــســـبـــاق 
الـــرئـــاســـي؛ أمـــا إذا لـــم يــتــحــقــق هــذا 
الـــســـيـــنـــاريـــو فـــمـــن غـــيـــر المــســتــبــعــد 

حدوث توترات«.

وبـــــــالمـــــــقـــــــابـــــــل، قــــــــــــال المــــحــــلــــل 
المــهــدوي،  أحمد  الليبي،  السياسي 
تعليق  أول  فــي  تجاهل  الدبيبة  إن 
لـــه عــلــى إحـــاطـــة بــاتــيــلــي الــحــديــث 
عـــن الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، واكــتــفــى 
الاستحقاق  إنــجــاز  مــســار  بتأييده 

الانتخابي.
تــصــريــح  فــــي  ــــدوي  ــهـ ــ المـ ورأى 
»الــــحــــل  أن  الأوســــــــــــط«  »الـــــشـــــرق  لــــــ
رسالة  واشــنــطــن  توجيه  فــي  يكمن 
تـــــحـــــذيـــــريـــــة شــــــــديــــــــدة الـــــــوضـــــــوح 
 
ً
لــلــدبــيــبــة، وهـــو مــا قــد يــكــون كفيلا
بتغيير خططه، إذا ما حاول إحداث 
وقــال  السلطة«،  لنقل  مــعــارضــة  أي 
الـــتـــلـــويـــح بــالــعــقــوبــات  إن »تــــكــــرار 
الدولية لن يجدي نفعاً«، مؤكداً أن 
ــة »تــكــمــن فـــي تـــذبـــذب مــواقــف  ــ الأزمـ
واشنطن من الأوضاع بليبيا، وقد 
تدفعها التطورات بمنطقة الساحل 
الأفريقي إلى قبول المزيد من توغل 
الأتراك بالمنطقة الغربية، وبالطبع 
الوثيق  التحالف  يــعــرف  فالجميع 

بن أنقرة والدبيبة«.
السياسي  المحلل  قــال  بــــدوره، 
الليبي، عبد الله الكبير، إن مواجهة 
ــلــــحــــة والـــــقـــــوى  ــيــــلات المــــســ ــكــ ــتــــشــ الــ
الخارجة عن الشرعية كافة بعموم 
ــــلاد »تـــتـــطـــلـــب وجـــــــود حــكــومــة  ــبـ ــ الـ
بــرلمــان منتخب يحظى  منبثقة عــن 

بالشرعية الكاملة«.
»أي  أن  ــلـــى  عـ الـــكـــبـــيـــر  وشـــــــدد 
خـــــطـــــوة بــــمــــلــــف تـــغـــيـــيـــر الـــســـلـــطـــة 
ــة كــبــيــرة  الــتــنــفــيــذيــة تــرتــهــن بـــدرجـ
ــــن  ــوانــ ــ ــقــ ــ ــالــ ــ بـــــحـــــجـــــم الإنـــــــــــجـــــــــــاز بــ
الانــتــخــابــيــة، وضـــمـــان قــبــولــهــا من 
الــقــوى الــســيــاســيــة كـــافـــة«، متوقعاً 
ــة فــي  ــبـ ــيـ ــدبـ ــة الـ ــكـــومـ »اســــتــــمــــرار حـ
التوافق،  هــذا  حـــدوث  لحن  عملها 
خصوصاً في ظل ما يحظى به من 

دعم محلي ودولي«.
وفــي هــذا السياق، لفت الكبير 
إلــــــــى »وجـــــــــــود تـــــيـــــار عـــــريـــــض مــن 
الــلــيــبــيــن يـــرفـــض فـــكـــرة الــحــكــومــة 
الــــجــــديــــدة، لـــيـــس حـــبـــاً أو تــمــســكــاً 
وإنما  الــــوزاري،  وطاقمه  بالدبيبة 
لتخوفه من أن تكون تلك الحكومة 
الانــتــقــالــيــة،  المـــرحـــلـــة  لــتــمــديــد  أداة 

وابتعاد حلم إنجاز الانتخابات«.

القاهرة: جاكلين زاهر

»الجيش الوطني« يواصل حملته في الجنوب... وفرنسا تنفي تورطها بعمليات عسكرية

باتيلي يحذر من سقوط ليبيا في »انقسام طويل الأمد«
المتحدة لدى  الأمــم  دعــا رئيس بعثة 
ــه بـــاتـــيـــلـــي، مــــجــــدداً إلـــى  ــلـ لــيــبــيــا، عـــبـــد الـ
وحــذر  »مــوحــدة«،  ليبية  تشكيل حكومة 
مـــن ســـقـــوط لــيــبــيــا فـــي »غــيــاهــب انــقــســام 
طويل الأمد«، في وقت واصلت فيه قوات 
المشير  بــقــيــادة  الليبي،  الــوطــنــي  الجيش 
التوالي  الثاني على  لليوم  خليفة حفتر، 
الحدود  من  بالقرب  العسكرية  عملياتها 
ــك، نــفــت  ــ ــ مــــع تــــشــــاد. وفـــــي غـــضـــوالـــن ذلـ
فرنسا تورطها في عمليات عسكرية في 

ليبيا.
وقالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، 
فــي بــيــان مقتضب، أمــس )الــســبــت(، عبر 
منصة »إكس« )توتير سابقاً(، إنها تنفي 
»)معلومات زائفة( تداولتها  ما وصفته بـ
بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل 

الاجتماعي في هذا الخصوص«.
ــن الـــجـــيـــش  ــ ــلـ ــ ــــون ذلـــــــــك، أعـ ــــضـ ــــي غـ فــ
الوطني عن إنزال مظلي للقوات الخاصة، 
ــارق بـــن زيـــــاد، لتنفيذ  ــ ــلـــواء طـ الــتــابــعــة لـ
»مــهــام قتالية« مــحــددة، فــي إطـــار عملية 

تطهير الجنوب الغربي الليبي.
ونــــشــــرت شـــعـــبـــة الإعــــــــلام بــالــجــيــش 
ــورة لإنــــــــزال جــــــوي، نــفــذتــه  لـــقـــطـــات مــــصــ
فرقة الإنــزال والمظلات، بالقرب من جبال 
كــلــنــجــا الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود الــتــشــاديــة؛ 
ــــلاح الـــجـــو تــجــمــعــات  بـــعـــد اســـتـــهـــداف سـ
قيام  إلــى  وأشــارت  التشادية.  للمعارضة 
قوات الجيش بعدد من العمليات الأمنية، 
ــــلاء وتــنــظــيــف أكـــثـــر من  الـــتـــي تـــهـــدف لإخـ
الأرانـــب،  أم  2000 وحــدة سكنية بمنطقة 
بعدما كان يسكنها عدد كبير من عناصر 
المــعــارضــة الــتــشــاديــة وعــائــلاتــهــم؛ حيث 
ســيــتــم الــعــمــل عــلــى الــتــأمــن الـــدائـــم حتى 
تعود الشركات العاملة على هذا المشروع 
ــر الــلــيــبــيــة  ــدات لـــأسـ ــ ــــوحـ ــذه الـ ــ ــســلــم هـ

ُ
لــت

المالكة، بحسب قانون الدولة الليبية.
برئاسة  الرئاسي،  المجلس  وتجاهل 
محمد المنفي، وحكومة الوحدة »المؤقتة«، 
ــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، هـــذه  ــبـ بــــرئــــاســــة عـ
التطورات. كما أكد مصباح دومــة، نائب 
ــنـــواب،  ــالـــح، رئـــيـــس مــجــلــس الـ عــقــيــلــة صـ
ــلـــس لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة  ــجـ »دعـــــــم المـ

لتأمن الحدود الجنوبية للبلاد«.
ومـــــــــن جــــهــــتــــهــــا، أعـــــلـــــنـــــت حـــكـــومـــة 
ــرار »المـــــوازيـــــة«، بـــرئـــاســـة أســامــة  ــقـ ــتـ الاسـ

ــاد، رفــــع جـــاهـــزيـــة الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  ــمـ حـ
لدعم »قوات الجيش في هذه العمليات«، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى تــشــكــيــل وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، 
عــصــام أبــو زريــبــة، غــرفــة عمليات أمنية 
بــالمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، بــــإشــــراف مــبــاشــر 
منه للمشاركة في تنفيذ الخطة الأمنية، 
المعدة لتأمن المنطقة الجنوبية والحدود 

أكدت  قد  الداخلية  وزارة  الليبية. وكانت 
عــمــلــهــا بــالــتــنــســيــق مــــع قـــــــوات الــجــيــش 
لمــنــع اســتــغــلال تـــردي الــوضــع الأمــنــي في 
الإرهابية«  »التنظيمات  قبل  من  النيجر 

والتشكيلات الموالية لها.
إلى ذلك، كرر باتيلي حاجة ليبيا إلى 
لبيئة  الظروف  )مــوحــدة( تهيئ  »حكومة 
أن  الانــتــخــابــات«. واعتبر  مواتية لإجـــراء 
تشكيل حكومة  تحتمل  تــعــد  لــم  »الــبــلاد 

مؤقتة أخرى«. 
المنظمة  لمــوقــع  فــي تصريحات  وقـــال 
الــدولــيــة، أمـــس )الــســبــت(: »لــيــبــيــا لديها 
الآن حكومتان؛ واحدة في الشرق، وأخرى 
ــه إذا اســتــمــر  ر مـــن أنــ

ّ
ــذ ــ ــغــــرب«. وحــ فـــي الــ

هذا الأمــر، فقد »تسقط ليبيا في غياهب 
انقسام طويل الأمد قد يخلق وضعاً تفقد 

فيه البلاد سيادتها، ووحدة أراضيها«.
: »نــعــتــقــد أن 

ً
وتــــابــــع بــاتــيــلــي قــــائــــلا

قــضــيــة تــوحــيــد الــحــكــومــة لــيــســت مــجــرد 
مسألة قانونية أو دستورية، إنها مسألة 
سياسية للغاية، لذا يتعن على الزعماء 
الــســيــاســيــن أن يــجــتــمــعــوا، ويــتــوصــلــوا 

اتفاق لتشكيل حكومة موحدة تقود  إلى 
الــبــلاد إلــى الانــتــخــابــات«. مضيفاً: »نحن 
إلــى حكومة مــوحــدة، مــن شأنها  بحاجة 
بيئة  لخلق  المــنــاســبــة  الـــظـــروف  تحضير 
ســيــاســيــة مــواتــيــة لإجــــراء الانــتــخــابــات«، 
لافــتــاً إلـــى أن »جــمــيــع الــلــيــبــيــن يــريــدون 
حــكــومــة واحـــــدة لــلــيــبــيــا وجــيــشــاً واحــــداً، 
وجهازاً أمنياً واحداً، ليس لتأمن العملية 
ــل لـــتـــأمـــن أوضـــــاع  الانـــتـــخـــابـــيـــة فـــقـــط، بــ
المواطنن أيضاً«، معرباً عن اعتقاده بأنه 
»من المهم أن تكون هناك حكومة موحدة 
تــــمــــارس ســلــطــتــهــا، لـــيـــس عـــلـــى الــجــيــش 
أيضاً  الأمنية  الجماعات  على  لكن  فقط، 

في جميع أنحاء البلاد«.
كما أعرب باتيلي عن أمله في أن »يتم 
النظر في القوانن الانتخابية قريباً جداً 
من قبل لجنة )6+6( المشتركة بن مجلسي 
النواب والدولة، وكذلك من قبل المجلسن، 
حتى يتم ضبطها بشكل دقيق، وجعلها 
بمجرد  أنــه  إلــى  مشيراً  للتنفيذ«،  قابلة 
الانتهاء منها يمكن التوصل إلى خريطة 

طريق لتحديد موعد للانتخابات.

حفتر مع قادة قواته في بنغازي )الجيش الوطني(

القاهرة: خالد محمود

تندرج ضمن استراتيجية لمكافحة الاحتكار والفساد

الداخلية التونسية تعلن إقالة عدد من المسؤولين الكبار
التونسية،  الــداخــلــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
أمــــس الــســبــت، عـــن إجـــــراء مــجــمــوعــة من 
التغييرات على رأس أقاليم أمنية وإدارات 
مركزية بنفس الوزارة، مؤكدة خبر إقالة 
كل من مدير إقليم الأمن بأريانة، القريبة 
من العاصمة، ومدير إقليم الأمن بسوسة 
)وسط شرقي(، كما تم الإعلان كذلك عن 
تعين عادل العبيدي رئيساً لمنطقة الأمن 
القادر  وعبد  الشمالية،  بأريانة  الوطني 

الوطني  الأمـــن  لمنطقة  رئيساً  السعيدي 
إلى  إضــافــة  بالعاصمة،  البشير  ســيــدي 
ــر الـــحـــضـــري رئـــيـــســـاً لمــنــطــقــة الأمــــن  ــاهـ مـ
ــبـــاردو، وعــبــد الــلــه الحناشي  الــوطــنــي بـ
رئــيــســاً لمــنــطــقــة الأمـــــن الـــوطـــنـــي بــبــاجــة، 
عـــلاوة عــلــى مـــراد شيحة رئــيــســاً لمنطقة 

الأمن الوطني بمنزل بورقيبة )بنزرت(.
ويرى مراقبون أن هذه التغييرات قد 
تندرج ضمن استراتيجية الرئيس قيس 
ســعــيــد لمــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار والمـــضـــاربـــة، 
وكـــل أشــكــال الــفــســاد والــســطــو عــلــى المــال 

العام، علاوة على استئصال التنظيمات 
تأمل في إشاعة  تــزال  ما  التي  الإرهابية 

الفوضى والاضطراب في تونس.
وكــان الرئيس سعيد قــد دعــا وزارة 
الداخلية التونسية إلى مساندة عمليات 
المراقبة التي تجريها وزارة التجارة على 
المنتجات  وبقية  الخبز  صناعة  محلات 
ــــك لإضـــفـــاء  ــقـــودة فــــي الأســـــــــواق، وذلــ ــفـ المـ
المزيد من الحزم على ملاحقة المحتكرين 

والمضاربن.
على صعيد آخر، نفى فاكر بوزغاية، 

المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، 
حصول أي تبادل لإطلاق النار بن قوات 
الأمــــن الــتــونــســي وعــنــاصــر مــتــشــددة في 
ــد الأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة بــمــديــنــة ســوســة  أحـ
)وسط شرقي(، وكذب مساء الجمعة في 
تصريح إعلامي ما تداولته بعض المواقع 

الاجتماعية بهذا الخصوص.
ــه عــــن حــصــول  ــ وكـــشـــف المــــصــــدر ذاتــ
عــمــلــيــة مـــداهـــمـــة لمـــنـــزل أحـــــد الــعــنــاصــر 
المتشددة، عادّاً أن العملية تمت في إطار 
العمل العادي للوحدات الأمنية في تعقب 

المجموعات المشبوهة في مجال الإرهاب، 
على حد تعبيره.

وكــانــت مــواقــع الــتــواصــل قــد ضجت 
ــبـــار تـــؤكـــد حـــصـــول مــواجــهــات  بـــعـــدة أخـ
ــة مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب  ــرقــ مـــســـلـــحـــة بـــــن فــ
حصول  أن  ورددت  إرهــابــيــة،  وعــنــاصــر 
إطلاق النار كان خلال إلقاء القبض على 

عنصر متطرف.
ــــة عـــرفـــت  ــــوسـ ــــر أن مـــنـــطـــقـــة سـ ــــذكـ يـ
إرهابياً دامياً في 26 من يونيو  هجوماً 
استهدف  عندما   ،2016 سنة  )حـــزيـــران( 

الرزقي  الدين  سيف  التونسي  الإرهــابــي 
ــــســـــلاح إلـــى  ــاً، ووجـــــــه الـ ــيـ ــاحـ ــيـ ــاً سـ ــدقـ ــنـ فـ
إلــــى  مــــمــــا أدى  ــافــــن،  ــطــ المــــصــ مـــــن  عـــــــدد 
وفــــاة 39ســـائـــحـــاً أجــنــبــيــاً، مــعــظــمــهــم من 
خلف  كما  عينه،  المكان  في  البريطانين 

العدد نفسه من الجرحى والمصابن.
الإدارة  ــنـــت  ــلـ أعـ ذلـــــــك،  غــــضــــون  فــــي 
ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ ــلـــحـــرس الــــوطــــنــــي )الـ الــــعــــامــــة لـ
محكوم  بفتاة  الاحتفاظ  عــن  التونسية( 
عليها بالسجن لمدة سنتن، وتقطن في 
مدينة قعفور )سليانة(، ورجــل مبحوث 

ــة وهـــيـــاكـــل  ــيـ ــنـ ــفــــائــــدة وحــــــــدات أمـ ــه لــ ــنـ عـ
قضائية مــن أجــل الاشــتــبــاه فــي الانتماء 
إلى تنظيم إرهابي، وصدر في حقه حكم 
بالسجن لمدة 3 سنوات، مؤكدة أن المتهم 
قــردان )مدنن جنوب  يقطن بمنطقة بن 
شرقي تونس(. فيما أكدت النيابة العامة 
أنـــهـــا مــنــحــت الإذن بـــاتـــخـــاذ الإجـــــــراءات 
القانونية اللازمة في شأنهما، في انتظار 
الــكــشــف عـــن المـــزيـــد مـــن المــعــطــيــات حــول 
التنظيمات  مــع  وعلاقتهما  أنشطتهما، 

الإرهابية.

تونس: المنجي السعيداني

لجنة طبية في غوانتانامو تحدثت عن معاناته من علّة عقلية

متهم بارز في هجمات 11 سبتمبر »غير مؤهل« للمثول أمام المحكمة
خلصت لجنة طبية عسكرية إلى 
بالتآمر  المتهم  الشيبة،  بن  رمــزي  أن 
)أيــلــول(،  11 سبتمبر   هجمات 

ّ
لــشــن

يــعــانــي مـــن عــلــة عــقــلــيــة تــجــعــلــه غير 
مؤهل لمواجهة المحاكمة أو الاعتراف 
بالذنب في قضية عقوبتها الإعــدام، 
ــر رُفـــــــــع إلـــــــى قـــاضـــي  ــريــ ــقــ بـــحـــســـب تــ

المحاكمة، الجمعة.
ــة كــــآخــــر  ــيــــجــ ــتــ ــنــ ــي هـــــــــذه الــ ــ ــأتــ ــ تــ
انتكاسة لجهود الادعــاء في تحويل 
ــلـــة الأمـــــــد فــي  ــا الإعـــــــــدام طـــويـ ــايـ قـــضـ
خــلــيــج غــوانــتــانــامــو إلــــى المــحــاكــمــة. 
فــفــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، ألــغــى قــاضٍ 
اعــتــراف رجــل متهم بتدبير  عسكري 
هجوم المدمرة الأميركية »يو إس إس 
كــــول« فـــي قــضــيــة أخــــرى مـــن قضايا 
الــحــصــول على  غــوانــتــانــامــو، بسبب 
ــذي  ــ اعــــتــــرافــــاتــــه تـــحـــت الـــتـــعـــذيـــب الـ
مارسته وكالة الاستخبارات المركزية 

الأميركية.
الشيبة  وألقت مسألة سلامة بن 
وقـــدرتـــه عــلــى مــســاعــدة مــحــامــيــه في 
 11 عنه بظلالها على قضية  الــدفــاع 
ســبــتــمــبــر مــنــذ مــثــولــه أمــــام المحكمة 
ــى عـــام 2008، ثــم كشفت  لــلــمــرة الأولــ
مــحــامــيــة عــســكــريــة أن مــوكــلــهــا كــان 
إدارة  وأن  الكاحل،  في  بأغلال  مقيداً 

الــســجــن كـــانـــت قـــد قـــدمـــت لـــه الــعــلاج 
ــان  نــفــســيــة. وكــ آثــــــار  بــعــقــاقــيــر ذات 
ـــل جــلــســات المــحــاكــمــة 

ّ
ــد عـــط ـــهـــم قـ

ّ
المـــت

ــرّ الـــســـنـــوات الــســابــقــة بسبب  عــلــى مــ
ــوبـــــــات الـــــغـــــضـــــب، واشـــــتـــــكـــــى فـــي  نـــــ
المــحــكــمــة وفــــي مــلــفــات المــحــاكــمــة من 
أن وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة تعذبه 
بالضوضاء والاهتزازات وغيرها من 

الأساليب لحرمانه من النوم.
ولــم يتضح ما إذا كــان قد سُمح 
لـــلـــســـجـــن بـــــالاطـــــلاع عـــلـــى الـــتـــقـــريـــر 
الـــــذي رُفـــــع يــــوم الــجــمــعــة. وكـــــان قد 
قـــاوم لــســنــوات فــكــرة أن لــديــه مرضاً 
ــن المــحــاكــمــة  عــقــلــيــاً ويـــجـــب فــصــلــه عـ
المشتركة مع الرجل المتهم بأنه العقل 
خالد  سبتمبر؛   11 لــهــجــمــات  المــدبــر 
شــيــخ مــحــمــد، و3 مــتــهــمــن آخـــريـــن. 
ويواجه الرجال الخمسة تهمة التآمر 
لاختطاف طائرة عام 2001، ما أسفر 
عن مقتل ما يقرب من 3 آلاف شخص 
ــويــــورك، وفـــــى مــبــنــى  ــيــ فــــي مـــديـــنـــة نــ

البنتاغون، وفي بنسلفانيا.
الآن، يــعــود الأمــــر إلــــى الــقــاضــي 
ما  ليقرر  مــاكــول،  ماثيو  الكولونيل 
ــن الـــشـــيـــبـــة مــن  إذا كـــــان ســـيـــحـــذف بــ
محاكمة  فــي  قــدمــاً  ويمضي  القضية 
الرجال الأربعة، أو تأجيل الإجراءات 
العلاج. وقد حدد ماكول  انتظار  في 
جلسات استماع بشأن هذا الأمر في 

خــلــيــج غــوانــتــانــامــو خـــلال الأســبــوع 
الذي يبدأ اعتباراً من 18 سبتمبر.

ــل المــــطــــروحــــة  ــائــ ــســ ــن بـــــن المــ ــ ــ ومـ
اليوم ما إذا كان ممثلو الادعاء العام 
توصل  التي  النتائج  في  سيطعنون 
ويلتمسون  الــتــحــقــيــق،  فــريــق  إلــيــهــا 
شـــــهـــــادة أعـــــضـــــاء الـــلـــجـــنـــة الـــطـــبـــيـــة 

ــن الـــخـــبـــراء،  الــعــســكــريــة، وغـــيـــرهـــم مـ
بــشــأن كــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــه فـــي ظل 
المتاحة  المــحــدودة  الصحية  الــرعــايــة 
فــي مــركــز الاحــتــجــاز، الـــذي يــضــم 30 

سجيناً في خليج غوانتانامو.
ورفض ديفيد بروك، محامي بن 
الــشــيــبــة، الــــذي جـــرى الــتــواصــل معه 

الجمعة،  يوم  في خليج غوانتانامو 
بشأنه.  التعليق  أو  التقرير  مناقشة 
ــاء تــقــريــر الــجــمــعــة نــتــيــجــة لأمــر  ــ وجـ
)نيسان(  أبريل  في  القاضي  أصــدره 
ــة الــعــقــلــيــة  لــــــــ3 مـــــن خـــــبـــــراء الــــصــــحــ
الشيبة  بــن  كــان  إذا  فيما  بالتحقيق 
ــن عـــلـــة عـــقـــلـــيـــة أو خــلــل  ــ ــانــــي مـ ــعــ »يــ

يجعله غير مؤهل عقلياً للمثول أمام 
المحكمة«. 

وفـــيـــمـــا رفــــــع الادعـــــــــــاء الـــتـــقـــريـــر 
ــإن الأشــــخــــاص الــثــلاثــة  ــ مـــخـــتـــومـــاً، فـ
الذين اطلعوا عليه وتحدثوا شريطة 
عدم الكشف عن هويتهم قالوا إن بن 
الشيبة وُجــد غير مــؤهــل. وقــال أحد 
الأشـــخـــاص الــذيــن قــــرأوا الــتــقــريــر إن 
بــاضــطــراب  حــالــتــه  شخصت  اللجنة 
ما بعد الصدمة »مع سمات ذهانية«.
بتنظيم  مُتهم  الشيبة  بن  رمــزي 
خــــلــــيــــة لــــخــــاطــــفــــي الـــــــطـــــــائـــــــرات فـــي 
هامبورغ بألمانيا، بما في ذلك البحث 
عـــن مــــــدارس الـــطـــيـــران فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، وتــحــويــل الأمــــــوال لبعض 
نفذوا  الذين  الـــ19  الطائرات  خاطفي 
ــه عــمــل مع  الــهــجــمــات. كــمــا يُـــزعـــم أنــ
زعيم الخلية محمد عطا، وأبلغ قادة 
تنظيم »القاعدة« في أفغانستان بأن 

الهجوم سيحدث في 11 سبتمبر.
وتـــوصـــلـــت الــلــجــنــة الــطــبــيــة إلــى 
النتيجة بعد أكثر من عــام من دعوة 
القضية  في  للمتهمن  العام  الادعـــاء 
ــراف بـــالـــذنـــب مـــقـــابـــل الــســجــن  ــتـ لـــلاعـ
ــاة، بـــــــدلًا مــــن المـــخـــاطـــرة  ــيــ مـــــدى الــــحــ
بـــالإعـــدام في  بإمكانية صـــدور حــكــم 
المحاكمة، وذلك بالاعتراف بأدوارهم 

في عمليات الاختطاف.
بــدأت  التي  المــحــادثــات،  وتوقفت 

انتظار  فــي   ،2022 )آذار(  مـــارس  فــي 
ردّ من إدارة الرئيس جو بايدن حول 
ــقــدم عــدة ضمانات، 

ُ
مــا إذا كــانــت ســت

بما في ذلك أن المدانن لن يُحتجزوا 
قـــيـــد الـــحـــبـــس الانــــــــفــــــــرادي. بـــيـــد أن 
ممثلي الادعاء أشاروا في المستندات 
الأخيرة إلى أنه قد جرى استبعاد بن 
المــحــادثــات لأنـــه يخضع  مــن  الشيبة 

لاختبار الكفاءة.
وليس واضحاً ما يمكن أن يقدّمه 
السجن  في  العسكري  الطبي  الطاقم 
لمــســاعــدة بــن الــشــيــبــة عــلــى اســتــعــادة 
تــه. ويــريــد المــتــهــمــون ضمانات  كــفــاء
في جزء من صفقة الاعتراف بالذنب 
بــرنــامــجــاً لرعاية  الــســجــن  بـــأن ينظم 
تحت  النفسية  بالصدمات  المصابن 

إدارة مدنية.
وفــقــاً لمــحــامــيــهــم، فـــإن مـــا لا يقل 
ــن المـــتـــهـــمـــن يــــعــــانــــون مــن  ــ ــن 4 مــ ــ عــ
اضطرابات في النوم، أو إصابات في 
الدماغ، أو خلل في الجهاز الهضمي، 
يعزونها  أخــرى  أو مشكلات صحية 
إلــى أســالــيــب الاســتــجــواب الوحشية 
الاستخبارات  وكــالــة  مارستها  التي 
المركزية خلال فترة امتدت بن 3 و4 
سنوات أمضوها رهن الاحتجاز لدى 
»ســي آي إي«، قبل نقلهم إلــى خليج 

غوانتانامو في عام 2006.
* خدمة »نيويورك تايمز«

خليج غوانتانامو )كوبا(: كارول روزنبرغ*

رمزي بن الشيبة )نيويورك تايمز(

باتيلي كرر حاجة ليبيا إلى 
»حكومة )موحدة( تهيئ 

الظروف لبيئة مواتية 
لإجراء الانتخابات«
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بــاري، المحلل السياسي  قــال عثمان 
الضبابية  حــالــة  إن  فــاســو،  بوركينا  فــي 
ــعـــــض الـــــــــدول  ــ ــــح بـ ــالـ ــ ــــصـ ــيــــســــت لـ هـــــــــذه لــ
الأفــريــقــيــة الــتــي نــشــطــت فــيــهــا مجموعة 
ــة، الـــتـــي  ــاصــ ــخــ ــر« الـــعـــســـكـــريـــة الــ ــنــ ــاغــ »فــ
فــــقــــدت زعـــيـــمـــهـــا يــفــغــيــنــي بـــريـــغـــوجـــن، 
يــوم الأربــعــاء المــاضــي، فــي حــادث تحطم 
بالفعل تصور  »يمكننا  طائرة، مضيفاً: 
تواجهها  قــد  الــتــي  العملية  الــصــعــوبــات 
الـــقـــول إن ذلــك  الــحــركــة الآن، وغــنــي عـــن 
ستكون له تداعيات على الدول الأفريقية 

التي تعمل بها )فاغنر(«.
قــبــل يــــوم واحـــــد مـــن تــحــطــم طــائــرة 
ليبيا،  روســـي،  مــســؤول  زار  بريغوجن، 
من  مقاتلن  بــأن  هــنــاك  الحلفاء  لطمأنة 
الــبــاد لكن تحت  فــي  »فــاغــنــر« سيبقون 
ــال مـــســـؤول ليبي  ــ ســيــطــرة مــوســكــو. وقـ
ــر الــــدفــــاع الـــروســـي  ــ مــطــلــع إن نـــائـــب وزيـ
ــكـــوروف، أبـــلـــغ خــلــيــفــة حفتر  ــفـ يـــونـــس يـ
قائد قوات شرق ليبيا )الجيش الوطني 
ــــي بـــنـــغـــازي  ــتــــمــــاع فـ ــبـــي( خــــــال اجــ ــيـ ــلـ الـ
)الــــثــــاثــــاء( أن قـــــوات »فـــاغـــنـــر« ســتــكــون 
تابعة لقائد جديد. فمن هو هذا القائد، 
الــــذي ســيــحــظــى بــثــقــة الــرئــيــس الــروســي 
فاديمير بوتن؟ وكــان قد عرض بوتن 
قبل حادث الطائرة على مقاتلي »فاغنر« 
أن يختاروا لقيادتهم »سيدوي« )صاحب 
الــــــرمــــــادي بــالــلــغــة  ــــب أو  ــيـ ــ الـــشـــعـــر الأشـ

الروسية(، بدلًا من يفغيني بريغوجن؟
  

»الرجل الأشيب«
 

أكدت قنوات موالية لقوات »فاغنر« 
ــراراً أن أنــدريــه  عــلــى تطبيق »تــلــغــرام« مــ
ــه  ــ »ســــــيــــــدوي«، وأنـ ــيــــف يـــلـــقـــب بـــــــ تــــروشــ
ــادة المــجــمــوعــة. ونــقــلــت  ــ ــرز قـ ــ يـــعـــدّ مـــن أبـ
صحيفة »كوميرسانت« عن بوتن قوله 
الفعلي لقوات  الــقــائــد  إن »ســيــدوي« هــو 
ــق الاتــــحــــاد  ــ ــائـ ــ ــر«. وبـــحـــســـب وثـ ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ »فـ
وتقارير  بالعقوبات  المتعلقة  الأوروبــــي 
ــــدوي« هــو  ــيـ ــ ــإن »سـ ــ إعـــامـــيـــة روســــيــــة، فـ
اســـم مــســتــعــار لأنـــدريـــه تــروشــيــف، وهــو 

ــــوات »فـــاغـــنـــر«. وتــؤكــد  ــارز فـــي قـ ــ قـــائـــد بـ
الرمزي  الاســم  أن  الفرنسية  المالية  وزارة 
لتروشيف هــو »ســيــدوي«، وهــو ضابط 
ــوات خــاصــة ســابــق فـــي الاســتــخــبــارات  قــ
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، وأحـــــد مــؤســســي 
جاء  كما  الخاصة،  العسكرية  المجموعة 
فــي وثــائــق عــقــوبــات الاتــحــاد الأوروبــــي، 

ومن بن رفاقه ديمتري أوتكن.
كذلك وصفه الاتحاد الأوروبــي بأنه 
ــان(  ــ »الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي« )رئــــيــــس أركــ
لمجموعة »فــاغــنــر« فــي وثيقة خــاصــة به 
عام 2021 تذكر أيضاً أنه عضو مؤسس 
للمجموعة. وأوضـــح الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــه تـــروشـــيـــف مـــنـــخـــرط بــشــكــل  ــ ــــدريـ أن »أنـ
مباشر في العمليات العسكرية لمجموعة 
)فــاغــنــر( فــي ســـوريـــا. وقـــد شـــارك بشكل 
خاص في مدينة دير الزور. وبذلك يقدم 
إســـهـــامـــاً حـــيـــويـــاً لـــجـــهـــود الــــحــــرب الــتــي 
الأسد،  بشار  السوري(  )الرئيس  يبذلها 
منه«.  وينتفع  السوري  النظام  يدعم  لذا 
كــذلــك وصــفــتــه بــريــطــانــيــا، فـــي وثــائــقــهــا 
بأنه  عــلــى ســوريــا،  بــالــعــقــوبــات  المتعلقة 

الرئيس التنفيذي لمجموعة »فاغنر«.
 

سجل حافل لتروشيف
 

وُلد تروشيف في مدينة لينينغراد، 
ــــال الــحــقــبــة  ــان بـــطـــرســـبـــرغ لاحـــقـــاً خـ ــ سـ
أبريل )نيسان( 1962  السوفياتية، في 5 
بحسب مــصــادر روســيــة. وتــذكــر وثائق 
تــتــعــلــق بــالــعــقــوبــات الــغــربــيــة أن تــاريــخ 
أبـــريـــل 1953، ولـــيـــس من  ــيـــاده هـــو 5  مـ
الواضح السبب وراء ذلــك. وقد قاتل في 
ها 

ّ
أفــغــانــســتــان خـــال الـــحـــرب، الــتــي شن

الاتحاد السوفياتي. بعد انهيار الاتحاد 
مع  القوقاز  في شمال  خــدم  السوفياتي، 
الجيش الــروســي، ثــم فــي وحـــدة التدخل 
الــســريــع الــخــاصــة )إس أو بــي آر(، وهــي 
ــــوزارة  ــــدة لــلــقــوات الــخــاصــة تــابــعــة لـ وحـ
الداخلية الروسية لاستجابة السريعة، 

وكان هو قائد تلك الوحدة.
ونـــــــظـــــــراً لـــــخـــــدمـــــة تــــــروشــــــيــــــف فـــي 
ــام النجمة  ــ أفــغــانــســتــان، تـــم مــنــحــه »وسـ
الـــحـــمـــراء« مـــرتـــن. كــذلــك تـــم مــنــحــه أرفـــع 

ميدالية روسية وهي »بطل روسيا« عام 
سوريا  في  تدمر  مدينة  لاقتحامه   2016
»داعــــش«.  تنظيم  مــواجــهــة مسلحي  فــي 
ــيـــف  وظــــهــــر بــــوتــــن إلـــــــى جــــانــــب تـــروشـ
وأوتــكــن وآخــريــن فــي صـــورة تــم نشرها 
ــام 2017. وكـــان  ــام الــــروســــي عــ ــ فـــي الإعــ
الــرجــان يــرتــديــان عــديــداً مــن الميداليات 
والأوســمــة. ويُعتقد بــأن تــاريــخ الصورة 

يعود إلى عام 2016.
 

 »خان« بريغوجين
 

بمجموعة  متصلة  قــنــوات  وذكــــرت 
ــرام«،  ــ ــغــ ــ ــلــ ــ ــر« عــــلــــى تـــطـــبـــيـــق »تــ ــ ــنــ ــ ــاغــ ــ »فــ
ــون عــســكــريــون خــــال الأســابــيــع  ــدونــ ومــ
ــة، أنــــــــه قــــــد تــــــم طــــرد  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ــلــــيــــلــــة المــ الــــقــ
تروشيف من المجموعة بزعم أنه قد خان 
)حــزيــران(،  يونيو  تمرد  بعد  بريغوجن 
وكــــان يــتــوق إلـــى إبــــرام اتــفــاق مــع وزارة 
الدفاع. ولطالما ناضل سيرغي شويغو، 
ــاع الــــروســــي، لــلــســيــطــرة على  ــدفـ وزيــــر الـ
عــداؤه  العسكرية، وســاعــد  الــقــوات شبه 
ــوات  ــ ــدّم قـ ــ ــقـ ــ ــال تـ ــ ــشـ ــ ــي إفـ ــ ــبـــريـــغـــوجـــن فـ لـ

»فـــاغـــنـــر« قــصــيــر الأجـــــل نــحــو مــوســكــو. 
ــا، مــراســلــة  ــاروفــ ــابــ ــالـــت لــيــلــيــا يــ ــذلـــك قـ كـ
صحافية لدى موقع »ميدوزا« الإخباري، 
والــتــي قضت ســنــوات فــي تقصي أخبار 
مــجــمــوعــة »فــاغــنــر«، وشـــركـــات عسكرية 
خــاصــة أخــــرى: »اتــهــمــه عــديــد مــن الــقــادة 
الناس  إنه كان يجذب  بالخيانة، وقالوا 
نــحــو الــعــمــل فــي شــركــة عسكرية خاصة 
اسمها )ريــدوت(«. و»ريدوت« هي شركة 
قــــوات خــاصــة خــاضــعــة لــــــوزارة الـــدفـــاع، 
ويُــعــتــقــد بــأنــه يــتــم تــمــويــلــهــا مـــن جــانــب 
وأحــد  مــلــيــارديــر  تيمتشينكو،  جــيــنــادي 
المقربن من بوتن منذ مدة طويلة. وقد 
ـــح بــوتــن فــي الــســابــق إلـــى أنـــه سيكون 

ّ
لم

سعيداً إذا ما رأى تروشيف يتولى قيادة 
المجموعة. وفي 29 يونيو، بعد 5 أيام من 
قيادات  من  بوتن عشرات  التمرد، جمع 
مــجــمــوعــة »فــاغــنــر« وقــادتــهــا الــبــارزيــن، 
ومن بينهم بريغوجن، في الكرملن؛ من 
أجل مناقشة »طلبات القتال« المستقبلية 
يعمل  صحافي  وبحسب  بــهــم.  الخاصة 
لــــدى صــحــيــفــة »كـــومـــيـــرســـانـــت«، عــرض 
بوتن على أعضاء في مجموعة »فاغنر« 

فرصة توقيع عقود مع الجيش النظامي، 
ومواصلة القتال تحت قيادة قائد يلقب 
باسم »سيدوي«. وقال بوتن: »يمكنهم 
واحـــد ومواصلة  مــكــان  فــي  التجمع معاً 
يــتــغــيــر أي شـــيء بالنسبة  لـــن  الــخــدمــة. 
نفسه  الشخص  سيقودهم  حيث  إليهم، 
الـــذي هــو الــقــائــد الــفــعــلــي لــهــم مــنــذ فترة 
طويلة«. عندما رفض بريغوجن عرضه، 

اتهمه بوتن بمعارضة رغبات وأمنيات 
ــذيـــن زعــــم أنـــهـــم »يـــومـــئـــون«  مــقــاتــلــيــه، الـ
كـــإشـــارة إلــــى المـــوافـــقـــة خــــال الاجــتــمــاع. 
ــــت تـــاتـــيـــانـــا ســــتــــانــــوفــــايــــا، زمــيــلــة  ــالـ ــ وقـ
رفــيــعــة المــســتــوى فـــي مــركــز »كــارنــيــغــي« 
روســيــا - أوراســـيـــا: »يــبــدو أن بــوتــن قد 
حـــاول الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مــع مجموعة 
)فاغنر( دون الانخراط في صراع مباشر 
ــوتــــن بــحــاجــة  ــع بــــريــــغــــوجــــن. كــــــان بــ ــ مـ
ــى قـــائـــد مــجــمــوعــة )فـــاغـــنـــر( لــضــمــان  ــ إلـ
قوات  وتسليم  لتروشيف،  سلس  انتقال 
)فـــاغـــنـــر( أســلــحــتــهــا الــثــقــيــلــة إلــــى وزارة 
الدفاع، وإعادة تمركز جيش المرتزقة في 

بياروسيا دون أي حوادث«.
 

  قائد »فاغنر« المعدلة 

 مع مقتل يفغيني بريغوجن، قائد 
مــجــمــوعــة »فـــاغـــنـــر«، واثـــنـــن مـــن الــقــادة 
الـــبـــارزيـــن لــلــمــجــمــوعــة، حــــدث فـــــراغ في 
والفصائل  الكرملن،  يدفع  مما  السلطة 
ــــوات  الـــداخـــلـــيـــة لمــجــمــوعــة »فــــاغــــنــــر«، وقـ
شبه مسلحة أخــرى، نحو التنافس على 
السيطرة على تلك الإمبراطورية العالمية 

المربحة والمبهمة في الوقت ذاته.
وقــال أنطون مــارداســوف، خبير في 
الشؤون  فــي مجلس  العسكرية  الــشــؤون 
ــيـــة الــــروســــي، مــقــيــم فـــي مــوســكــو:  الـــدولـ
ــيــــف أحــــــد الــــقــــادة  ــروشــ ــا يــــكــــون تــ ــ ــمـ ــ »ربـ
المستقبلين لنسخة محدّثة من مجموعة 
الــقــديــمــة من  )فــاغــنــر( نــظــراً لأن النسخة 
المــجــمــوعــة لــم تــعــد مـــوجـــودة، ولـــن تكون 
يــكــون تحديد  مــوجــودة بعد الآن«. وقــد 
ــنــــر« الاقـــتـــصـــاديـــة  ــاغــ ــول »فــ ــ ــ مـــصـــيـــر أصـ
أكــثــر صــعــوبــة مــن الأصــــول الأمــنــيــة. ولا 
تــوجــد أي مــعــلــومــات عـــن مــصــيــر شــركــة 
يــقــال إن »فاغنر«  الــتــي  »إيــفــرو بوليس« 
تمتلكها ولها أصول نفطية في سوريا. 
ولا يــوجــد إلا قـــدر قــلــيــل مـــن المــعــلــومــات 
عن حجم ما تجنيه المجموعة من أعمال 
فــي جمهورية  الأشــجــار  وقــطــع  التعدين 
أفريقيا الوسطى وغيرها من دول القارة، 
لــكــن مــحــاولــة وضـــع هـــذه الأصــــول تحت 
السيطرة الروسية المباشرة، أو تسليمها 

إلى متعاقد آخر، ستكون صعبة.
ــه قـــــائـــــداً لا  ــفـــسـ قـــــــدم بــــريــــغــــوجــــن نـ
للمجموعة،  محله  يــحــل  أن  لأحـــد  يمكن 
مـــع شــبــكــة مــعــقــدة ومـــتـــرامـــيـــة الأطـــــراف 
ــن،  ــديــ ــعــ ــتــ مــــــن المــــــرتــــــزقــــــة، وشـــــــركـــــــات الــ
ــيـــن، وعـــمـــاء  ــاسـ ــســـيـ والمـــســـتـــشـــاريـــن الـ
ــيــــل. كـــــذلـــــك كـــــــــوّن عــــــاقــــــات مــع  ــلــ ــتــــضــ الــ
حــكــومــات أفــريــقــيــة مــمــا ســمــح لمجموعة 
»فـــاغـــنـــر« بــخــدمــة مــصــالــح مــوســكــو في 
أنحاء القارة باستخدام الساح في كثير 
مــن الأحـــــوال. قـــال ديــنــيــس كــوروتــكــوف، 
صـــحـــافـــي روســـــــي مـــخـــضـــرم يـــكـــتـــب عــن 
الماضي،  العقد  طــوال  »فاغنر«  مجموعة 
كما نقلت عنه »رويــتــرز«: »هــنــاك بعض 
الأشــخــاص ذوي الــكــفــاءة، الــذيــن يــودون 
القيام بعمله، لكن لا يوجد شخص يشبه 
 
ً
بريغوجن؛ شخص يمتلك مساراً هائا
بكفاءة  يتمتع  أو  ــوال،  الأمــ مــن  ومتدفقاً 
وحماسة مماثلتن لكفاءته وحماسته«. 
وقــــال جـــون لــيــتــشــنــر، وهـــو بــاحــث مقيم 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة يــؤلــف كــتــابــاً عن 
بريغوجن: »)فاغنر( مبعث دائم للقلق. 
هناك عقود، إنها بمثابة نشاط تجاري، 
ــتــــمــــر«. وأضــــــــــــاف: »مــــن  تــــســ ــــب أن  ــــجـ ويـ
نــاحــيــة المـــصـــداقـــيـــة، ســتــحــاول )فــاغــنــر( 
إعطاء الانطباع بأن الأمــور تسير بشكل 
طبيعي، وأنها لا تزال شريكاً«. وأضاف 
وطــرد  شــركــة  شـــراء  يمكنك  »لا  ليتشنر: 
المــوظــفــن جــمــيــعــاً، ثـــم تــتــوقــع أن تسير 
ــــور بــالــطــريــقــة نــفــســهــا. ربــمــا تتغير  الأمـ
طريقة تقسيم الكعكة، لكن الكعكة لا تزال 
موجودة«. مع ذلك ظهر أندريه تروشيف، 
ــتـــوى داخــــــل مــجــمــوعــة  قـــائـــد رفـــيـــع المـــسـ
 
ً
ــه مـــنـــافـــســـاً مــحــتــمــا ــفـ »فــــاغــــنــــر«، بـــوصـ
لــيــتــقــدم ويــديــر مــا تــبّــقــى مــن المــجــمــوعــة. 
ويُعتقد بأن تروشيف، المقدم السابق في 
وزارة الــشــؤون الــداخــلــيــة الــروســيــة، كان 
ضابط الاتصال الرئيسي بن بريغوجن 
ووزارة الدفاع خال الحرب في أوكرانيا. 
كذلك يعدّ واحداً من الشخصيات العامة 
التي لم  القليلة داخــل مجموعة »فاغنر« 
الطائرة،  ركــاب  قائمة  على  يتم وضعها 
التي سقطت وتحطمت في شمال غربي 

موسكو، يوم الأربعاء.
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كييف تقول إن تردد الغرب في تقديم الدعم العسكري أعطى موسكو الوقت الكافي لتحصين نفسها

لندن: روسيا تهدف إلى التقدم غرباً مع استمرار تحقيق أوكرانيا مكاسب في الجنوب
ــي الـــــنـــــزاع فــي  ــرفــ ــوات طــ ـــ ــاول قـــ ــ ــحـ ــ تـ
الحرب الأوكرانية إحــراز بعض المكاسب 
فــصــل  ــــي  فـ الـــــدخـــــول  قـــبـــل  عـــلـــى الأرض 
الشتاء الذي لن يكون لصالح أي منهما، 
المراقبن. وقالت  وفق تقديرات كثير من 
تقارير استخباراتية بريطانية إن روسيا 
التقدم غرباً، وإنــشــاء منطقة  إلــى  تهدف 
عــازلــة حــول لوغانسك أوبــاســت بزيادة 
هجماتها على محور كوبيانسك - ليمان 
المــقــبــلــن، بينما سيحاول  الــشــهــريــن  فــي 
الأوكــرانــيــون من خــال هجومهم المضاد 
السيطرة  أجل  من  التقدم جنوباً  المتعثر 
على الممر البري المؤدي إلى شبه جزيرة 

القرم.
الــبــريــطــانــيــة  الــــدفــــاع  وزارة  ــالـــت  وقـ
)الــســبــت( فــي بــيــان نــشــرتــه عــلــى »إكـــس« 
)تــويــتــر ســابــقــاً( إن روســـيـــا »ســتــحــاول 
استعادة زمــام الأمــور من خــال الهجوم 
ــمـــان مــع  ــيـ ــلـــى مــــحــــور كـــوبـــيـــانـــســـك - لـ عـ
اســتــمــرار تحقيق أوكــرانــيــا مــكــاســب في 
الجنوب«. وأشــار البيان إلى أن الهجوم 
الأوكراني المضاد وضع القوات الروسية 
ــنــــوب  تــــحــــت ضــــغــــط فـــــي بــــاخــــمــــوت وجــ
واصلت  ذلــك،  من  الرغم  وعلى  أوكرانيا. 
ــيـــة  ــيـــة الـــروسـ مـــجـــمـــوعـــة الـــــقـــــوات الـــغـــربـ
هجماتها على نطاق صغير في الشمال 
الــشــرقــي، وحــقــقــت بــعــض الــتــقــدم المحلي 

المحدود.
الأوكرانية  الرئاسة  مستشار  وكــان 
قــد ذكــر الجمعة أن  بــودولــيــاك  ميخايلو 
بودولياك  وكتب  جنوباً.  يتقدم  الجيش 
ــلــــى »إكـــــــــــس« )تـــويـــتـــر  ــه عــ ــابــ ــســ ــلــــى حــ عــ
الروسية  الــدفــاع  »بــدأت خطوط  سابقاً(: 
التصدع، والجيش الأوكــرانــي يتقدم  في 
ويقترب  الــنــجــاح،  بعض  محققاً  جنوباً 
ــديــــدة مــــن الـــســـيـــطـــرة الـــنـــاريـــة  خـــطـــوة جــ
على الممر البري المؤدي إلى شبه جزيرة 
الـــــقـــــرم«. وأضـــــــاف بــــودولــــيــــاك: »جــمــيــع 
خــطــوط الإمـــــداد الــروســيــة، بــمــا فــي ذلــك 
المحك،  على  أصبحت  الحديدية،  السكك 
وهذا يعني شيئاً واحداً وهو أن الجيش 
ــك فـــــقـــــدان مـــواقـــعـــه  ــ ــ ــي عــــلــــى وشـ ــ ــروســ ــ الــ

الاستراتيجية«.
الـــــدفـــــاع  وزارة  تــــقــــريــــر  وأضــــــــــــاف 
الأوكــرانــي  الــهــجــوم  »وضـــع  البريطانية: 
ــاد الــــقــــوات الـــروســـيـــة تــحــت ضغط  المـــضـ
فــي باخموت وجــنــوب أوكــرانــيــا... ورغــم 
الغربية  الــقــوات  هـــذا، واصــلــت مجموعة 
الروسية هجمات على نطاق صغير في 
 - كوبيانسك  قــطــاع  فــي  الشرقي  الشمال 
محدوداً«.  محلياً  تقدماً  وحققت  ليمان، 
وقـــالـــت الــــــــوزارة إنــــه يــمــكــن لـــروســـيـــا أن 
بالعودة  المــبــادرة  زمــام  استعادة  تحاول 
العملياتي«  المــســتــوى  »هــجــوم على  إلــى 
فــي الــشــمــال الــشــرقــي. وأضـــافـــت: »هــنــاك 

احــتــمــال واقــعــي أن روســيــا ســـوف تزيد 
التقدم  بــهــدف  الــعــدائــيــة  كثافة جــهــودهــا 
نــحــو الــجــهــة الــغــربــيــة إلـــى نــهــر أوسكيل 
وخـــلـــق مــنــطــقــة عـــازلـــة حــــول لــوهــانــســك 
ــا الـــعـــام  ــيــ ــرانــ أوبــــــاســــــت«. وحــــــــررت أوكــ
ــتـــي كــانــت  ــدة كــوبــيــانــســك الـ ــلـ المــــاضــــي بـ

تحتلها روسيا في منطقة خاركيف.
وشـــنـــت أوكـــرانـــيـــا هــجــومــاً مــضــاداً 
فـــــي يــــونــــيــــو )حــــــــزيــــــــران(، لــــكــــن خـــطـــوط 
الــتــي تتمتع بجاهزية  الــروســيــة  الــدفــاع 
عــالــيــة ومــدعــومــة بــحــقــول ألـــغـــام أبــطــأت 
ــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة جــنــوبــاً نحو  تـــقـــدم الــ
ــقـــوات الأوكــرانــيــة  الـ بــحــر آزوف. وقـــالـــت 
يــوم الأربــعــاء إنها رفعت علم الــبــاد في 
قــريــة روبــوتــن بمنطقة زابــوريــجــيــا في 
الجنوب، على مسافة نحو 10 كيلومترات 
إلى الجنوب من بلدة أوريخيف الواقعة 

على خط المواجهة.
قال قائد عسكري أوكراني إن القوات 
ــة اخـــتـــرقـــت أصــــعــــب خــطــوط  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
ــة فــــي جــــنــــوب الــــبــــاد،  ــيــ ــاع الــــروســ ــ ــدفـ ــ الـ
أكبر.  التقدم بسرعة  من  الآن  وستتمكن 
وقــال القائد الــذي كــان على رأس بعض 
الــقــوات إلــى روبــوتــن، ويستخدم الاســم 
ــــذي يــطــلــق أيــضــاً  المــســتــعــار )ســـكـــالا( والـ
نتوقف  »لــن  يقودها:  التي  الكتيبة  على 
ــذا الــــحــــد«. وأضـــــــاف، كــمــا نقلت  عــنــد هــ
)بلدة(  لدينا  ذلــك  »بعد  »رويــتــرز«:  عنه 
بيرديانسك، ثم المزيد. أوضحت لقواتي 
قبل ذلك أن هدفنا ليس روبوتن، هدفنا 

هو )بحر( آزوف«.
 وتبعد روبوتن نحو 100 كيلومتر 
عن ميناء بيرديانسك على ساحل بحر 
مدينة  عــن  كيلومتراً   85 وتــبــعــد  آزوف، 
مــيــلــيــتــوبــول الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. وتــحــتــل 
الـــقـــوات الـــروســـيـــة كــلــتــا المــنــطــقــتــن منذ 
بــدايــة الاجــتــيــاح. ولــم تــؤكــد موسكو أن 
أوكـــرانـــيـــا تــقــدمــت إلــــى روبــــوتــــن. وقـــال 
مـــســـؤول أمــيــركــي الأســـبـــوع المـــاضـــي إن 
ــن المـــرجـــح  ــــوات الأوكــــرانــــيــــة لـــيـــس مــ ــقـ ــ الـ
عــلــى مـــا يــبــدو أن تــتــمــكــن مـــن الــوصــول 
إطار  في  واستعادتها  ميليتوبول،  إلــى 
ــذي يــهــدف لتشتيت  الــهــجــوم المـــضـــاد الــ

القوات الروسية في الجنوب.
الرئيس الأوكراني فاديمير  ودافــع 
ــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــــاده  زيـــلـــيـــنـــســـكـــي عـ
التلميحات  ورفــــض  المـــاضـــي،  الأســـبـــوع 
ــيــــة تــتــقــدم بشكل  ــقــــوات الأوكــــرانــ بــــأن الــ
بــطــيء جــــداً، وعــبّــر مــجــدداً عــن اعــتــقــاده 
ــــي  أن كــيــيــف ســتــســتــعــيــد جــمــيــع الأراضـ

الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا.
ــد الـــعـــســـكـــري ســـكـــالا:  ــائــ ــقــ وقــــــــال الــ
ــطــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة المـــلـــغـــومـــة.  »عـــبـــرنـــا الــ
ــــوط حـــيـــث  ــطــ ــ ــخــ ــ ــك الــ ــ ــلـ ــ ــا إلـــــــــى تـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ وصـ
أنــا متأكد من  )لـــأمـــام(.  الــتــقــدم  يمكننا 
ـــرع مـــن هــنــا«.  أنـــنـــا ســنــتــقــدم بــشــكــل أســ
وأضاف أن القوات الأوكرانية دخلت الآن 
مناطق لا توجد فيها سوى مجموعات 
»لـــوجـــيـــســـتـــيـــة روســـــيـــــة«، وأوضــــــــح أنـــه 
لا يــتــوقــع أن يـــكـــون اخـــتـــراق الــدفــاعــات 

الــروســيــة صعباً هــنــاك. وقــــال: »نتحرك 
لتحرير أراضينا كلها«.

ــاكـــم مــنــطــقــة خـــاركـــيـــف فــي  ــال حـ ــ وقــ
أوكرانيا، أوليه سينيهوبوف، إن مدنين 
اثنن، على الأقل، لقيا حتفهما في قصف 
ضــاحــيــة بـــودولـــي بــمــديــنــة كــوبــيــانــســك، 
شرق الباد. وأضاف سينيهوبوف عبر 
تطبيق »تلغرام« )السبت(: »أصاب العدو 
هـــدفـــاً مــدنــيــاً، وهــــو مــقــهــى كــــان بــداخــلــه 

مدنيون، بعد الظهر«.
أعلنت روســيــا )الــســبــت( عــن هجوم 
جـــديـــد بـــطـــائـــرات مــســيــرة عــلــى مــوســكــو 
الليلة الماضية، مــا أدى مــجــدداً إلى  وقــع 
إغــاق مؤقت لـــ3 مــطــارات رئيسية تخدم 
العاصمة إلى جانب مطار آخر في منطقة 
جنوبية متاخمة لأوكرانيا. وقال رئيس 
بــلــديــة مــوســكــو ســيــرجــي ســوبــيــانــن إن 
أنــظــمــة الـــدفـــاع الـــجـــوي أســقــطــت طــائــرة 
مسيرة فوق إيسترا في منطقة موسكو. 
ــتــــرا عـــلـــى مـــســـافـــة نـــحـــو 50  ــع إيــــســ ــقــ وتــ
كيلومتراً عن الكرملن من ناحية الغرب. 
وقالت وكالة »تاس« لأنباء إن مطارات 
وفنوكوفو  ودوموديدوفو  شيريميتيفو 
ــــات الــجــويــة  ــــرحـ ــي مـــوســـكـــو عــلــقــت الـ فــ

ساعتن.
وفــــي مــنــطــقــة بـــيـــلـــغـــورود المــتــاخــمــة 
ــة  ــقــ ــطــ ــنــ لأوكــــــــــرانــــــــــيــــــــــا، قــــــــــــال حــــــــاكــــــــم المــ
فــيــاتــشــيــســاف جـــادكـــوف إن الــدفــاعــات 
بالقرب  مسيرة  طــائــرة  أسقطت  الــجــويــة 
مــن قرية كوبينو، دون وقــوع أضـــرار أو 

خسائر بشرية. لكنه قال إن 4 أشخاص 
أصــيــبــوا فــي قــصــف أوكـــرانـــي عــلــى قرية 
أخـــرى هــي أورازوفــــــو. ونــشــر جــادكــوف 
ــــي لــحــقــت  ــتـ ــ صـــــــــوراً تـــظـــهـــر الأضــــــــــــرار الـ
ــدا ســقــف أحـــدهـــا محطماً.  بــالمــبــانــي، وبــ
ولــم تعلق أوكــرانــيــا حتى الآن على هذه 
التقارير، وهي نادراً ما تعلن مسؤوليتها 
عــن أي هجمات تقع داخـــل روســيــا التي 
غزتها قبل أكــثــر مــن 18 شــهــراً. وتــكــررت 
عــمــلــيــات الــقــصــف وهـــجـــمـــات الـــطـــائـــرات 
لروسيا  الجنوبية  الحدود  عبر  المسيرة 
خــــال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، لــكــن الــطــائــرات 
المسيرة التي تضرب موسكو هي ظاهرة 

حديثة.
لــدى ألمانيا،  عــزا السفير الأوكــرانــي 
ــاب  ــ ــبـ ــ ــــف، أحـــــــــد أسـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــاكـ ــ ــــي مـ ــــسـ ــكـ ــ ــيـ ــ أولـ
ــرانــــي  صـــعـــوبـــات الـــهـــجـــوم المـــضـــاد الأوكــ
ــاء الــغــربــيــن  ــركـ ــردد الـــشـ ــ ــــى تــ الـــحـــالـــي إلـ
فــي تقديم الــدعــم لــبــاده. وقـــال ماكييف 
ــتـــشـــانـــد  فــــي تـــصـــريـــحـــات لمـــحـــطـــة »دويـ
فــونــك« الألمــانــيــة الإذاعـــيـــة، الــســبــت: »كــان 
لــــدى روســـيـــا الـــوقـــت الـــكـــافـــي لتحصن 
ــغــــرق إعـــــــــداد وتــجــهــيــز  ــتــ ــا... اســ ــهــ ــفــــســ نــ
الألوية الأوكرانية - ألوية الهجوم - وقتاً 
«، مضيفاً أن هذه الألوية الآن تعج 

ً
طويا

بالأسلحة والذخيرة الغربية، مشيراً في 
ذلك إلى المناقشات التي دارت في ألمانيا 
حول تسليم ناقات جند مدرعة وأنظمة 

مضادة للطائرات لأوكرانيا.
ــال مــاكــيــيــف إن أوكـــرانـــيـــا ليست  وقــ

ــادة جـــويـــة عـــلـــى أراضـــيـــهـــا،  ــيــ لـــديـــهـــا ســ
وأوضح أن تسليمها طائرات مقاتلة »إف 
- 16« يعد لــذلــك أمـــراً غــايــة فــي الأهمية. 
قد  والنرويج  وهولندا  الدنمارك  وكانت 
تعهدت بتسليم كييف طائرات من طراز 
يــتــعــلــق بــصــواريــخ  مـــا  - 16«. وفـــي  »إف 
»تــــاوروس« الألمــانــيــة، قــال ماكييف إنهم 
ــة  ـــادفــ ــات عـــمـــلـــيـــة وهـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــــرون »مـ ــجـ ــ يـ

للغاية« مع الحكومة الألمانية.
وفـــي مــعــرض رده عــلــى ســـؤال حــول 
مــفــاوضــات ســـام محتملة مـــع روســيــا، 
قــال ماكييف: »الأمــر هنا يتعلق بإبادة، 
وروسيا، وأيضاً لأسف الشعب الروسي، 
لا يـــريـــدان أوكــرانــيــا عــلــى الإطـــــاق، وفــي 
ظــل هــذا السياق لا نــدخــل فــي محادثات 
مـــع اســتــعــداد لــتــســويــة«، مـــؤكـــداً أن هــذا 
بالغ الــضــرورة لبقاء أوكــرانــيــا. وأضــاف 
الشركاء  مــن  الكثير  فهم  »لــقــد  ماكييف: 
ذلك الآن، ولا يُمارسون علينا أي ضغط 
للدخول في مفاوضات مع روسيا الآن«.

طويلة  فترة  منذ  أوكرانيا  وتطالب 
بصواريخ »كـــروز« من طــراز »تـــاوروس« 
ــرب المــســتــشــار الألمـــانـــي  ــ مـــن ألمـــانـــيـــا. وأعــ
ــذا  هـ إزاء  تـــحـــفـــظـــه  ــــن  عـ ــز  ــتـ ــولـ شـ أولاف 
المطلب. وهناك مخاوف من أن تصل هذه 

الصواريخ إلى الأراضي الروسية.
ــــي،  ــرانــ ــ  أعـــــــرب وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الأوكــ
أوليكسي ريزنيكوف عن ثقته بأن ألمانيا 
ســتــزود بـــاده بــصــواريــخ »كــــروز«، طــراز 
ــــوروس«. وأضـــاف الــوزيــر الأوكــرانــي،  »تـ
ــشــرت فــي وســائــل إعامية 

ُ
ن فــي مقابلة، 

ــر«: »إنــــنــــي  ــغــ ــنــ ــريــ ــبــ تــــابــــعــــة لــــشــــركــــة »ســ
حــقــاً مــتــفــائــل، وأرى فـــي المــســتــقــبــل أنــنــا 
)تــــوروس( من  سنحصل على صــواريــخ 
ألمــانــيــا«. ولــم يــحــدد الــوزيــر المــوعــد الــذي 
يـــتـــوقـــع فـــيـــه الـــحـــصـــول عـــلـــى صــــواريــــخ 
الأمــر  أن  أعتقد  قـــال: »لا  »كــــروز«، ولكنه 

.»
ً
سيستغرق عاماً كاما

صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن 
لاقتصادات  السبع  أن مجموعة  تــرودو 
فــي أوكــرانــيــا  الــحــرب  الــكــبــرى تتفهم أن 
ــطــــول، ولـــكـــنـــهـــا مـــســـتـــعـــدة لــدعــم  ربـــمـــا تــ
الـــبـــاد مــهــمــا طـــالـــت هــــذه الــــحــــرب. جــاء 
ذلــك رداً على ســؤال فــي مقابلة أوردتــهــا 
وكــالــة »بــلــومــبــرغ« لــأنــبــاء، الــســبــت، عن 
مـــدى تــقــدم الــهــجــوم المــضــاد الـــذي تشنه 
أوكـــرانـــيـــا ضـــد الـــقـــوات الـــروســـيـــة. وقـــال 
بشأن  مناقشات جارية  إن هناك  تــرودو 
كـــنـــدا أن تعيد  يــتــعــن عــلــى  كــــان  إذا  مـــا 
النظر في الانضمام إلى الولايات المتحدة 
ــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــدفــــاع الــــصــــاروخــــي  ــ ــــي مـ فـ
الــــبــــالــــيــــســــتــــي، ولــــكــــنــــه أشــــــــــار إلــــــــى أن 
للقارات  العابرة  الباليستية  الصواريخ 
لم تعد التحدي الوحيد، مع الوضع في 
 جديداً من الأسلحة فرط 

ً
الاعتبار جيا

الصوتية التي يمكنها الانطاق بسرعة 
أكبر 5 مرات من سرعة الصوت.

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

انتشار أمني قرب موقع هجوم بطائرة مُسيرّة في موسكو الجمعة )أ.ف.ب(

تحاول قوات طرفي النزاع 
في الحرب الأوكرانية 

إحراز بعض المكاسب 
على الأرض قبل الدخول 

في فصل الشتاء

توقعات بأن تسير الأمور 
بالطريقة نفسها... ربما 

تتغير طريقة تقسيم 
الكعكة، لكن الكعكة لا 

تزال موجودة

شبكة معقدة ومترامية الأطراف من المرتزقة والأصول الأمنية والاقتصادية

أندريه تروشيف... خيار بوتين لقيادة النسخة المعدلة من »فاغنر«
موسكو: »الشرق الأوسط«

أندريه تروشيف... الملقب بالرجل »الأشيب« )رويترز(
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 يُتوقع أن يستمر التوتر بين 
باريس ونيامي في التصاعد  بينما 

تتهم النيجر الدولة المستعمرة 
السابقة بالتحضير لعمل عسكري

ASHARQ AL-AWSAT

واشنطن متمسكة بإيجاد حل سياسي... و»إيكواس« تدعو الانقلابيين للتراجع

العلاقات الفرنسية ــ النيجرية إلى مزيد من التصعيد
الفرنسي  الرئيس  مــن توجه  قبل ســاعــات 
إيمانويل ماكرون بكلمة إلى سفراء فرنسا عبر 
العالم بمناسبة مؤتمرهم السنوي، حصل أمر 
القائمة بين فرنسا  المتوترة  العلاقة  جديد في 
والنيجر منذ الانقلاب الذي أطاح صبيحة 26 
يوليو )تموز( بالرئيس محمد بازوم »صديق 

فرنسا«، وأوصل العسكريين إلى السلطة.
فقد طلب الانقلابيون، في رسالة موجهة 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة، ســـحـــب الــســفــيــر  ــيـ ــارجـ إلـــــى الـــخـ
الفرنسي المعتمد لدى النيجر، الذي أعطيت له 
مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد. وحجة الخارجية 
يــرد  »لـــم  إيــتــيــه  السفير سيلفان  أن  الــنــيــجــريــة 
على دعوة وجهت له من أجل مقابلة« في مقر 
الخارجية النيجرية، يوم الجمعة، إضافة إلى 
»تصرفات أخرى تقوم بها الحكومة الفرنسية 

تتعارض مع مصالح النيجر«.
أكـــــدت  ــــي  ــتـ ــ الـ بــــــاريــــــس،  ردّ  ــتــــأخــــر  يــ ولـــــــم 
خارجيتها بعد وقت قصير أنها »أخذت علماً 
»ليست  أنــه  تعتبر  لكنها  الانقلابيين«،  بطلب 
لــهــم الأهــلــيــة لــتــقــديــم هــــذا الــطــلــب، إذ اعــتــمــاد 
الــســفــيــر لا يــأتــي إلا مـــن الــســلــطــات الــنــيــجــريــة 

الشرعية المنتخبة«.
ــعــــودو، وزيــــر  ــإن حـــســـومـــي مــــســ ــ كــــذلــــك، فــ
المخلوعة، سارع  بــازوم  الخارجية في حكومة 
إلـــى الــتــغــريــد عــلــى تطبيق »إكــــس« )»تــويــتــر« 
سابقاً( للتذكير بأن السفير الفرنسي »معتمد 
لدى الرئيس المنتخب« الذي لم يقدم استقالته 
التي يتعرض لها  الــيــوم، رغــم الضغوط  حتى 
مــن الانــقــلابــيــين. وطــالمــا أحــجــم عــن ذلـــك، فإنه 
مــا زال الــرئــيــس الــشــرعــي للنيجر المــعــتــرف به 
للنيجر. الأمر الذي تتمسك به فرنسا على غرار 

الدول الأخرى.

تمسك فرنسي بعودة بازوم
الــــرئــــاســــي يـــتـــنـــاول  ــا أن الــــخــــطــــاب  ــمــ وبــ
التي  والــتــحــديــات  الــخــارجــيــة  فرنسا  سياسة 
المــؤكــد أن مــاكــرون سيتناول  تــواجــهــهــا، فمن 
ــــس بـــبـــلـــدان  ــاريـ ــ ــة بـ ــ ــلاقـ ــ المــــلــــف الـــنـــيـــجـــري وعـ
الساحل، وأفريقيا بشكل عام. ومن المنتظر أن 
يعود لتأكيد تمسك باريس بالإفراج السريع 
بـــازوم المحتجز فــي جناح بالمقر  الرئيس  عــن 
الرئاسي في نيامي وعودته لممارسة سلطاته 

الدستورية، وهو الموقف المتشدد الذي التزمت 
به باريس منذ حصول الانقلاب.

تــواجــه استحقاقاً جديداً  بــاريــس  أن  بيد 
في 3 سبتمبر )أيلول(، إذ تنتهي عندها المهلة 
قواتها  كافة  أجــل سحب  مــن  لفرنسا  المعطاة 
المـــرابـــطـــة فـــي الــنــيــجــر، بــعــد أن عــمــد المــجــلــس 
العسكري المنبثق من الانقلابيين، الذي يرأسه 
أغسطس   3 في  تياني،  الرحمن  عبد  الجنرال 
)آب(، إلى نقض الاتفاقيات الأمنية والدفاعية 
الطرفين، والمطالبة برحيل 1500  القائمة بين 
جندي مع تجهيزاتهم وأسلحتهم عن النيجر، 
على غرار ما حصل مع قوة »برخان« في مالي 
الــكــومــانــدوز »ســابــر« )أي السيف(  ووحــــدات 

التي كانت منتشرة في بوركينا فاسو.
وكـــانـــت بـــاريـــس قـــد نــقــلــت جــــزءاً مـــن قــوة 
»برخان« إلى الشق العسكري من مطار نيامي، 
فيما نشرت وحدات محدودة لمساعدة القوات 
بين  الــحــدودي«  »المثلث  منطقة  في  النيجرية 
مكافحة  في  فاسو،  وبوركينا  ومالي  النيجر 

الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة. والـــحـــال، أن الــتــعــاون 
منذ  متوقف  الطرفين  بين  الميداني  العسكري 
الانقلاب. ومنذ ما قبل نهاية مهلة الانسحاب، 
بـــدأ الــتــحــضــيــر لمــظــاهــرات شــعــبــيــة قــريــبــاً من 

القاعدة العسكرية الرئيسية في النيجر.

توتر »طبيعي«
يـــبـــدو الـــتـــوتـــر الـــجـــديـــد بـــين الــعــاصــمــتــين 
»تصاعدياً«  يستمر  أن  له  ويتوقع  »طبيعياً«، 
بــــين الـــنـــيـــجـــر والـــــدولـــــة المـــســـتـــعـــمـــرة الــســابــقــة 
المتهمة بالتحضير للمشاركة في عمل عسكري 
وبانتهاك قرار حظر الطيران في أجواء النيجر 
الاقتصادية  المجموعة  وراء  وبالوقوف  مـــراراً، 
التدخل  إلــى  لدفعها  )إيــكــواس(  أفريقيا  لغرب 
العسكري والتخلص من الانقلابيين والتواطؤ 
ــــل. وذهــــب  ــداخـ ــ والـــتـــآمـــر مــــع عــســكــريــين فــــي الـ
ــهــام 

ّ
الانــقــلابــيــون، دون تــقــديــم الــقــريــنــة، إلـــى ات

ــيــــين« لــضــرب  ــابــ فــرنــســا بــتــخــلــيــة ســبــيــل »إرهــ
استقرار البلاد. الأمر الذي نفته باريس بقوة. 

ويــتــضــح يــومــاً بــعــد يـــوم أن مــوقــع فــرنــســا في 
الــنــيــجــر لـــم يــعــد مــريــحــاً عــلــى الإطــــــلاق، مهما 
يكن السيناريو الذي سيتم العمل بموجبه في 

الأيام والأسابيع المقبلة.
مـــن هــنــا، فـــإن بـــاريـــس المــســتــهــدفــة الأولـــى 
الضخمة،  لمصالحها  نظراً  النيجر  انقلاب  من 
اســتــراتــيــجــيــاً وســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، تــتــابــع 
وتترقب ما ستسفر عنه الضغوط الاقتصادية 
على  والــدولــيــة  الأفريقية  والسياسية  والمالية 
العسكري مــن جهة، ومــن جهة أخــرى  المجلس 
الــجــهــود الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة المــبــذولــة 

راهناً للتوصل إلى مخرج من المأزق الحالي.

شهر على الانقلاب
شهر كامل انقضى على الانقلاب العسكري 
الذي شهدته النيجر. وحتى الساعة، لم تستجد 
معطيات جديدة تؤشر بشكل جذري إلى تغلب 
على  النيجرية  المسألة  مــع  للتعاطي  مــا  خيار 
الــخــيــارات الأخــــرى. فمن جــهــة، يـــدور الحديث 

لمجموعة  العسكرية  الاستعدادات  تواصل  عن 
»إيــــكــــواس«، الــتــي بــلــور قــادتــهــا الــعــســكــريــون 
خطة التدخل، وحــددوا يومه. وثمّة معلومات 
عن وصول قوات عسكرية إلى شمال نيجيريا 
الــتــي ســتــكــون المــســاهــم الــرئــيــســي فــي أي عمل 
العاج والسنغال  عسكري ستساهم به ساحل 
وبــنــين، وربــمــا أطــــراف أخــــرى. وثــمــة مــا يشبه 
التمهيد لهذا الخيار من خلال توجيه رسائل 
ــري، مـــفـــادهـــا أن الــعــمــل  ــجـ ــيـ ــنـ ــل الـ ــ ــداخـ ــ إلـــــى الـ
العسكري ليس موجّهاً ضد النيجريين، وليس 
حرباً عليهم، بل هدفه الإفراج عن بازوم وإعادة 

»الانتظام الدستوري« إلى البلاد.
وأعــلــن رئــيــس مفوضية »إيـــكـــواس«، عمر 
أليو توراي، للصحافيين، الجمعة، في أبوجا، 
الفرنسية،  وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة 
أنـــه »حــتــى الآن لــم يــفــت الأوان بــعــد كــي يعيد 
الجيش )النيجري( النظر في تحركه ويصغي 
لصوت العقل، لأن زعماء المنطقة لن يتغاضوا 
عن أي انقلاب«، مضيفاً أن »المسألة الحقيقية 

)لدول  الاقتصادية  المجموعة  بتصميم  تتعلق 
غرب أفريقيا( على وقف دوامــة الانقلابات في 

المنطقة«.
ــكــــواس« تــؤكــد حــتــى الــيــوم  ومــــا زالــــت »إيــ
التدخل  المــفــاوضــات، بينما  أولــويــتــهــا هــي  أن 
الــعــســكــري هـــو »المـــــلاذ الأخــــيــــر«. ومــــا لـــم يقله 
المسؤول الأفريقي أن نجاح انقلاب النيجر من 
شأنه تشجيع الانقلابات في دول أخرى، علماً 
أن 4 انــقــلابــات حصلت فــي فــضــاء »إيــكــواس« 
ــرة. وبــالــتــالــي، فــإن  ــيـ فـــي الأعـــــوام الــثــلاثــة الأخـ
ــيّـــي الـــنـــيـــجـــر، كـــمـــا كـــان  ــقـــلابـ ــع انـ الـــتـــســـاهـــل مــ
فاسو  وبوركينا  مالي  في  نظرائهم  مع  الحال 
وغــيــنــيــا، ســيــبــقــي الـــبـــاب مــفــتــوحــاً لانــقــلابــات 
إضافية وتضييق رقعة الدول الملتزمة بالنظام 
وفق  للسلطة،  السلمي  والــتــداول  الديمقراطي 

مراقبين.

دعم الخيار الدبلوماسي
الخيار  المدافعون عن  زال  ما  اليوم،  حتى 
السياسي - الدبلوماسي يتوافدون على نيامي 
بحثاً عن مخارج ممكنة. ولم تقطع »إيكواس« 
حــبــل الــتــواصــل مــع المــجــلــس الــعــســكــري، فيما 
أنهى وزير الخارجية الجزائري أحمد العطاف 
جــولــتــه الأفـــريـــقـــيـــة فـــي غـــانـــا، بــعــد نــيــجــيــريــا 
وبنين. كذلك، فقد أرسل الرئيس الجزائري عبد 
الخارجية،  لـــوزارة  العام  الأمــين  تبون،  المجيد 
لوناس مقرمان، مبعوثاً من طرفه إلى نيامي. 
العسكري،  الحل  تعارض  الجزائر  أن  ومعلوم 
لكن حتى الساعة لم تظهر الخطوط العريضة 

للمقترحات، التي تعمل على الترويج لها.
وتتوجه الأنظار خصوصاً إلى ما يمكن أن 
تسفر عنه الجهود الأميركية. فبعد فيكتوريا 
نولاند، مساعدة الوزير أنتوني بلينكن، التي 
زارت نيامي عقب الانقلاب مباشرة، ثم وصول 
الــســفــيــرة كــاثــلــين فــيــتــزغــيــبــوس إلــــى نــيــامــي، 
عــمــدت واشــنــطــن مــؤخــراً إلــى إرســـال مبعوثة 
أفريقيا لجولة إضافية من  غــرب  إلــى  جديدة 
المحادثات. ورغم أن واشنطن تطالب بالعودة 
ــتــــوري، فـــإنـــهـــا تـــعـــارض  ــام الــــدســ ــظـ ــتـ ــــى الانـ إلـ
الــعــمــل الــعــســكــري، وأكــــدت أكــثــر مــن مـــرة أنها 
تقف إلى جانب »إيكواس« في »الترويج لحل 
سياسي«. الأمر الذي من شأنه أن يخفف من 
الخيار  نحو  الاقتصادية  المجموعة  انــدفــاعــة 

العسكري.

متظاهرون يحملون صورة للرئيس الروسي والعلم النيجري في نيامي، الجمعة )إ.ب.أ(

باريس: ميشال أبونجم

حملة ترمب الانتخابية قلقة من خسارة الناخبين المستقلين
ــنــــاظــــرة الـــرئـــاســـيـــة  بـــعـــد انـــتـــهـــاء المــ
الجمهوري،  للحزب  الأولـــى  التمهيدية 
السابق  الأميركي  الرئيس  التي قاطعها 
ــبـــاق الـــرئـــاســـة  ــل سـ ــ دونــــالــــد تــــرمــــب، دخـ
لم  على حسابات  مبنية  جــديــدة  مرحلة 
اقــتــراع سابق. ورغم  تكن سائدة في أي 
تـــقـــدم تـــرمـــب الــكــبــيــر فــــي ســـبـــاق الـــفـــوز 
بترشيح الحزب الجمهوري، فإنه يُتوقع 
أن تــؤثــر لــوائــح الاتــهــام المــتــراكــمــة ضــده 

على فرصه في الانتخابات العامة.
مشترك  اســتــطــلاع  نتائج  وبحسب 
و»إبــســوس«،  »بوليتيكو«  مجلة  أجــرتــه 
بين 18 و21 أغسطس )آب(، أي بعد أيام 
مـــن تــوجــيــه رابــــع لائــحــة اتـــهـــام جنائية 
ــق، فـــــــإن الأمـــيـــركـــيـــين  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ لـــلـــرئـــيـــس الـ
يأخذون هذه القضايا على محمل الجد، 
بأنه  ادعــاء ترمب  ويشكك غالبيتهم في 

ضحية حملة مــطــاردة لا أســاس لها من 
الناحية القانونية، أو جهد متقن متعدد 
الاختصاصات »لتسليح« سلطات إنفاذ 
ــانـــون ضـــــده. عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فــإن  ــقـ الـ
العامة في بعض المجالات، بما  المشاعر 
فــي ذلـــك مـــدى ســرعــة إجــــراء المــحــاكــمــات 
وما إذا كان سيتم سجن ترمب إذا أدين، 

تتحرك ضد الرئيس السابق.

موعد المحاكمات
مــعــظــم  أن  ــــلاع  ــطـ ــ ــتـ ــ الاسـ وأظـــــهـــــر 
ــــين يــــعــــتــــقــــدون أنــــــــه تــجــب  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
مــحــاكــمــة تـــرمـــب قــبــل انــتــخــابــات عــام 
2024، وهو ما قد يشكل ضغطاً كبيراً 
عــلــى حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة. عــمــلــيــاً هو 
متهم في 7 قضايا: 4 دعــاوى جنائية 
ــن هـــذا  ــة. وبـــــــدءاً مــ ــيـ ــدنـ و3 دعـــــــاوى مـ
الخريف وحتى النصف الأول من عام 
يــواجــه سلسلة  أن  ــح  المــرجَّ مــن   ،2024

شــبــه مــســتــمــرة مـــن المـــحـــاكـــمـــات الــتــي 
ستتداخل، وربما تلقي بظلالها على 
الــتــقــويــم الأســاســي لــفــرصــه فــي إعـــادة 

انتخابه.
قدرتها  فــي  الاتــهــامــات  وتختلف 
ــلــــى حـــمـــلـــة تــــرمــــب،  ــيــــر عــ ــأثــ ــتــ ــلــــى الــ عــ
ــح أن يحضر  حــيــث إنـــه مــن غــيــر المــرجَّ
مــحــاكــمــاتــه المــدنــيــة الـــثـــلاث، الــتــي من 
عقد جميعها خلال الأشهر 

ُ
المقرر أن ت

الستة المقبلة. لكن سيُطلب منه المثول 
الجنائية  المحكمة في محاكماته  أمام 
الأربع عبر 4 ولايات، وقد تستمر تلك 

المحاكمات لأسابيع في كل مرة.
ــنــــين،  الاثــ ــور،  ــلـ ــتـــبـ يـ أن  ويُــــتــــوقــــع 
الجدول الزمني بشكل أوضح، بعدما 
ــارت الـــقـــاضـــيـــة تـــانـــيـــا تــشــوتــكــان  ــ ــ أشــ
ــيــــة تـــرمـــب  الـــــتـــــي تـــــشـــــرف عــــلــــى قــــضــ
تــزويــر الانتخابات  بــشــأن  الــفــيــدرالــيــة 
للمحاكمة.  موعداً  ستختار  أنها  إلــى 

ــتـــارت إجـــــراء المــحــاكــمــة فـــي 2  وإذا اخـ
كــمــا  ــانـــي( 2024،  ــثـ الـ ــون  ــانــ )كــ يـــنـــايـــر 
طلب المــدعــون الــعــامــون، خــلافــاً لطلب 
أبريل )نيسان(  إلى  محاميه تأجيلها 
المزدحم  المحاكمات  فــإن جــدول   ،2026
بالفعل لترمب سيصبح أكثر تعقيداً.

وبــــــحــــــســــــب الاســـــــــتـــــــــطـــــــــلاع، بــــــدا 
إلـــى موقف  أقــــرب بكثير  الأمــيــركــيــون 
ــال 61 في  وزارة الــعــدل مــن تــرمــب. وقـ
المائة من جميع المشاركين، إن المحاكمة 
العامة  الانتخابات  قبل  تتم  أن  يجب 
فــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 2024، 
وكما أظهر الاستطلاع أيضاً انقساماً 
حـــزبـــيـــاً مــتــوقــعــاً بــــين الــديــمــقــراطــيــين 
المائة  في   90 دعــا  فقد  والجمهوريين؛ 
موعد  تحديد  إلــى  الديمقراطيين  مــن 
مبكر للمحاكمة، فيما وافــق ما يقرب 
من ثلث الجمهوريين على ذلك. وهذه 
كبير  بشكل  مقلقة  تكون  قــد  النتيجة 

ــرمــــب، الــــــــذي لا يـــســـتـــطـــيـــع تــحــمــل  ــتــ لــ
 
ً
خـــســـارة أي صـــوت جــمــهــوري، فــضــلا

عن المستقلين.
أكثر  المستقلين  يكون موقف  وقــد 
قــال 63  خطورة بالنسبة لترمب؛ فقد 
في المائة من المستقلين إن ترمب يجب 
أن يمثل للمحاكمة قبل نوفمبر المقبل، 
ــى اهـــتـــمـــام خــاص  ــم يــشــيــر إلــ ــو رقــ وهــ
حــاول  تــرمــب  أن  فعلياً  تــزعــم  بقضية 
ســـرقـــة الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة. وعــلــى 
ســبــيــل المـــقـــارنـــة، وبــحــســب اســتــطــلاع 
و»إبسوس«  »رويترز«  أجرته  مشترك 
في يوليو )تموز(، قال 37 في المائة من 
الــوطــنــي إن  المــســتــوى  المستقلين عــلــى 
القضايا الجنائية المرفوعة ضد ترمب 
له  للتصويت  اســتــعــداداً  أقــل  جعلتهم 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، مــقــارنــة 
بـــ8 فــي المــائــة قــالــوا إنهم على الأرجــح 

سيفعلون ذلك.

مطاردة ساحرات؟

مــن نــاحــيــة أخــــرى، أظــهــر استطلاع 
ــاءات  ــ »بــولــيــتــيــكــو« و»إبــــســــوس« أن ادعـ
تــرمــب وأنــصــاره بــأنــه ضحية »مــطــاردة 
يُــذكــر على  تأثير  لها  الــســاحــرات« ليس 
نــصــف  نـــحـــو  ــلــــن  الأمـــيـــركـــيـــين. وأعــ آراء 
ســكــان الــبــلاد أنــهــم يــعــتــقــدون أن ترمب 
المعلقة. ويوضح  المــحــاكــمــات  فــي  مــذنــب 
الاستطلاع أيضاً أنه لن يكون من المفيد 
تمت  إذا  لــلــرئــاســة  يــتــرشــح  أن  لــتــرمــب 
إدانته فيدرالياً بمخطط إجرامي لسرقة 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
إعادته  الأميركي  الشعب  من  فيه  يطلب 

إلى البيت الأبيض.
ورغــــم »الــتــســونــامــي« الـــواضـــح في 
ــة لـــقـــضـــايـــا تـــرمـــب  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ الـــتـــغـــطـــيـــة الإخـ
منها  الاســتــفــادة  ومحاولته  القانونية، 
المــائــة،  الــبــالــغــة 52 فــي  لـــزيـــادة شعبيته 

الجمهوريين،  منافسيه  جــهــود  وتبديد 
فإن هناك مجالًا كبيراً لتراجع أرقامه في 
حال تمت إدانته في تهمة جنائية واحدة 
الثاني(  على الأقل قبل نوفمبر )تشرين 

.2024
كما أظهر الاستطلاع أن 50 في المائة 
من الأميركيين، بمن فيهم أغلبية كبيرة 
من الديمقراطيين )87 في المائة( وأغلبية 
ــة(،  ــائـ طــفــيــفــة مـــن المــســتــقــلــين )51 فـــي المـ
إلى  يــذهــب  أن  تــرمــب يجب  أن  يعتقدون 
السجن إذا أدين في قضية الهجوم على 
»الكابيتول« في 6 يناير )كانون الثاني( 
2021. وتشير النتائج إلى أن الأميركيين 
قـــد يــنــظــرون إلـــى ســلــوك تــرمــب المحيط 
بــأعــمــال الــشــغــب فـــي 6 يــنــايــر وجــهــوده 
ــا أكـــثـــر  ــهــ ــات عـــلـــى أنــ ــابــ ــخــ ــتــ ــاء الانــ ــ ــغـ ــ لإلـ
خــطــورة مــن تلك المــوجــودة فــي القضايا 
التي تم رفعها ضــده في وقت  الجنائية 

سابق من هذا العام.

واشنطن: إيلي يوسف

شي يطالب بالحفاظ على »الاستقرار 
الاجتماعي« في شينجيانغ

أجــــرى الــرئــيــس الــصــيــنــي شـــي جينبينغ 
زيــارة نــادرة إلى شينجيانغ، السبت، حسبما 
أفــادت وسائل إعلام رسمية، داعياً المسؤولين 
إلى الحفاظ على »الاستقرار الاجتماعي الذي 
المضطربة،  المنطقة  في  تحقيقه بصعوبة«  تمّ 
حقوقية  انتهاكات  بارتكاب  بكين  هم 

ّ
ت

ُ
ت حيث 

جسيمة.
ــلــــــت الــــحــــكــــومــــة الـــصـــيـــنـــيـــة حــمــلــة  وواصــــ
ــدّ مـــا تــصــفــه بـــالإرهـــاب  اســـتـــمـــرّت ســـنـــوات ضــ
والتطرف في إقليم شينجيانغ )شمال غرب(، 
واعتقلت أعداداً كبيرة من أفراد أقلية الأويغور 

وغيرهم من المسلمين.
ــقـــريـــر لــأمــم  ــي، تــــحــــدّث تـ ــ ــاضـ ــ ــام المـ ــعـــ ــ والـ
محتملة  الإنسانية«  ضد  »جرائم  عن  المتحدة 
المتحدة  الــولايــات  رأت  بينما  شينجيانغ،  في 
ودول أخرى أن ما يحصل في الإقليم »إبادة«، 
وفــــق مـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 

وتنفي بكين كل هذه الاتهامات.
ــــي«  وذكــــــــــــــــرت قـــــــنـــــــاة »ســـــــــــي ســــــــي تــــــــي فــ
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــرســـمـــيـــة أن شــــي تـــوجـــه إلـــى 
أورومتشي عاصمة إقليم شينجيانغ واستمع 
إلى تقرير عن العمل الحكومي، وألقى خطاباً 
ــد الإنــــــجــــــازات الــــتــــي تـــــمّ تــحــقــيــقــهــا فــي  ــ ــؤكّـ ــ »يـ
ـــعـــدّ هــذه 

ُ
قــطــاعــات عــــدة فـــي شــيــنــجــيــانــغ«. وت

إلــى شينجيانغ  العلنية لشي  الأولـــى  الــزيــارة 
قناة »سي  )تــمــوز( 2022. وذكـــرت  منذ يوليو 
ســي تــي فــي« أن شــي »شـــدّد على أن الأولــويــة 
عطى دائماً للحفاظ على الاستقرار 

ُ
يجب أن ت

الاستقرار  استخدام  وعلينا   )...( الاجتماعي 

لضمان التنمية«. ونقلت عن الرئيس الصيني 
المــهــم )...( دمـــج تــطــوّر النضال  قــولــه إن »مـــن 
ضدّ الإرهاب وضدّ الانفصالية مع الدفع نحو 
تطبيع العمل في مجال الاستقرار الاجتماعي 
وســــيــــادة الــــقــــانــــون«. وأضــــافــــت أن شــــي دعـــا 
المسؤولين إلى »الترويج بشكل أعمق لإضفاء 
الطابع الصيني على الإسلام والسيطرة بشكل 
القانونية«.  غير  الدينية  الأنشطة  على  فــعّــال 
ــنـــاء عملية  وقــــال شـــي أيــضــاً وفـــق الــقــنــاة: »أثـ
التحديث وفق النمط الصيني، سنبني بشكل 
أفضل شينجيانغ جميلة وموحّدة ومتناغمة 

وثرية ومزدهرة«.
حقوقيون  وناشطون  غربية  دول  هم 

ّ
وتت

ــن أقـــلـــيـــة الأويـــــغـــــور فــي  وبــــاحــــثــــون وأفـــــــــراد مــ
»معسكرات  فــي  تحتجز  ــهــا 

ّ
بــأن بكين  الــشــتــات 

 عن مليون شخص، معظمهم 
ّ

اعتقال« ما لا يقل
من الأويــغــور، وبأنها تخضع قسراً أفــراداً من 
هذه الأقليّة الناطقة بالتركية لعمليات تعقيم 

وإجهاض وتفرض على آخرين »السخرة«.
ونــفــت الــصــين بــشــدّة مــزاعــم فـــرض العمل 
القسري على الأويغور في شينجيانغ، وقالت 
الــعــمــل والتعليم  الــتــدريــب وخــطــط  بــرامــج  إن 
الأفضل ساعدت في القضاء على التطرّف في 

المنطقة.
ــــي خـــطـــابـــه، الـــســـبـــت، شــــــدّد شــــي عــلــى  وفـ
»الدعاية الإيجابية  ضــرورة تعزيز المسؤولين 
وإظـــهـــار مــنــاخ الانــفــتــاح والــثــقــة بــالــنــفــس في 
شينجيانغ )...( مع دحض جميع أشكال الرأي 
الــعــام الــكــاذب والــخــطــاب السلبي أو الــضــار«. 
ولفت إلى ضرورة انفتاح الإقليم على السياحة 

المحلية والأجنبية.

بكين - لندن: »الشرق الأوسط«

الغابون: علي بونغو يتطلع لولاية ثالثة
أدلـــى المــواطــنــون فــي الــغــابــون، السبت، 
ــات الـــرئـــاســـيـــة  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ بــــأصــــواتــــهــــم فـ
علي  الرئيس  يتنافس  حيث  والتشريعية، 
بونغو أونديمبا، الذي يسعى لولاية ثالثة، 
ألبرت أوندو  مع 13 مرشحاً آخرين، بينهم 
أوســــــا، الـــــذي ائــتــلــفــت تــحــت رايـــتـــه أحــــزاب 

المعارضة الرئيسية.

تغييرات قانونية مقلقة
تـــشـــهـــد  أن  خــــــــبــــــــراء  ــع  ــ ــ ــوقـ ــ ــ تـ ــا  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
الانــتــخــابــات »مــنــافــســة مــلــمــوســة نسبياً من 
مرشح ائتلاف المعارضة«، رأوا أن التغييرات 
الاقتراع  التي سبقت  والدستورية  القانونية 
قد تؤدي إلى »توتر بعد انتهاء التصويت«. 
وســـبـــق الانـــتـــخـــابـــات تـــعـــديـــلات فــــي قـــانـــون 
الانتخاب شهدها الشهر الماضي، حيث نص 
القانون الجديد على إلزام الناخبين باختيار 
مــرشــحــهــم الــرئــاســي والــبــرلمــانــي مــن الــحــزب 
يــطــرح مشكلة تتعلق  مــا  نــفــســه،  الــســيــاســي 
شخص  أي  النهائي  الفائز  كــان  إذا  بالحكم 

آخر غير مرشح الحزب الحاكم.
وفي أبريل )نيسان( الماضي، أقرّ البرلمان 
بموجبه  ــص 

ّ
قــل دســتــوريــاً   

ً
تعديلا الغابوني 

ولايـــة الــرئــيــس مــن 7 إلـــى 5 ســنــوات، وأنــهــى 
العمل بجولتي التصويت، ما عدّته المعارضة 

وسيلة »لتسهيل إعادة انتخاب« بونغو.
الغابوني،  الديمقراطي  الحزب  ويتمتع 
الــــذي يــنــتــمــي إلــيــه بــونــغــو، بــأغــلــبــيــة كبيرة 
في مجلسي الشيوخ والــنــواب. ويــرأس علي 
خب أول 

ُ
بونغو البلاد منذ 14 عاماً، وقد انت

مــرة عــام 2009 بعد وفـــاة والـــده عمر بونغو 
أونديمبا الذي حكم البلاد أكثر من 41 عاماً.

ــدّاً أقـــصـــى لــعــدد  ــ ــابـــون حــ ــغـ ولا تــمــلــك الـ
فترات الرئاسة.

وكــان ألبرت أونــدو أوســا عد أن التفاف 
من  وحــزبــه  بونغو  خلفه سيطيح  المعارضة 
بونغو«  عائلة  »عهد  لـ حــداً  ويضع  السلطة، 
 55 من  أكثر  منذ  السلطة  بزمام  تمسك  التي 

عاماً.

ضعف المعارضة
ــعــــارضــــة مــن  ــــلاف مــ ــتـ ــ ــاء تـــرشـــيـــح ائـ ــ ــ وجــ
ــــزاب لأوســـا بشكل مــفــاجــئ قبل  عـــدد مــن الأحـ
ــقـــط مــــن الانــــتــــخــــابــــات، ولا  أســــبــــوع واحـــــــد فـ
يـــمـــلـــك هــــــذا الائـــــتـــــلاف مـــرشـــحـــين مـــنـــاظـــريـــن 
ع المحلل السياسي 

ّ
للتصويت البرلماني. وتوق

السنغالي عبد الأحد امبينغ، أن »يفوز بونغو 
بالانتخابات، لكن بفارق ضئيل بسبب تراجع 

شعبيته على خلفية شكوك شعبية في قدرته 
على الحكم بسبب حالته الصحية«.

»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، إن »الـــفـــوز  ـــ وقــــــال لــ
المعارضة  ليس بسبب ضعف  للرئيس  جه 

ّ
يت

فـــحـــســـب، لـــكـــن بــســبــب ضـــعـــف الــــرقــــابــــة عــلــى 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة«، مــشــيــراً إلـــى أن »هـــذه 
الغابون يغيب  ستكون أول عملية في تاريخ 
فيها مراقبو الانتخابات المستقلون الوطنيون 

والدوليون«.
ــان  ــ ــرمـ ــ وأضـــــــــــــاف امــــبــــيــــنــــغ أنـــــــــه »تـــــــــم حـ
لتغطية  الاعــتــمــاد  مــن  الــدولــيــين  الصحافيين 
من  الدبلوماسيون  منع  وكــذلــك  الانتخابات، 
ــتــــراع«. كــمــا وصـــف تحالف  زيــــارة مــراكــز الاقــ
المعارضة الــذي يؤيد أوســا بأنه »أضعف من 
أن ينافس الرئيس«، مشيراً إلى أن »المعارضة 
الغابونية تبقى مشتتة بدليل وجود ما يزيد 

الانتخابات  فــي  منافسين  مرشحين   10 على 
عدا أوسا«.

أنــايــك مــوبــوي بوير،  قــالــت  مــن جانبها، 
ــي الــعــاصــمــة  المـــحـــلـــلـــة الـــســـيـــاســـيـــة المـــقـــيـــمـــة فــ
أميركا«،  »صــوت  لإذاعــة  ليبرفيل،  الغابونية 
إن الــتــغــيــيــرات فــي الــقــوانــين الانــتــخــابــيــة إلــى 
جــانــب الــتــغــيــيــر الـــدســـتـــوري »تــثــيــر المــخــاوف 
وتـــرفـــع المـــخـــاطـــر«، حــيــث ربــمــا تــشــهــد الــبــلاد 
مـــنـــتـــخـــب دون  رئــــيــــس  حـــكـــم  فـــــي  مــــــرة  لأول 
أغــلــبــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان، الأمـــــر الـــــذي قـــد يشكل 
الــبــلاد«. وأضــافــت: »على  مشكلة فــي حوكمة 
كل  حسم  سيتم  السابقة،  الانــتــخــابــات  عكس 
شــيء فــي جــولــة تصويت واحــــدة، وإذا كانت 
النتائج متقاربة بسبب دعم ائتلاف المعارضة 
المــنــضــوي تــحــت قــيــادة أوســــا، فـــإن الــتــوتــرات 

ستكون كبيرة«، وفقاً لها.

مشاكل صحية
وقد أعيد انتخاب بونغو بفارق ضئيل 
عــام 2016 لا يتجاوز 5.500 صــوت، ما دفع 
ــــى اتـــهـــامـــه بــتــزويــر  ــــان بــيــنــغ إلـ مــنــافــســه جـ
إلـــــى وقــــوع  فــــــوزه  ــتــــخــــابــــات. كـــمـــا أدّى  الانــ
اشتباكات مميتة بين الشرطة والمتظاهرين 

احترق خلالها مبنى البرلمان.
عدّ الغابون من أغنى الدول الأفريقية 

ُ
وت

مــن حــيــث نصيب الــفــرد مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي، ويــرجــع ذلـــك إلـــى حــد كــبــيــر إلــى 
عـــائـــدات الــنــفــط وقــلــة عـــدد الــســكــان نسبياً. 
لكن وفق البنك الدولي، لا يزال ثلث السكان 

يعيشون تحت خط الفقر.
وتجدر الإشــارة إلى أن الرئيس أصيب 
أثرها  غــاب على   2018 عــام  دماغية  بجلطة 
عــن الــظــهــور لأشــهــر، مــا دفــع المــعــارضــة إلى 

التشكيك في قدرته على إدارة البلاد. 

علي بونغو يدلي بصوته في ليبرفيل )رويترز(

القاهرة: تامر الهلالي
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

الحياة بوصفها عبئاً 
على الأحياء...

كُثر  قــال فلاسفة ومــفــكّــرون  ى 
ّ
بطرق شت

 الـــحـــيـــاة ضــــرب مـــن الــعــبــث والــــلاجــــدوى، 
ّ
إن

 تتويجها بالموت برهان على ذاك العبث 
ّ
وإن

وتكريس للاجدوى تلك.
 ماذا حين لا يكون الموت مجرّد حدث 

ْ
لكن

ختتم به الحياة، بل يكون هو نفسه الحياة؟ 
ُ
ت

كــــلام كـــهـــذا لــيــس هـــذيـــانـــا يـــزعـــم لنفسه 
ـــه مــحــاولــة فــي وصــف أحـــوال هذه 

ّ
الــتــأمّــل. إن

منها  بالأهليّ  الــحــروب،  في  الغارقة  المنطقة 
وغــيــر الأهـــلـــيّ، والــتــي إن لــم تــغــرق فــي حــرب 
استولت عليها حالة ووعي حربيّان يُعدّانها 
لــحــرب مــا. وفــي واحـــدة مــن هــاتــين الخانتين 
ــودان والـــيـــمـــن  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــوم لـــيـــبـــيـــا والـ ــيـ ــ ــــدرج الـ ــنـ ــ تـ
والـــعـــراق وســـوريّـــا ولــبــنــان، أي مــا يــقــرب من 
أيّـــة مفاجأة  160 مليون إنــســان. ومــن يـــدري 
حربيّة قد تنفجر غــداً في وجوهنا، في هذا 

البلد العربيّ أو ذاك؟ 
والشعوب قد تحارب لسنة أو سنتين أو 
ثــلاث، وهــذا غالبا ما حصل في التاريخ ولا 
أمّـــا العيش فــي الــحــرب أو في  يـــزال يحصل. 
بعد   

ً
بعد سنة وجيلا  

ً
الحربيّة، سنة الحالة 

الحصريّ  احتكارنا  يغدو  قد  ما  فهذا  جيل، 
و«الـــحـــضـــاريّ«. فـــ«حــرب المــئــة عـــام« و«حــرب 
أمّــا  الأربــعــين عــامــا« صــارتــا لسوانا ماضيا، 
لنا فتتراوحان بين كونهما حاضراً وكونهما 

.
ً
مستقبلا

 مَن يمضي في قتال عــدوّه ما 
ّ
والحال أن

ــمــا يمضي فــي قتل 
ّ
ــه إن

ّ
اســتــمــرّت الــحــيــاة فــإن

خذ 
ّ
شعبه ما استمرّت الحياة. والقتل هذا يت

أشكالًا كثيرة: من تجرّع الموت المتواصل، إلى 
تحمّل النظام القهريّ بسجونه وتجبّره، إلى 
الفقر والمــرض والإعــاقــة، إلــى التهجير داخل 
الــبــلــد أو الــلــجــوء إلـــى خـــارجـــه ومـــا يصحب 
الأمـــريـــن مـــن مــعــانــاة فـــرديّـــة وجــمــاعــيّــة. أمّـــا 
 عن 

ً
فون عائشين من هؤلاء ففضلا

َّ
الذين يُصَن

بؤس عيشهم تكون قد سُلبت منهم قدرتهم 
مجريات  على  والسيطرة  غدهم  تقرير  على 
أحياء.  أنصاف  الأمــر  بهم  فانتهى  حياتهم، 
حياة  تكون  لــن  هــؤلاء  الكثيرين  وللضحايا 
سوى تلك التي وصفتها عبارة توماس هوبز 
الشهيرة: »منعزلة وفقيرة ولعينة ووحشيّة 

وقصيرة«. 
ــادر عــــــدّة تـــقـــف وراء  ــن بــــين مــــصــ  مــ

ْ
لـــكـــن

الــعــامــلان الأشــدّ  ــم، يبقى  ــعــمَّ
ُ
الم هــذا الجحيم 

تسبّبا بــه وجـــود سلطة بــلا شــرعــيّــة تسعى 
مــا، ووجــود  قتال  مــن  لأن تستقي شرعيّتها 
أن  مــؤثــراً  يــكــون مجتمعا،  أن  يــأبــى  مجتمع 
يــبــقــى جــمــاعــات مــتــنــاحــرة ومــتــكــارهــة. وفــي 
توصف  التي  »القضايا«  م 

ّ
تتضخ الحالتين 

المصائر  قضم  إلــى  إلّا  تــقــود  ولا  بالمصيريّة 
وإيلام أصحابها. والسببان هذان، وهما في 
متوافران  والتأثير،  ر 

ّ
التأث يتبادلان  الغالب 

لدينا بإفراط وكثرة. 
 وقـــتـــالًا تــطــوي، 

ً
فــالــحــيــاة بــوصــفــهــا قــتــلا

ــف، المــطــالــبــة بــنــظــام شـــرعـــيّ، وبــدل 
ّ

بــل تــســخ
أن يُرسم اقتتال الجماعات جنونا وفوضى، 
ــا أو مــجــداً  ــيّـ ــا خـــلاصـ ــتـــال نــــزوعــ ــقـ يــجــعــلــه الـ

تحرّريّا. 
ــال هــــــــذه، ذاك  ــ ــحــ ــ ــــش، والــ ــدهــ ــ ويـــبـــقـــى المــ
ساع في 

ّ
الاقتران بين ما تشهده بلداننا من ات

نطاق الحرب، أي نطاق الموت، وضمور نطاق 
التأمّل في الحرب. فلا يزال من النادر أن نقرأ 
نصّا في فضائل السلم أو في رذائــل العنف، 
ومن النادر أن يُبذل جهد أو يُعقد مؤتمر أو 
الحارقة  المسألة  لتناول  بحثيّة  نــدوة  م 

ّ
نظ

ُ
ت

هذه. 
أمّــا مراجعة تاريخ هــذا العنف وجــذوره 
في طرق  والتفكير  عنه  المسؤوليّات  وتعيين 
أو مــــخــــارج لمـــغـــادرتـــه فــلــيــســت عـــلـــى جــــدول 
 العنوان الذي يتسيّد 

ّ
ا. ذاك أن

ّ
أعمال أحد من

على بــاقــي الــعــنــاويــن هــو مــا تقوله الأطـــراف 
المــتــنــازعــة ومــا تماحك فــيــه: »هــم بــــدأوا«، بل 
 مــن الأطــــراف 

ّ
»هـــم بـــــدأوا«. وإذ يــضــاعــف كـــل

سُـــمّـــيّـــة الأطــــــراف الأخـــــرى تــطــرّفــا وتــحــجّــراً، 
يلغي  لا  البداية  على  السجاليّ  التنازع   

ّ
فــإن

التوافق العمليّ على النهاية التي هي بؤس 

الجميع الشامل. 
ــهــا، هناك 

ّ
وطــبــعــا، وكــمــا فــي الــحــروب كــل

ــقـــتـــل وتــــبــــريــــره، يــرجــع  قــــامــــوس لإســــنــــاد الـ
إلــــى الـــتـــاريـــخ لــيــؤكّــد حــتــمــيّــتــهــا، ويستعين 
 عن 

ً
السياسيّة، فضلا بالمصالح والجغرافيا 

الشرف والكرامة، لتكريس تلك الحتميّة. فإذا 
ظهرت جهة، غالبا ما تكون أجنبيّة، تسعى 
إلــى »نفس  إلــى وقــف القتال أرجعنا سعيها 

قتل. 
ُ
يعقوب« ومضينا في سبيلنا نقتل ون

 فــي 
ً
ــلا ــ  الـــســـلـــم ضــعــيــف أصــ

ّ
ــــن أن ــــراهـ والـ

لم نعرف حركة سلميّة  الذين  ثقافتنا، نحن 
ومـــنـــاهـــضـــة لـــلـــحـــرب واحـــــــــدة وقــــــويّــــــة. ولا 
يـــــزال المـــثـــل الأبــــــرز عــلــى عــلاقــتــنــا بـــه إنــشــاء 
الشيوعيّين »حركة أنصار السلم« جريا على 
 
ّ
عـــادة ســوفــيــاتــيّــة إبّــــان الــحــرب الـــبـــاردة. لكن

أهمّ ما قام به »أنصار السلم« في العراق كان 
العرب  القوميّين  مع  تبادلوها  التي  المذبحة 
فاق أوسلو في 

ّ
في الموصل عام 1959. ومع ات

إلّا الحدّ الأدنــى من الأدبيّات  1993 لم يظهر 
الـــجـــدّيّـــة دفـــاعـــا عـــن ذاك الــســلــم أو اعــتــراضــا 

عليه.
أمّا الذين يؤيّدون الحياة بوصفها قتالًا، 
ةٍ أو منفعةٍ، 

ّ
بتأثير ولاءٍ أعمى أو غفلةٍ أو خف

هم بهذا يخسرون شيئا أساسيّا 
ّ
فيفوتهم أن

من إنسانيّتهم، يُفترض أن يكون بديهيّا، هو 
تفضيل الحياة على الموت. وهم حين يدافعون 
هم يرون الموت طريقا 

ّ
عن خيارهم بذريعة أن

إضافة  يفعلون ســوى  لا  هم 
ّ
فإن الحياة،  إلــى 

فصل سقيم إلى تاريخ الميثولوجيا.
فــمــا مـــن قــضــيّــة، مــهــمــا ســمــت، يــمــكــن أن 
تبرّر تحويل الحياة إلى عبء على أصحابها. 
 
ٌ
هـــذه جــريــمــة مــوصــوفــة ومــتــمــاديــة، جــريــمــة
 ذرّة في أجساد مَن يحبّون الحياة 

ّ
تكرهها كل

والحرّيّة، لأنفسهم ولسواهم.

السائح الأحمق
فاتورة  ألبانيا  فــي  الإيطالية  الــســفــارة  دفعت 
مــطــعــم لــم يــســددهــا ســيــاح إيــطــالــيــون فــي مدينة 
الحكومة  لرئيسة  الشخصي  التدخل  بعد  بيرات 

الإيطالية جورجيا ميلوني.
وكشف رئيس الــوزراء الألباني إيدي راما أنه 
تــحــدث إلـــى مــيــلــونــي الــتــي زارت بــــلاده الأســبــوع 
الماضي لتمضية عطلة، حول مجموعة من السياح 
ــع فــاتــورة  الإيــطــالــيــين الـــذيـــن اخــتــفــوا مـــن دون دفـ
في  المدرجة  التاريخية  المدينة  في  مطعم قصدوه 

قائمة »اليونيسكو«.
الإيطالية  ستامبا«  »لا  لصحيفة  رامــا  وروى 
ودفع  بالذهاب  السفير  ميلوني  »أمــرت  اليومية: 
فاتورة هؤلاء الحمقى، من فضلك، وأصدِر بيانا! 

لا يمكن أن تشوّه سمعة إيطاليا بهذه الطريقة!«.
ــاح مــن  ــيـ ــــادرة هــــــؤلاء الـــسـ ــغـ ــ ــدّر خـــبـــر مـ ــ وتـــــصـ
ــل الإعـــــلام  ــائــ ــاويـــن وســ ــنـ دون دفـــــع فـــاتـــورتـــهـــم عـ
الألبانية وانتشر على نطاق واسع عبر الشبكات 

الاجتماعية.
ــــدت الـــســـفـــارة الإيـــطـــالـــيـــة فــي  مــــن جــهــتــهــا، أكــ
ألــبــانــيــا الــجــمــعــة أنــهــا ســــددت فـــاتـــورة بقيمة 80 
يــورو لم تدفعها هذه المجموعة المؤلفة من أربعة 

سياح إيطاليين.
ــورة الــســيــاح الــعــرب  ــاتـ تــــرى كـــم تــبــلــغ قــيــمــة فـ
كــان عليهم دفعه نتيجة ســوء تصرف  مــا  بسبب 
أو ســلــوك أحـــمـــق، ظــنــوا فــيــه أنــهــم فـــوق الــقــانــون 
لأنهم في بلد أجنبي لا يعرفهم فيه أحد كما فعل 
هؤلاء الإيطاليون في ألبانيا، وكبدوا دولتهم ثمن 

حماقتهم؟
تتحفنا وسائل التواصل الاجتماعي بالكثير 
ــن المـــشـــاهـــد المـــخـــزيـــة والمـــؤســـفـــة الـــتـــي يــرتــكــبــهــا  مـ
تقرأ  وحــين  الأجنبية،  الـــدول  فــي  العربي  السائح 
تجد  الفيديو  أسفل  فــي  التي  العربية  التعليقات 
بسحب  »الحمقى«  هــؤلاء  دول  يطالب  أغلبها  أن 
جــــوازاتــــهــــم أو مــعــاقــبــتــهــم بــمــنــعــهــم مــــن الــســفــر، 
والقصد هو الحفاظ على سمعة الدولة وشعبها، 
الشخص خــارج  تــصــرفــات  فــإن  أبينا  أم  إذ شئنا 
بــلــده تــدفــع الــدولــة ثمنها، إمــا مــاديــا أو معنويا، 
وهـــذا مــا قــالــتــه رئــيــســة وزراء إيــطــالــيــا: »لا يمكن 

أن تشوه سمعة إيطاليا بهذه الطريقة... سندفع 
فاتورة هؤلاء الحمقى«.

ــاءة بــعــض الــشــعــوب  ــ فــمــثــلــمــا نــتــحــدث عـــن إسـ
لــلــســائــح الـــعـــربـــي عـــمـــومـــا، فــلــنــتــحــدث عــــن ســـوء 
تشوه  الذين  »الحمقى«  من  منا،  الكثير  تصرفات 
تصرفاتهم سمعتنا، ولنكن صريحين مع أنفسنا، 
بــــأن هــنــاك ســــوء تــربــيــة واســتــهــتــارا وجــهــلا عند 
المكان  يترك  مــن  فمنا  الخليجيين،  السياح  بعض 
وهــو أقـــذر، ومــن يــزعــج مــن حــولــه، ومــن لا يحترم 
العاملين، ومــن يسيء الأدب، ومــن لا يعلم أطفاله 
القيم والمبادئ التي تخص احترام الآدمية، فتجد 
الأطفال يتعاملون مع الآخرين الذين يعملون في 
الفنادق والمطاعم معاملة سيئة فينقلون أخطاءهم 
فزعت  تصرفه  لسوء  الطفل  تنبيه  تــم  فــإن  معهم، 
الأم، كما تفعل في بلدها حين توبخ المدرسة ابنها، 
فــتــفــزع لــلــدفــاع عــن طفلها الــــذي يــصــل طــولــه إلــى 
إقامتنا،  ثمن  ندفع  دمنا  ما  أننا  ونعتقد  طولها، 
فإنه يجوز لنا أن نقلل مــن احــتــرام الآخــريــن، وأن 
نحدث الفوضى ويعيث أطفالنا في المكان فسادا... 

فبفلوسنا نستطيع أن نفعل ما نشاء.
وبـــــدلا مـــن أن تـــكـــون فــضــائــحــنــا مــحــلــيــة بين 
جـــدرانـــنـــا نــنــقــلــهــا لــلــخــارج وبـــصـــوت مــرتــفــع، بل 

وندافع عن حماقتنا!
لا بــد أولا مــن الإقــــرار بــأن ثمن مــا نــقــوم بــه لا 
بــد من  بــل تدفعه دولتنا معنا، لا  ندفعه وحــدنــا 
ــرار بــأن هناك أعـــداداً ليست بالقليلة مــن تلك  الإقـ
»البعض«،  كلمة  بإضافة  المشكلة  نقلل  فلا  الفئة، 
بــل شريحة ليست  البعض،  فمع الأســف لا، ليس 
بالقليلة، نراها بأم أعيننا ونشيح بوجوهنا عن 
كثيرا  إن  بل  على سمعتنا،  ونتحسر  تصرفاتهم 
مــن المــســافــريــن الــعــرب يتجنبون الــســفــر إلـــى دول 
يكثر فيها عدد السياح العرب، أو يتجنبون فترة 

وجودهم هناك. 
ـــذه الــفــئــة  ـــه لا ســبــيــل لــتــوعــيــة هــ لــنــعــتــرف أنــ
لبلدك«،  »كــن سفيرا  مثل  والــشــعــارات  بالنصائح 
تلك العبارة التي نكررها لكل مواطن حين يغادر 
عــبــر المــنــافــذ، بــل لا بــد مــن تــشــريــعــات تحمل هــذه 

الشريحة -حين عودتها- ثمن حماقتها.

»فاغنر«... الطبخة والطباخ
قتل يفغيني بريغوجين قائد شركة ـ ميليشيا 
الرئيس  وبقي  معاونيه،  وكبار  ونائبه  »فاغنر«، 
الروسي فلاديمير بوتين... وهذا الطبيعي، حيث 
بقي  الحقيقي...  الطباخ  وبقي  الطبخة  احترقت 
بوتين لأنه يجيد الطبخة السياسية، وفق قواعد 

اللعبة الروسية.
ــة بــــريــــغــــوجــــين حــــــين لــعــب  ــبــــخــ احـــــتـــــرقـــــت طــ
»الـــرولـــيـــت« الــروســيــة بـــلا عــقــل، ولــيــس بـــلا قــلــب. 
ــذره رئـــيـــس بــيــلاروســيــا ألــكــســنــدر  ــ ــــذي حـ ــو الـ وهــ
لوكاشينكو من التهديدات المحتملة لحياته حين 
وقتها،  موسكو  نحو  وتقدمه  بوتين  على  تمرده 

وكان رد بريغوجين: »لا يهمني... سأموت«.
ــم يــصــبــح الـــرئـــيـــس بـــوتـــين طــبــاخ  وبــالــطــبــع لـ
روســيــا الحقيقي لأنــه بــلا قــلــب، بــل لأنــه ذو عقل، 
ومهما وصفه خصومه، أو وصفوا طبيعة حكمه، 
حيث انتهج العقلية التي يمكن أن تدار بها روسيا 
اللعبة  السوفياتي، ووفــق قواعد  ما بعد الاتحاد 

هناك.
بينما نــســي بــريــغــوجــين قــواعــد الــلــعــبــة، كأنه 
ســـاذج حــالــم يــشــاهــد الــســيــاســة عــبــر وهـــم شاشة 
»سي إن إن« ما بعد أوباما وترمب، وفي وقت كان 
فيه بوتين يتذكر أنه في طريق السلطة لا صديق، 
ولا حسابات مكررة، وأن الرصاصة إذا أطلقت لا 

تعود.
كان بريغوجين الذي وصفه بوتين بأنه »رجل 
، وكــــل جــاهــل 

ً
ـــد« شــجــاعــا جــــاهــــلا

ّ
ذو مـــســـار مـــعـــق

ــريء، حــيــث أطــلــق الــطــلــقــة وركـــض أســـرع منها  جــ
لبوتين، وقبل وساطة بلاروسيا. وهناك  معتذراً 
تــم اصــطــيــاده، ووفــــق مــقــولــة »الانــتــقــام طــبــق من 

الأفضل أن يقدم بارداً«. 
تم إمهال بريغوجين إلى حين، ومد له الحبل، 
ثـــم ســحــب »الــحــبــل ـ الـــطـــائـــرة« مـــن الــســمــاء على 
حيا  ميكافيلي  كــان  ولــو  ومــعــاونــيــه.  بريغوجين 

بيننا لاستلقى ضحكا على ما فعله بريغوجين، 
ولن يضعه حتى هامشا في آخر صفحة كتاب، بل 

كان سينظر له على أنه من طرائف السياسة.
انتصر بوتين؟ بالطبع  العبر؟ هل  حسنا، ما 
لا، كونه خاض صراعا داخليا، مما يعني أن لديه 
أزمــة لم يعالجها، وإنما تخطى أغــرب لحظاتها. 
والعبر تقول إن صديق بوتين هو من يطيعه فقط، 

ولا يتجرأ عليه.
لدى بوتين معركة داخلية وخارجية، والقوي 
داخليا قوي خارجيا. والعبر تقول إن من يتبعون 
»فــاغــنــر« هــم أعــــداء بــوتــين، ومـــن يــتــبــعــون بوتين 
يـــعـــون أن مـــن يــطــلــق الـــنـــار فـــي الــســيــاســة يخسر 

نصف المعركة.
القوي لا يستخدم »الرصاص« في السياسة، 
تاريخنا الإسلامي  فــي  يــوم  الحيلة، وذات  وإنــمــا 
صـــرخ الــخــلــيــفــة المــعــتــضــد فـــي عــمــالــه، أو رجــالــه، 
الرجال؟« حيث استنكر عنفهم،  : »أين حيل 

ً
قائلا

وقلة دهائهم.
الــحــيــل أعــيــت بــوتــين فــي أوكــرانــيــا ومـــع قائد 
ــنــــر« لأن مــــن يــــخــــرج مـــــــارد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لا  ــاغــ »فــ
القمقم، ولو صفيت قيادات  إلى  إعادته  يستطيع 
شــيء  والميليشيات  شـــيء،  فــالــدولــة  الميليشيات، 

آخر، حيث الرجال غير الرجال.
الهيبة في موسكو،  واهــتــزت  بريغوجين  قتل 
وبالسياسة الهيبة مرة واحدة، ولا تمنح مرتين. 
فــإمــا مــهــاب أو أســـد جــريــح، ولــكــل حـــدث تبعات، 
والأيام حبلى بالمفاجآت. ولا مفاجآت في روسيا 

وإنما نهايات وبدايات، وكلها لعبة روليت.
ــذا المــصــطــلــح فــهــو لعبة  ولمـــن يــتــســاءل عــن هـ
ــم بــرصــاصــة  ــفـ تـــجـــريـــب المــــســــدس بــــالــــرأس أو الـ
الرصاصة  أو تخطئ، وأصــابــت  واحـــدة، تصيب 
هـــذه المـــرة طــائــرة بــريــغــوجــين ورجــالــه الآن، لكن 

للغدر بقية.

لنعترف أنه لا سبيل لتوعية 
هذه الفئة بالنصائح والشعارات 

بل لا بد من تشريعات

سوسن الشاعر

لم يصبح الرئيس بوتين 
طباخ روسيا الحقيقي 

لأنه بلا قلب  بل لأنه ذو عقل

طارق الحميد
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منصات الدراما وتزوير تاريخ الشعوب
ــم جــريــمــة،  ــ ــراث الـــشـــعـــوب وتــــاريــــخ الأمـ ــ ســـرقـــة تـ
وتياراتٍ  لوبيات مؤثرةٍ  وتزويره وتجييره لإرضــاء 
 أخــــرى، وهـــو مــا أصبح 

ٌ
مــنــظــمــةٍ فــي أمــيــركــا جــريــمــة

يثير الكثير من الجدل المستحق جرّاء تصرفاتٍ باتت 
الــدرامــا  الأميركية ومنصات  مــن »هــولــيــوود«  تخرج 

الحديثة في »نتفلكس« ومثيلاتها.
ــراتِ التي  ــدٌ مــن المـــؤشـ »الـــشـــذوذ الــجــنــســي« واحــ
الدرامية  الإنتاجات  من  كثيرٍ  في   

ً
فارقة  

ً
باتت علامة

ــذت مــعــارك تــدور  الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة عــمــومــا، وأخــ
داخل أميركا وخارجها ضد تكثيف الشذوذ وتطبيعه 
عبر الـــدرامـــا، بــل وصــل الأمـــر ببعض الإنــتــاجــات أن 
أصبحت تــســوّق الــشــذوذ عند الأطــفــال وفــي الــدرامــا 

التي تخاطبهم من أفلام كرتونية أو غيرها.
»السود«  معاناة  كانت  الأميركي  السياق  ضمن 
 والــعــبــوديــة، ومـــع المــمــارســات 

ّ
طــويــلــة جـــداً مــع الــــرق

ــودٍ قــريــبــةٍ  ــقــ الـــعـــنـــصـــريـــة الــبــغــيــضــة ضـــدهـــم إلـــــى عــ
مضت، وقد استطاع السود عبر الكثير من الحركات 
الــتــي تمثلهم منذ  والمــنــظــمــات والـــرمـــوز والـــقـــيـــادات 
الخمسينات والستينات أن يتحصلوا على الكثير من 
حقوقهم، وأن يصل أميركي أسود لرئاسة الولايات 
المــتــحــدة تــتــويــجــا لــتــلــك الــجــهــود المــتــعــاقــبــة، ووصـــل 
النجاح لديهم إلى »هوليوود« والدراما، وأصبح ثمة 
ذوي  من  الخارقون  أبطالها  يكون   

ٌ
إنتاجات ضخمة

البشرة السوداء مثل »بلانك بانثر«.
وبـــعـــض هــــذه الـــحـــركـــات والمــنــظــمــات المــعــاصــرة 
بدأت تشطح وتخرج عن السياقات الطبيعية لتطور 
ــــف مــتــر«  ــــلاك لايـ ســـابـــقـــاتـــهـــا، ونـــجـــد حـــركـــة مـــثـــل »بــ
الـــســـود مــهــمــة« وغــيــرهــا تــقــوم بعمليات  أو »حـــيـــاة 
احتجاجية تهدد أمن المجتمع المحلي الأميركي، وفي 

»نتفلكس« لإنتاج عملٍ  الــدرامــا تتجه منصة  سياق 
رمــوز  أشهر  مــن  هــي  التي  المصرية  »كليوباترا«  عــن 
التيار  لهذا   

ً
مجاملة ولكن  القديم،  المــصــري  التاريخ 

تجعلها »سوداء البشرة«.
وخارجها،  مصر  داخــل  المصريين،  قيامة  قامت 
الليبرالي  اليسار  المتأثرين بطروحات  وبعضهم من 
الأمــيــركــي، ولــكــنــهــم لــم يستطيعوا تــحــمّــل مــثــل هــذا 
الــتــزويــر الــفــج والــســطــو العلني عــلــى تــاريــخٍ ضـــاربٍ 
بأطنابه في القدم، من أجل حفنةٍ من اللوبيات المؤثرة 
 في احتجاجها 

ً
داخل أميركا، وكانت الردود مستحقة

ورفضها هذا العبث الحقيقي.
مع تفشي ظاهرة »التفاهة الممنهجة« في العالم 
بأسره وعلى المستويات كافة فإن أثر الدراما يتجاوز 
ــتـــاريـــخ، وهــنــا  الــتــرفــيــه إلــــى الــثــقــافــة والمــتــعــة إلــــى الـ
تتضاعف المشكلة، فيصبح تناول التاريخ أو الثقافة 
باستخفافٍ بيّنٍ وتزييفٍ ظاهرٍ مثار جدلٍ كبيرٍ؛ ذلك 
أن كثيراً من المشاهدين سيعدون ما تطرحه الدراما 
آراءً  عليها  وسيبنون   ،

ً
ثقافية أو   

ً
تاريخية ماتٍ 

َّ
مسل

ومواقف متعددة، وتلك مشكلة حقيقية.
لــتــفــهــم غــضــب المــصــريــين يــمــكــن لــلــقــارئ تــخــيّــل 
ــن ثـــم تــاريــخــه  تــاريــخــه الــشــخــصــي أو الــعــائــلــي، ومــ
كقوميةٍ  الطويل  العربي  وتاريخه  ورمــوزه،  الوطني 
وتاريخه الإسلامي كأمةٍ، ثم يستحضر شخصياته 
عنه هذه  ــتِــج 

ْ
ــن

ُ
ت أن  يتصور  ثــم  والـــبـــارزة،  الرئيسية 

 كـــبـــرى، ولــكــنــهــا تــعــبــث به 
ً
المــنــصــات أعـــمـــالًا درامـــيـــة

 »
ّ
أيــمــا عـــبـــثٍ، فــتــبــرز فـــارســـا مـــغـــواراً عــلــى أنـــه »شــــاذ

 على أنه »أسود البشرة«، 
ً
جنسيا، أو قائداً أو خليفة

وهي تصنع ذلك لإرضــاء لوبياتٍ أميركية أو غربية 
 بعرض الحائط كل حقائق التاريخ 

ً
معاصرة، ضاربة

ماته، وهو أمرٌ سيحدث بالتأكيد إذا استمرت 
َّ
ومسل

التطورات بالاتجاه نفسه.
تغاضيت عمداً عن عدم تسمية أمثلةٍ من أسماء 
 
ً
تكون صادمة قد  هنا  إسلاميةٍ  أو  عربية  أو  وطنيةٍ 
للقارئ، ولكن بإمكان القارئ استحضار أي اسم ذي 
قداسةٍ أو مكانةٍ دينيةٍ أو سياسيةٍ أو علميةٍ لتتضح 
لــه الــفــكــرة، ويــتــصــوّر فــداحــة الجناية على الــتــاريــخ، 

والعبث به دون أي مسوغاتٍ دراميةٍ حقيقيةٍ.
 مـــن أهـــم أدوات الـــقـــوة الــنــاعــمــة 

ٌ
الـــدرامـــا واحـــــدة

إيصال رسائل هادفةٍ  المعاصرة، ويمكن من خلالها 
وبالغة الأهميةِ سياسيا وثقافيا واجتماعيا، وإدراك 
ذلك يفسّر الميزانيات الضخمة التي ترصد لإنتاجها 
ويفسر حجم  وإقليميا،  دوليا  كافة  المستويات  على 
ــن هـــنـــا فــهــي  ــ ــــول الـــعـــالـــم، ومـ أســـواقـــهـــا المـــلـــيـــاريـــة حـ
موضوع جادٌ جداً، وأكبر من أن يُترك لبعض الفنيين 

الذين لا يدركون أبعاده وخطورته.
التميّز  في الشرق الأوســط هناك صراعات على 
 
ً
ــلــــى اســـتـــخـــدامـــهـــا بـــوصـــفـــهـــا قــــوة فــــي الــــــدرامــــــا، وعــ

المنطقة،  في  المستهدَف  الجمهور  في  للتأثير   
ً
ناعمة

والنموذج  التركي  النموذج  نــمــوذجــان:  هنا  ويكفي 

الإيراني، في النموذج التركي هناك أكاذيب تاريخية 
لتاريخ  المــنــطــقــة، وتمجيد  عــلــى شــعــوب  اتٌ  وافــــتــــراء
الأتراك ينافي ما جرى في التاريخ، وهناك إنتاجاتٌ 
 لا علاقة لها بالتاريخ تروّج لتركيا بوصفها 

ٌ
درامية

الحب والغرام والسياحة والثقافة، ولئن كانت  بلاد 
 

ٌ
النجاحات الدرامية المحضة حقا لتركيا كما هي حق

لغيرها، فإن الدراما التاريخية ليست كذلك.
الدراما الإيرانية نوعان، نوعٌ مدعومٌ من الدولة، 
، الــنــوع 

ٌ
ــامٌ يــمــثــل المــعــارضــة أو هـــو مــســتــقــل ــــوعٌ عــ ونـ

الثاني هو إنتاجٌ فنيٌ له معايير لقياسه، أما النوع 
، وهي حين تتناول التاريخ 

ٌ
الأول فهو دراما مسيّسة

، ولــذلــك 
ً
 فــاقــعــة

ً
 ومــذهــبــيــة

ً
 فــجــة

ً
تــكــون درامــــا طــائــفــيــة

التركية والإيرانية في هذا  الدراما  فالفرق كبيرٌ بين 
السياق.

كــثــيــراً مـــا خــدمــت الـــدرامـــا الأمــيــركــيــة ســيــاســات 
واشنطن على المستويات كافة، وفي الأزمات والملفات 
كافة، فكريا وسياسيا، واجتماعيا وثقافيا، والقائمة 
السياق، وقــد تعلمت تركيا مــن ذلك  فــي هــذا   

ٌ
طويلة

إقليميا، وبرزت إنتاجاتها الدرامية التاريخية تمجد 
الــتــاريــخ الــعــثــمــانــي الــقــاتــم، وتــصــف جــرائــم الأتــــراك 
التاريخية بحق الشعوب العربية على أنها بطولاتٌ 

.
ٌ
تركية

الــــدرامــــا الــعــربــيــة هـــي الـــغـــائـــب الأكـــبـــر عـــن هــذا 
، ولكنها 

ٌ
الــصــراع الــدرامــي الإقليمي، وهــي مــوجــودة

ــال مــن   عــــن مــثــيــلاتــهــا، وهــــــذا لا يــقــلــل بـــحـ
ٌ
مـــتـــأخـــرة

ــعــــرب أو  نــجــاحــاتــهــا فــــي اســـتـــهـــداف المـــشـــاهـــديـــن الــ
المواطنين في كل دولةٍ، أما التأثير في الدراما العالمية 
 
ً
فهو مطمحٌ ما زال بعيد المنال، ويحتاج فكراً ورؤية
تتجاوز الواقع وتحدياته إلى المستقبل وطموحاته.

a.alotibi@aawsat.com

صورة السجين ترمب

ــاد الـــرئـــيـــس تـــرمـــب لــلــبــيــت الأبــــيــــض، فــقــد تـــكـــون صــورتــه  لـــو عــ
الجنائية أحد أهم الأسباب خلف ذلك. صورة السجين دونالد ترمب 
الــتــاريــخ لأنــهــا الأولـــى مــن نوعها لرئيس  بــرقــم P01135809 دخــلــت 
أمــيــركــي يُــجــر إلـــى الــســجــن ويـــصـــوّر مــثــل المــخــمــوريــن  والمغتصبين 

وتجار المخدرات.
هـــدف خــصــوم الــرئــيــس تــرمــب إهــانــتــه أمــــام الــعــالــم وهــنــاك من 
يريد منهم أن يقول إنه ليس هناك رجل فوق القانون، حتى لو كان 
مــن قضايا  الــســابــق  فــي  أعــمــال شهير تملص  رئيسا سابقا ورجـــل 
مالية وعلاقات مع ممثلات إباحيات ورشى لمحاميه بعضهم تعرض 

للسجن وانقلبوا عليه. 
ويبدو أن ترمب لا يمانع في الــصــورة ويبدو أنــه تــدرب عليها 
عــنــدمــا ظــهــر بــصــورة المــتــحــدي ونــشــرهــا عــلــى حــســابــه المــعــلــق على 
منصة أكس وحوّلها على الفور إلى وسيلة لكسب المال والتبرعات 
والـــدعـــم الــشــعــبــي، لأنــهــا تــنــســجــم مـــع روايـــتـــه بــأنــه يــتــعــرض للظلم 
والملاحقة لمنعه من الترشح وإنقاذ أمريكا من بايدن وجعل أمريكا 

بلداً عظيما مرة أخرى.
البيت الأبيض اعتمدت  التي وصل فيها  القديمة  طريقة ترمب 
الفاسدة ونخبتها المتعفنة،  على تصوير نفسه المنقذ من واشنطن 
 Fake من الديمقراطيين والجمهوريين ورجال الإعلام الذين أسماهم بـ
الفاسدة لأنها تغطي على فساد  الميديا  قــال عنهم  News، ومــؤخــرا 
الطبقة الحاكمة وتتبادل معها المصالح. هذه الرواية والاستراتيجية 

نجحت بشكل لم يتوقعه بأن يكون الرئيس رقم 45. 
وصل ترمب على مضض بالنسبة للكثيرين من قيادات واشنطن 
اليوم أن  الذين يرفض بعضهم حتى هذا  وقيادات الأجهزة الأمنية 
يطلق عليه لقب الرئيس، والنخبة الإعلامية التي شنت عليه حملات 
من  انطلقت  التي  مع روسيا  التواطؤ  أشهرها قضية  كــان  مستمرة 
يتراجع  لم  وثائق مفبركة وبعد محاولتين لإزاحته فشلت كلاهما، 
ترمب ولــم يهادن حتى قضى عليه الــوبــاء الــذي أتــاه على حين غرة 
وبعد ذلك دخل ترمب في سلسلة شنيعة من الأخطاء حيث أصبح 
يقدم نصائح صحية جنونية جعلته يقترح في أحد المؤتمرات على 
المصابين باللقاح بأن يشربوا محاليل التنظيف لتطهير أجسادهم 

منه.
انهار الاقتصاد القوي الذي بناه أمام عينيه وانهارت شعبيته 
ــل فـــي حـــالـــة مـــن الــبــارانــويــا  وبــســبــب الــهــجــوم المـــتـــواصـــل عــلــيــه دخــ
الــشــخــصــيــة المــســتــعــصــيــة جــعــلــتــه لا يـــعـــتـــرف بــهــزيــمــتــه، ويــرتــكــب 
أكــبــر أخــطــائــه بــالــتــحــريــض عــلــى اقــتــحــام الــكــونــغــرس ويــهــز أســس 
عاما   250 طيلة  راسخة  ظلت  التي  العريقة  الأمريكية  الديمقراطية 
من عمرها رغم كل الأزمــات التي مرت بها. من هذا السياق يفهم أن 
خصوم ترمب وأكبر أعدائه ينطلقون من هذه الفكرة التي تقول إن 
هذا الشخص النرجسي الذي لا يتورّع عن فعل أي شي لتحقيق ما 
يريد سيكون أكبر تهديد للجمهورية ويسعون لعمل كل شيء حتى 
لا يعود مرة أخرى حتى لو جرّوه إلى السجون والمحاكم كما يفعلون 

مع السفلة والقتلة. 
ولكن المبالغة في ملاحقة ترمب ومحاولة إذلالــه وملاحقته قد 
تساعده في الوصول مرة أخرى إلى البيت الأبيض. صورة السجين 
التي كان الهدف منها تلطيخ صورته وتاريخه أسهمت في تجييش 
شعبيته، حيث تقول كل الأرقام إن شعبيته في تصاعد بعد أن كان 
حتى وقت قريب مجرد شبح باهت من ترمب 2015، ولكن الزخم عاد 
له من جديد. وهذا ما يدركه بعض الديمقراطيين الذين يخشون أن 
الإمعان في مطاردته سيزيد عدد المتعاطفين معه خصوصا في ظل 
أداء باهت للرئيس بايدن الــذي يعاني صحيا، ويخسر في كل مرة 

ينزلق على سلم أو يسقط من دراجة هوائية.
إذا ما عــاد ترمب للبيت الأبيض فستكون صــورة السجين هي 
نقطة العودة وبالتأكيد هو لن يمانع، وسيقوم بأي شي ليحقق ذلك 

حتى لو وُضعت الأصفاد في يديه.

مَن يحرّك مَن في الحزب الجمهوري الأميركي؟
الأميركية  الانتخابية  الحملة  فعليا،  انطلقت، 
مــــدن  كــــبــــرى  ــي،  ــووكــ ــلــ ــيــ مــ ــنــــة  مــــديــ فـــــي  لــــعــــام 2024 
ــحــين 

ّ
ولايــــة ويــســكــونــســن، مـــع أولــــى مــنــاظــرات المــرش

الجمهوريين.
ــات الــشــمــالــيــة  ــ ــــولايـ ويــســكــونــســن هــــي إحــــــدى الـ
ــتـــي أســفــر  الــــثــــلاث، مــــع بــنــســلــفــانــيــا ومـــيـــشـــيـــغـــان، الـ
انــقــلابــهــا فـــي انــتــخــابــات نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
الــحــزب  إلـــى  الــديــمــقــراطــي  الــحــزب  2016 مــن معسكر 
ــد تـــرمـــب. وهــــي أيــضــا،  ــالــ الـــجـــمـــهـــوري عـــن فــــوز دونــ
ولايـــــة اســتــقــطــاب صـــــارخ بـــين المـــــدن والــــريــــف، وبــين 
حاكمها  لها 

ّ
مث كما  اليسارية،  والتقدمية  الليبرالية 

المتشدد  المحافظ  واليمين  لافــولــيــت،  روبـــرت  السابق 
السيناتور جوزيف  اسمه،  د 

ّ
جــسّــده، ومعه خل الــذي 

ماكارثي... العدو اللدود لليبراليين واليساريين.
ولــكــن بــالــرغــم مــن هـــذه الأهــمــيــة لــلــزمــان والمــكــان 

والمناسبة، تغيّب »العريس« عن »العرس«.
ــرون فــي غــيــاب الــرئــيــس الــســابــق  ــ إذ تــنــاظــر الآخـ
الجمهوري  الفعلي للحزب  »الــزعــيــم«  تــرمــب،  دونــالــد 
لم تحُل  المقبلة، ما  الانتخابات  المرجّح في  ومرشحه 
دون ذلك مشكلات كبرى تتراوح بين وضعه القانوني 
وحالته الصحيّة. وكما هو متوقع اختلفت تكتيكات 
كان يتصرف  أن معظمهم  مع  المتناظرين،  المرشحين 
ط 

ّ
بحذر، مُدركا أن الإرث الذي خلفه ترمب سيف مُسل

على رقاب كل منهم.
الحقيقة أن ترمب »ركب« - ولم يخلق - قوة كامنة 
الــقــوة كانت تنشط  الــحــزب الجمهوري. وهــذه  داخــل 
الــحــزب  كيمياء  تتغير  بينما  ســنــوات،  مــنــذ  وتــخــمــد 

مــن خيمة واســعــة تتسع لطيفٍ مــن الآراء والـــولاءات 
الولايات،  مختلف  من  وليبراليين  محافظين  وتجمع 
إلى كتلة صلبة متراصة، تلتقي فيها كل ألوان اليمين 
الــديــنــي والاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي والــشــخــصــانــي - 
ــــولًا إلـــى الــيــمــين المــتــطــرف المشكك  الـــعـــشـــائـــري... وصـ
بالديمقراطية والرافض للتعدّدية و»دولة المؤسسات« 

واستقلال القضاء.
الــيــمــين المــتــطــرف غــيــر مــســتــعــد أولًا لتقبل  هــــذا 
أي  السلطة، ويرفض  انتخابات لا تعطيه  أي  نتيجة 
حكم قضائي لا يكون لصالحه، ولا يخجل من تبني 
المجتمع  ونسيج  للأمن  ومزعزعة  صدامية  شــعــارات 
للسياسة.  »النفقية«  ورؤيته  مزاجه  تخدم  كانت  إذا 
ولــــذا لـــم يــســتــغــرب المــحــلــلــون الــــذي تــابــعــوا مــنــاظــرة 
مــيــلــووكــي أن بــعــض المــرشــحــين الــثــمــانــيــة المــشــاركــين 
قــالــوا بــصــراحــة إنــهــم فــي حـــال تبنى مــؤتــمــر الــحــزب 
لو  السابق »حتى  الرئيس  ترشيح ترمب سيدعمون 

أدين قضائيا«.
هـــذا الــبــعــض، مــثــل الــجــمــهــور المــتــعــصــب الــداعــم 
لترمب بلا تردد أو سؤال، لا يرى مشكلة في مهاجمة 
المحازبين  »زرع«  عــن  كليا  ويــرضــى  الكونغرس،  مقر 
التجاوزات  لحماية  القضائية  الهيئات  في  والمــوالــين 
الـــتـــي تـــخـــدمـــه. وهـــنـــا، أزعـــــم أن أزمـــــة الــديــمــقــراطــيــة 
الأميركية أضحت أكبر من أي فرد يستخف أو يشكك 

بها، ومن ثم، يعمد إلى تقزيمها.
صحيح أن »كــاريــزمــا« الــرئــيــس الأســبــق الــراحــل 
رونــــالــــد ريـــغـــان ســمــحــت لـــه خــــلال ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
الماضي ببناء قوة دفع عظيمة لليمين الأميركي عبر 

تحالف استراتيجي بين الأصولية الدينية المسيحية 
المؤمنين  ــلاة 

ُ
وغ الأخلاقية«  »الغالبية  بقيادة جماعة 

»الــنــقــديــة المــالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة« وصـــقـــور »الــحــرب  بـــ
السوفياتي  الاتــحــاد  على  للقضاء  الــداعــين  الــبــاردة« 
ومعسكره. إلا أن الديمقراطية الأميركية ظلت مع ذلك 

صامدة. وكان من أبرز الأسباب...
1- أن غالبية الزعماء الجمهوريين كانت مقتنعة 

بالنظام الديمقراطي، روحا ومؤسسات.
الـــتـــي الــتــصــقــت  ــتــــجــــاوزات  2- أن المــخــالــفــات والــ
بــبــعــض غــــلاة الأصـــولـــيـــين المــســيــحــيــين أضــعــفــت قــوة 
انــدفــاع الــتــيــار الأصـــولـــي، مــقــابــل ظــهــور قـــوة ناشطة 

بيئية ومطلبية ورافضة للصراع الداخلي.
3- أن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، ومـــن خــلــفــه »حــلــف 
ــه، ســقــطــت أيـــضـــا المــنــظــومــة  ــعــ وارســـــــــو«، ســـقـــط. ومــ
الـــفـــكـــريـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى حــســابــات 
المــواجــهــة والـــصـــدام الــكــونــي. وحــتــمــا، اســتــتــبــع ذلــك 
الحربية  بالصناعات  الاستثمار  فــي  جــوهــري  تغيّر 
والقواعد العسكرية والاقتصاد الملحق بمناخ »الحرب 
ــبــــاردة«، وصــــار لا بــد مــن إعــــادة الــنــظــر فــي تــوزيــع  الــ

ــوارد والإنـــفـــاق، وأيــضــا فــي عــلاقــات واشــنــطــن مع  ــ المـ
العالم الخارجي تحت »الأحادية القطبية« الأميركية.

أيــضــا، أســهــم الـــواقـــع الــجــديــد الـــذي خلقته هــذه 
»الأحــاديــة القطبية« فــي إســقــاط الــذرائــع الــتــي كانت 
وديمقراطية،  جمهورية  الأميركية،  الــقــيــادات  بعض 
ــمــــت عــلــى  ــيــــة والــــصــ تـــســـوقـــهـــا لـــلـــتـــدخـــلات الــــخــــارجــ
العسكرية، وخــاصــة، في  الــديــكــتــاتــوريــات  تــجــاوزات 

أميركا اللاتينية والشرق الأقصى وأفريقيا.
ــع طــبــول الـــحـــرب، ازدادت كــذلــك  ــع خــفــوت وقـ ومـ
الــحــاجــة داخـــل الــولايــات المــتــحــدة إلــى تعزيز »شبكة 
الأمان الاقتصادي« في ضوء إقفال كثير من القواعد 
ــات بــيــئــاتــهــا  ــدمــ ــال عـــلـــى خــ ــ ــفـ ــ ــيـــر الإقـ ــأثـ الـــحـــربـــيـــة وتـ
ــات الــتــطــويــر  ــيـ ــزانـ ــيـ المـــعـــيـــشـــيـــة، بـــجـــانـــب تــقــلــيــص مـ
مهما  زاً 

ّ
ومحف رافعة  كان  التي  العسكرية  والتصنيع 

جداً لتطوير صناعات مدنية كثيرة.
ــع أن الــجــمــهــوريــين، بــعــد ريـــغـــان، احــتــفــظــوا  ومــ
بالسيطرة على البيت الأبيض إثر فوز نائبه جورج 
بوش الأب بانتخابات عام 1988، فإن قبضتهم أخذت 
، نجح الديمقراطيون بانتزاع الرئاسة 

ً
تتراخى. وفعلا

لمدة 16 سنة في عهدي بيل كلينتون )1992 - 2000( 
وبــاراك أوباما )2008 - 2016(. ومع أن فترتي جورج 
ــادت  ــدد«، بــيــنــهــمــا، أعـ بـــوش الابــــن و»مــحــافــظــيــه الـــجـ
لليمين الجمهوري بعض الألق، لم يصل »المحافظون 
الجدد« إلى حد التشكيك بشرعية مؤسسات السلطة 
ورقــة  للعب  يعمد غلاتهم  ولــم  الــقــضــاء،  واستقلالية 
ــداء لـــلأجـــانـــب، كــمــا حــــدث لاحـــقـــا بعد  ــعــ الـــهـــجـــرة والــ

انتخاب أول رئيس من أصل أفريقي. 
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OPINION 14الرأي

الشراكة المجتمعية في مكافحة التطرف
تسعى برامج مكافحة التطرف التي تركز على 
الأفــراد إلى تقليص العنف في المجتمع، من خلال 
وسيلتين أساسيتين: إعادة توجيه دوافع المتطرف/
الإرهــابــي، وتسهيل إعـــادة اندماجه فــي المجتمع. 
ـــعـــدُّ مــكــافــحــة الــتــطــرف 

ُ
عــلــى الــصــعــيــد الــعــمــلــي، ت

استراتيجية جديدة نسبياً، مع الأخذ في الاعتبار 
أن هذه الاستراتيجية تشتمل على برامج محددة 

تحقق درجات متفاوتة من النجاح والفشل.
تــشــيــر بــعــض الـــدراســـات إلـــى أن تــبــنــي النهج 
الشامل يسهم بشكل فعّال في رفع نسبة إمكانية 
نجاح برامج مكافحة التطرف. وفي هذا الصدد ثمة 
ثلاثة أهداف يجب تحقيقها لنجاح برامج مكافحة 
التطرف التي تستهدف الأفراد )وليس الجماعات(:
- إعادة تثقيف المتطرف الموقوف بهدف زعزعة 
قناعاته القائمة على تبني الآيديولوجيا التي تؤمن 
بالعنف، إلى نهج يؤمن بالحوار وليس بالعنف. 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد تــنــبــغــي الاســتــعــانــة بمتطرفين 
ســابــقــين )مــمــن تــركــوا الــفــكــر المــتــطــرف عــن قناعة( 
مــن أجــل أن يساهموا فــي عملية إعـــادة التثقيف. 
يمكن أيضاً تضمين أفراد عائلات الموقوفين في هذا 

البرنامج لتعزيز فاعليته.

الــتــدريــب المهني للموقوفين مــن أجل  - توفير 
المــالــي، وفــي خطوة  تأهيلهم لتحقيق الاســتــقــلال 
إضافية، تقوم الدولة بتقديم الدعم المالي والقروض 
)من أجل إنشاء المشاريع(، مما يسهم في بناء الثقة 

بين الموقوف والسلطات.
المــوقــوف، ينتظر أن يجد أمامه  - بعد خـــروج 
بيئة قابلة للحياة الكريمة. هــذا يتجاوز المحور 
المادي إلى المسألتين الاجتماعية والأمنية. فشعور 
الفرد بالعزلة سيزيد من احتمالية عودته للتطرف. 
كذلك فإن الموقوف السابق الذي تم تأهيله يحتاج 
، حتى لا يقع فريسة لانتقام أفــراد 

َ
ن إلــى أن يُحصَّ

مجموعته المتطرفين الذين ما زالــوا رهن الملاحقة 
القانونية.

ــادرات مــكــافــحــة الـــتـــطـــرف الــعــنــيــف  ــبــ تــعــالــج مــ
الــظــروف   )Countering violent extremism )CVE
المؤدية إلى التطرف في دوائر التطرف العنيف. تهدف 
هذه المبادرات إلى تجريد الجماعات الإرهابية من 
المؤيدين والمجندين الجدد. تختلف الاستراتيجيات 
والأدوات التي تستخدمها الحكومات ومنظمات 
المجتمع المدني لمكافحة التطرف العنيف، وتعكس 
الظروف والأوضاع المختلفة. في هذا الصدد، اعتمد 

المنتدى العالمي لمكافحة الإرهـــاب )GCTF( بعض 
هــذه الاستراتيجيات التي تــدور حــول ما أسماها 

الممارسات الرشيدة good practices ومنها:
- التركيز على السجون وتحديد الممارسات 
الرشيدة )التي تناسب بيئة الدولة المعنية( لإعادة 
تــأهــيــل وإعــــادة دمـــج المــتــطــرفــين العنيفين - الــذيــن 

تخلوا عن العنف بعد تأهيلهم - في المجتمع.
- جــرد وإحصاء الممارسات الرشيدة المتعلقة 
الــتــطــرف العنيف فــي أعــقــاب  بالعمل مــع ضــحــايــا 

الهجمات الإرهابية.
- استكشاف أهمية المناهج المتعددة القطاعات 
)مـــثـــل المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة والـــقـــطـــاع الــخــاص 

والمجتمع المدني( لمواجهة التطرف العنيف.
- إعادة تقييم أساليب مكافحة التطرف العنيف 

الأكثر نجاحاً من أجل تطويرها.
- قياس فاعلية برامج مكافحة التطرف العنيف.

ــنـــاك أداتـــــــان رئــيــســيــتــان لمــكــافــحــة الــتــطــرف  هـ
الــعــنــيــف تـــركـــزان عــلــى الاســتــراتــيــجــيــات المــحــلــيــة، 
المــشــاركــة المجتمعية والــخــفــارة المجتمعية.  وهــمــا 
 Community engagement إن المشاركة المجتمعية
community policing هما  المجتمعية  والــخــفــارة 

الــثــقــة بين  مـــن أدوات ذات صــلــة تــركــز عــلــى بــنــاء 
الحكومة والمجتمعات المحلية في سبيل المشاركة 
معها لتطوير حلول مجتمعية قائمة على قاعدة 
بيانات للقضايا المحلية. تهدف هذه المشاركة إلى 
زيــادة وعي المجتمع حول خطر التطرف العنيف، 
وتزويدهم بالأدوات اللازمة، وتمكينهم من التدخل 
ومنع التطرف والعنف. فكلما كانت المجتمعات أكثر 
وعياً بالتهديدات المحتملة لأمنها، زاد تمكينها 
لتكون قادرة على الصمود في وجهها، وكانوا هم 

أكثر استعداداً لمواجهة التهديدات بأنفسهم.
يــفــتــرض أن تــكــون هـــذه الــشــراكــة بــين المجتمع 
وأجهزة الأمن مصممة بدقة تتناسب مع الظروف 
والعناصر الثقافية المحلية، بالإضافة إلى النظام 
ا. 

ً
القانوني للدولة، مع احترام القانون الدولي أيض

ولعل أبرز الممارسات الرشيدة تكمن في تعزيز نهج 
المشاركة المجتمعية والخفارة المجتمعية بوصفها 
اســتــراتــيــجــيــات طــويــلــة الأجـــل ومــســتــدامــة، وليس 
تكتيكات قصيرة المدى. وعليه، يجب القيام بإجراء 
الأبحاث اللازمة من أجــل فهم المشاكل والشكاوى 
المحلية، ومعالجة جذور الأزمات الاجتماعية التي 

تدفع بالفرد نحو تبني الأفكار المتطرفة.

الهند قادمة
عــلــى المــســتــوى الــديــمــوغــرافــي، 
وخـــلال هــذا الــعــام، تــجــاوزت الهند 
الــصــين لأول مـــرّة فــي عــدد السكان: 
ــة مـــلـــيـــون نــســمــة  ــائـ ــمـ ــعـ مـــلـــيـــار وأربـ
تقريباً. وعلى المستوى الاقتصادي، 
وخلال هذا العام كذلك، أزاحت الهند 
بريطانيا عن المرتبة الخامسة في 
اقــتــصــادات فــي العالم،  أكــبــر  قائمة 
وتـــربـــعـــت -بـــــجـــــدارة واســـتـــحـــقـــاق- 
مــكــانــهــا. ويــتــنــبــأ خــبــراء الاقــتــصــاد 
أن تتجاوز ألمانيا واليابان بنهاية 
هذا العقد. ورغم النسبة الكبيرة من 
الفقراء، يوجد بها أكبر ثالث عدد 
مــن المــلــيــارديــرات فــي الــعــالــم. وقبل 
هــذا وذاك، وحــتــى لا ننسى، الهند 
عضو في نادي الدول النووية منذ 
ســـنـــوات طــويــلــة. وخــــلال الأســبــوع 
المنصرم، حظيت بشرف الانضمام 
إلى نادٍ فضائي صغير جداً، اقتصر 
حتى الأسبوع المنقضي على أميركا 
والــصــين، وذلـــك بعد نــجــاح المركبة 
الــفــضــائــيــة الــهــنــديــة »تــشــنــدرايــان- 
3« فــي الهبوط بنجاح على سطح 
القمر، وتحديداً في قطبه الجنوبي، 
أي في جزء لم تطأه مركبة فضائية 
من أي دولــة أخــرى من قبل. وبذلك 
تــكــون الهند رابـــع دولـــة تتمكن من 
ــزال مــركــبــة فــضــائــيــة عــلــى سطح  ــ إنـ
القمر بنجاح، بعد أميركا والاتحاد 

السوفياتي سابقاً والصين.
النجاح الفضائي الهندي تكلل 
ــام قليلة مــن إخــفــاق المركبة  أيـ بــعــد 
الفضائية الروسية »لونا- 25« في 
الهبوط على تلك البقعة من القمر، 
الــنــجــاح الهندي  نتيجة تحطمها. 
أيضاً جــاء بعد فشل محاولة أولى 
ــو الــعــام  ــام 2019، وهـ ســابــقــة فــي عـ
نفسه الذي سجل نجاح هبوط أول 
مركبة فضائية صينية على سطح 
القمر، في الجانب المظلم منه، لأول 
مـــرّة. ومــؤذنــاً ببدء مرحلة متقدمة 
الــدولــي للسيطرة على  فــي السباق 

الفضاء.
رئيس الحكومة الهندية السيد 
نــاريــنــدرا مـــودي كــان خـــارج الهند، 
لحضور جلسات قمة »بريكس« في 
جــنــوب أفــريــقــيــا. ومــن هــنــاك، رحّــب 
الــذي حققه علماء بــلاده،  بالإنجاز 
ه نجاحاً لكل الإنسانية. الهند  وعدَّ
عـــضـــو مـــؤســـس لــكــتــلــة اقــتــصــاديــة 
ــلـــق عــلــيــهــا اســم  عــالمــيــة جـــديـــدة أطـ
ــم مــتــكــوّن  ــ »بـــريـــكـــس- Brics«. الاسـ
من الحروف الإنجليزية الأولــى من 
أسماء الدول الخمس المؤسسة. وهي 
الــبــرازيــل، وروســيــا،  على الترتيب: 

والهند، والصين، وجنوب أفريقيا.
ــيـــة  ــائـ ــفـــضـ ــة الـ ــ ــبـ ــ ــركـ ــ وصــــــــــول المـ
»تــشــنــدرايــان- 3« إلــى سطح القمر، 
مضافاً إليه ما حققته من خطوات 
اقــتــصــاديــة هــائــلــة، مــؤشــر عــلــى أن 
الهند تسير بخطوات واثقة لتكون 

دولة عظمى.
مــا حققه الــعــلــمــاء الــهــنــود يُــعــدّ 
-يــقــيــنــا، وبــكــافــة المــقــايــيــس- إنــجــازاً 
تــاريــخــيــاً وعــلــمــيــاً لــكــل الإنــســانــيــة، 
وأنـــجـــز بــتــكــالــيــف تـــؤكـــد الــتــقــاريــر 
ــا مــنــخــفــضــة، تــقــدر  ــهـ الإعـــلامـــيـــة أنـ
بـ75 مليون دولار أميركي. وأهميته 
ــا يـــقـــولـــه الـــعـــلـــمـــاء  ــ تـــســـتـــنـــد إلــــــى مـ
بإمكانية وجود ماء في ذلك الجزء 
من القمر، مما يعني إمكانية الحياة 
، آخـــذيـــن في 

ً
الإنـــســـانـــيـــة مــســتــقــبــلا

الاعتبار أن منظمة أبحاث الفضاء 
الهندية تأسست عام 1969.

 الــتــقــاريــر الإعـــلامـــيـــة تـــقـــول إن 
المنظمة تميّزت عن غيرها بتنفيذ 
فــعّــال، وبتكاليف  بــرنــامــج فضائي 
مــالــيــة منخفضة. وســاعــدت الهند 
عــلــى بـــنـــاء قـــــدرات تــقــنــيــة فـــي عــالــم 
الاتـــصـــالات والــطــقــس. وأن القطاع 

ــاداً إلــى  ــنـ ــتـ الـــخـــاص فـــي الــهــنــد -اسـ
يـــلـــعـــب دوراً  نـــفـــســـهـــا-  الــــتــــقــــاريــــر 
مـــلـــحـــوظـــاً مـــــن خـــــــلال الاســـتـــثـــمـــار 
فـــي عــالــم الــفــضــاء. ولــلــســبــب ذاتـــه، 
تحظى الهند بأكبر عدد من الأقمار 
الصناعية لمختلف الأغراض، والتي 

يزدحم بها الفضاء الخارجي.
الـــلافـــت لــلاهــتــمــام أو بــالأحــرى 
المــثــيــر للعجب، أنــنــي قــــرأتُ مــؤخــراً 
تــقــاريــر إعــلامــيــة بــريــطــانــيــة تــؤكــد 
الــهــنــد مـــا زالــــت تتلقى  أن حــكــومــة 
ــن الـــحـــكـــومـــة  ــ مــــســــاعــــدات مـــالـــيـــة مـ
البريطانية! التقارير ذاتها تقول إن 
الهند تسلمت ما قيمته 2.3 مليار 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مـــن بــريــطــانــيــا، 
خـــلال الــســنــوات الــخــمــس الأخــيــرة، 
عــلــى شــكــل مــســاعــدات مــن الميزانية 
المخصصة لإعانات برامج التنمية 

في الدول الفقيرة.
 وهو أمر صعب التصديق. ذلك 
أن المساعدات -حسب علمي- وُجدتْ 
فــي الأصـــل لتقديم الــعــون إلــى دول 
فقيرة، من قبل دول غنية. ولم يخطر 
بالبال مطلقاً، أن تبادر حكومة ما 
بــتــقــديــم مــعــونــات مــالــيــة إلـــى دولـــة 
أغـــنـــى مــنــهــا مــثــل الـــهـــنـــد، وتــمــتــلــك 

خامس أكبر اقتصاد في العالم!

ليفي ــ بريل أم ليفي ــ برول؟
مع أن محمد لطفي جمعة –كما مر بنا 
في المقال السابق– قد شهد لمنصور فهمي في 
مذكراته، بأنه تاب وأناب وندم على ما جاء 
في رسالته للدكتوراه في محفل توديع عام 
1937، فإنه في الجزء الأول من كتابه )ثورة 
أبــو القاسم محمد  الإســلام وبطل الأنبياء، 
بن عبد الله( الصادر عام 1939، استضعف 
عقله واستصغره، فعدّه من أصحاب »صغار 

الأحلام من الباحثين«!
وكــان قد مر بنا قوله في هــذه الشهادة 
عن رسالته التي طبعت في كتاب: إن الكتاب 
»مطبوع في باريس سنة 1913 عند لورن«.

الكتاب )حال المرأة في التقاليد الإسلامية 
وتطوراتها: بحث تاريخي وسسيولوجي( 
ــة لــغــويــة(– صدر 

ّ
–كــمــا ذكــرنــا فــي مــقــال )عُــن

ألــكــان( ولــيــس عــن )دار  عــن مكتبة )فيلكس 
لورن(. وأهمية هذا الخطأ أنه يؤكد معلومة 
قــيــلــت عـــن مــلابــســات الــضــجــة الـــتـــي أثــيــرت 
حول رسالة منصور للدكتوراه في صحيفة 

)المؤيد( عام 1914.
بت إلى   وهي أن أجــزاء من الرسالة سُرِّ
جريدة )المؤيد( التي بدأت التحريض عليه. 
فهذه الجريدة هي التي أطلعت لطفي جمعة 
 في حوزته لما 

ً
عليها. فلو كان الكتاب كاملا
كان أخطأ في اسم دار النشر.

لعلكم لاحظتم أنه في الرسالة الخاصة 
والشخصية المنشورة في المقال السابق التي 
إلـــى خــصــم مــنــصــور فهمي  بعثها كــيــلانــي 
اللدود لطفي جمعة، كتب اسم ليفي– بريل 
بهذا الرسم: ليفي- برول، فهل أخطأ بكتابة 

اسمه هكذا؟
هــــو تـــلـــقـــى اســــمــــه مــــن مـــنـــصـــور فــهــمــي 
ــه ليفي- 

َّ
بــأن مشافهة؛ إذ نطق أمــامــه اســمــه 

برول وليس ليفي– بريل.
الأغلبية في اللغة العربية تكتب اسمه 
الــرســم: ليفي بريل، وعــدد قليل منهم  بهذا 

يكتبه بهذا الرسم: ليفي برول.
سألت صديقاً يقرأ باللغة الفرنسية عن 
أيهما الصحيح في رسم هذا الاسم ونطقه، 
فأجاب: إن ليفي– برول، هو الصحيح رسماً 
ونطقاً. وأضاف: إن اسم بريل غير مستعمل 
في فرنسا. فهذا الاسم مستعمل في هولندا.
ومن الطريف الذي يحسن ذكره عن هذا 
الــخــطــأ الــشــائــع، أن فــــؤاد زكـــريـــا فـــي أســطــر 
)الــــجــــذور الفلسفية  فـــي دراســـتـــه  مــتــتــالــيــة 
للبنائية( جمع بين هذين الرسمين المتباينين 

رسماً، والمتباينين نطقاً لاسمه:
»الواقع أن بعض هؤلاء، مثل ليفي برول 
Levi– bruhl، قد ارتكبوا أخطاء أشد بكثير 
مما وقع فيه ستروس، على الرغم من أنهم 
ــدوا أن عــقــل الإنـــســـان لــيــس أزلـــيـــاً ولــيــس  ــ أكـ
بـــرول تقسم المجتمعات  ثابتاً. فعند ليفي 
البشرية إلى مجتمعات خلت من المنطقية... 

وهي المجتمعات البدائية، وأخرى متحضرة 
هي وحدها التي تعرف التفكير. ولقد كان 
ستروس على حق تماماً في رفضه القاطع 
تقسيم الإنسان إلى منطقي وغير منطقي. 
ونقد ليفي بريل بــشــدة؛ لأنــه شبه العقلية 
البدائية بعقلية الأطفال أو المجانين؛ لأن هذا 
كله يرجع إلى اتخاذ ليفي بريل نظرة مرتكزة 

حول الذات...«.
إن فـــؤاد زكــريــا -كــمــا تـــرون- كتب اسمه 
في البداية كما يجب أن يرسم، لينطق نطقاً 
صــحــيــحــاً، ثــم مــا لــبــث أن كــتــبــه –لا إراديــــاً– 
حسب الخطأ الشائع المنتشر باللغة العربية.

وهذا يشير إلى صحة القاعدة التيسيرية 
التي تقول: »الخطأ المشهور خير من الصواب 
المهجور«، وأنها تنسحب -أيضاً- على أسماء 

الفرنجة!
واتباعاً لهذه القاعدة –التي هي بالنسبة 
لي قاعدة ذهبية– أخــذت بالخطأ المشهور، 
وتــركــت الــصــواب المــهــجــور فــي كــتــابــة اسمه 

ونطقه نطقاً صحيحاً!
كيلاني في الرسالة الخاصة والشخصية 
التي بعثها إلى لطفي جمعة كتب اسمه، كما 
سمعه من تلميذه منصور فهمي: ليفي برول، 
مع علمه أن لطفي جمعة في مقاله المنشور 
في صحيفة )المــؤيــد( في الثامن والعشرين 
من يناير )كانون الثاني( سنة 1914، كتبه 
بهذا الرسم: ليفي بريل. لكنه في موضوعه 
)منصور فهمي بين الكفر والإيمان( الذي هو 
من ضمن موضوعات كتابه )فصول ممتعة( 
كتبه على طريقة لطفي جمعة: ليفي بريل. 
ــل فـــي هـــذا الخطأ  ولــطــفــي جــمــعــة هـــو الأصــ

المشهور.
يستقي معظم الإسلاميين معلوماتهم 
عـــن قــضــيــة مــنــصــور فــهــمــي مـــن كــتــاب أنـــور 
الجندي المرجعي )المعارك الأدبية في مصر 
منذ 1914/ 1939( الذي صدر في أول طبعة 
منه عام 1959؛ لأنه كتاب مشهور في التاريخ 
المــعــاصــر، ولا يستقونها مــن كتاب  الأدبــــي 
كيلاني )فصول ممتعة( الذي صدر في العام 

نفسه؛ لأن هذا الكتاب كان كتاباً مغموراً.
يتفوق حديث كيلاني عن قضية منصور 
فهمي على حــديــث أنـــور الــجــنــدي عنها من 
نواحٍ عدة. ولسنا بصدد تعداد هذه النواحي؛ 
لكن يكفي أن نذكر أن حديثه عنها كان أوفى 
ــادة. أمـــا حــديــث أنــــور الــجــنــدي  ــ وأخـــصـــب مـ
عنها، فلقد كان حديثاً ناقصاً ومبتسراً، وإن 
ادعـــى حــين قـــدم تــرجــمــة لمــنــصــور فهمي في 
كتابه )أعــلام وأصــحــاب أقــلام( الــصــادر عام 
1968، أنه تناول في كتابه )المعارك الأدبية( 

قضية منصور فهمي بالتفصيل.
في الرسالة الخاصة والشخصية التي 
إلــى لطفي جمعة، لا نلمس  بعثها كيلاني 
فيها أي موقف ناقد؛ لكن هذا الموقف الناقد 

برز بقوة في كتابه )فصول ممتعة(.
ــد كـــــان مــــن صـــنـــف الــنــقــد  ــاقـ ــنـ مـــوقـــفـــه الـ
المتحامل عليه في سنوات ما بعد فصله من 
الجامعة المصرية التي اضطر فيها أن يعود 
إلـــى قــريــتــه ليعمل بــالــزراعــة فــيــهــا، ثــم تــرك 
الفلاحة ليعمل بإحدى الوظائف الحكومية 

البسيطة.
نقد كيلاني المتحامل عليه جعله يتبنى 
رواية قالها عنه الشامتون به، مع أنه باحث 
ومــثــقــف، يــجــنــح إلــــى الــعــقــلانــيــة فـــي الــفــهــم 

والتفكير بإفراط.
هـــذه الـــروايـــة، هــي قــولــه: »وقـــد حدثني 
ــا نـــشـــرت الــصــحــف  ــال: لمـ ــقـ بــعــض الــــنــــاس، فـ
مــا نــشــرت عــن مــنــصــور فــهــمــي، اضــطــر إلــى 
الاختفاء من المجتمعات؛ لأن العامة وبخاصة 
الــصــبــيــان، كـــانـــوا يـــجـــرون خــلــفــه صائحين 
بــقــولــهــم: هــا هــو الــرجــل الــــذي كــفــر، هــا هو 
الرجل الذي كفر. ولم يجد مناصاً من مغادرة 

القاهرة والانزواء في قريته شرنفاس«!
سبحان الله، ما يدري العامة وما يدري 
الصبيان فــي القاهرة بما نشرته )المــؤيــد(، 
وبــمــا كــتــبــه مــحــمــد لــطــفــي جــمــعــة فــيــهــا عن 

رسالته للدكتوراه؟!
ــك الـــحـــين مـــديـــنـــة شــبــه  ــ الـــقـــاهـــرة فــــي ذلـ
كوزموبوليتيكية، ولــيــســت بــلــدة ولا قرية 
يعلم أهــلــهــا بــالأخــبــار الــتــافــهــة قــبــل علمهم 
بالأخبار الضخمة. والقاهرة في ذلك التاريخ 
كانت تضم جماعات ليبرالية منتشرة في 
الجامعة المصرية وفي الأحزاب وفي الصحف 
الـــوزارات الحكومية، في  وفي المجلات وفي 

وظائف متوسطة وفي وظائف عليا فيها.
وهؤلاء كان يتكون منهم مجتمع كامل 
داخـــــل المــجــتــمــع الـــقـــاهـــري، يـــدعـــى مجتمع 
يــنــظــرون إليه  الــذيــن لا  الــلــيــبــرالــيــة،  النخبة 
ــال، فــيــغــرون عــامــتــهــم،  ــ ــه كـــافـــر وضــ عــلــى أنــ
ويشجعون صبيانهم بمطاردته وهو يمشي 
في شوارع القاهرة، ويحرضونهم على إيذاء 
مسمعه بترديد هتاف مزعج، يقول إنه كافر.
إن هذه الرواية لو كانت رواية صحيحة، 
لما عاد إلى قريته شرنفاس. فأهل قريته لا 
بد من أنهم سألوا أنفسهم: لماذا بعد حصوله 
على الدكتوراه من فرنسا، وتعيينه أستاذاً 
في الجامعة الوحيدة في مصر كلها، رجع 

إلى »الغيط«، ليحرث فيه ويزرع؟!
ولا بد من أنهم عرفوا سبب ذلــك. ومع 
أنـــهـــم مــجــتــمــع مــــن الأمــــيــــين، ويـــكـــثـــر فــيــهــم 
لــه فيه ما  لــم يــحــدث  الصبيان المتسكعون، 
أنــه حصل له في  ادعته روايــة الشامتين به 

مدينة القاهرة.
إن روايــــة الــشــامــتــين بــه لاقـــت هـــوى في 
نفس كيلاني فتبناها؛ لأنه كان –يا للأسف- 

شامتاً به أيضاً. وللحديث بقية.

يجب القيام بإجراء الأبحاث 
اللازمة من أجل فهم المشاكل 

والشكاوى التي تدفع بالفرد نحو 
تبني الأفكار المتطرفة
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

ر من مخاطر  لاغارد تحذِّ
التضخم على المدى الطويل بعد 

الاضطرابات الاقتصادية العالمية
رت رئـــيـــســـة المــــصــــرف المــــركــــزي الأوروبــــــــــي كــريــســتــن 

َّ
حـــــــذ

لاغارد من أن الاضطرابات الأخيرة في الاقتصاد العالمي تهدد 
بـــأن تــــؤدي إلـــى تــغــيــيــرات طــويــلــة الأمــــد، مــمــا يــبــقــي الــضــغــوط 
السياسة  ــد دور صانعي 

ّ
ويــعــق المــعــتــاد،  مــن  أعــلــى  التضخمية 

النقدية.
وفـــي حــديــثــهــا فـــي المــؤتــمــر الــســنــوي لمــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي في جاكسون هول في ولاية وايومنغ، قالت لاغارد إن 
محافظي المصارف المركزية يجب أن يكونوا »منتبهن للغاية؛ 
لأن التقلبات الأكبر في الأسعار النسبية لا تتسلل إلى التضخم 
على المــدى المتوسط من خــال الأجــور مــطــاردة الأســعــار بشكل 

متكرر«.
ونقلت صحيفة »فايننشيال تايمز« عن لاغارد قولها: »إذا 
أصبح العرض العالمي أقل مرونة، بما في ذلك في سوق العمل، 
وانخفضت المنافسة العالمية، فيجب أن نتوقع أن تلعب الأسعار 
دوراً أكبر في التكيف... إذا واجهنا أيضاً صدمات أكبر وأكثر 
شــيــوعــاً -مــثــل صـــدمـــات الــطــاقــة والـــصـــدمـــات الــجــيــوســيــاســيــة- 
التكاليف بشكل  فــي  بــزيــادات  الــشــركــات تمر  نــرى  أن  فيمكننا 

أكثر اتساقاً«.
وتأتي تعليقاتها بعد تصريحات سابقة أدلى بها رئيس 
الاحتياطي الفيدرالي جيروم بــأول، الذي حذر من أن المصرف 
المركزي الأميركي لم يهزم التضخم بعد، وقد يحتاج إلى تنفيذ 
مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، وإن كان ذلك خال السير 

»بحذر«.
ــي الــبــاب مفتوحاً أمــام  وقــد تــرك المــصــرف المــركــزي الأوروبــ
توقف في تشديد السياسة في اجتماعه القادم في 14 سبتمبر 
)أيــلــول( بعد رفــع سعر الفائدة القياسي على الــودائــع 9 مرات 

متتالية، من ناقص 0.5 في المائة إلى 3.75 في المائة.
وتشير استطاعات الأعمال الأخيرة إلى أن منطقة اليورو 
التحوط  إلـــى  المستثمرين  دفـــع  مــا  تــراجــع جــديــد،  نــحــو  تتجه 
ــــي لأســعــار  مــن رهــانــاتــهــم عــلــى رفـــع المــصــرف المـــركـــزي الأوروبــ
الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل. لكن كثيراً من هذا يتوقف على 
التضخم، وما إذا كان سيستمر في الانخفاض؛ خصوصاً بعد 

استبعاد أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة.
ومــع ذلـــك، لــم تــقــدم لاغـــارد ســوى قليل مــن المــؤشــرات على 
إلى  الحاجة  فقط  وكـــررت  عليها،  معتادة  كانت  التي  الطريقة 
تحديد أسعار الفائدة عند »مستويات تقييدية بما فيه الكفاية 
ــادة التضخم إلــى الــهــدف فــي الوقت  مــا دام ذلــك ضــروريــاً« لإعـ

المناسب.
ــفـــض إلـــى  وكـــــــان الـــتـــضـــخـــم فــــي مــنــطــقــة الـــــيـــــورو قــــد انـــخـ
النصف من ذروة العام الماضي البالغة 10.6 في المائة، وتوقع 
الاقتصاديون الذين استطلعت »رويترز« آراءهم أن يتباطأ من 
5.3 فــي المــائــة فــي يوليو )تــمــوز( إلــى 5 فــي المــائــة فــي أغسطس 

)آب( عندما يتم إصدار بيانات أسعار جديدة الأسبوع المقبل.

جاكسون هول: »الشرق الأوسط«

لتجنب ارتفاعات حادة في أسعارهما

»بي بي« البريطانية تدعو لزيادة الاستثمار في النفط والغاز
ــفـــط الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــنـ ــة الـ ــركــ ــالــــت شــ قــ
»بريتش بتروليوم« )بي بي( إنه ينبغي 
عــلــى دول الــعــالــم الاســتــثــمــار فــي إنــتــاج 
ارتــفــاعــات حــادة  النفط والــغــاز، لتجنب 
فــي أســعــارهــمــا مــع تــســريــع الــتــحــول في 
مجال الطاقة لمواجهة انبعاثات الغازات 

المسببة لاحتباس الحراري.
الــتــنــفــيــذي للشركة  الــرئــيــس   وقــــال 
إن  السبت،  نيودلهي،  فــي  لوني  بــرنــارد 
أســـعـــار الـــغـــاز الــعــالمــيــة ارتــفــعــت بسبعة 
أمثالها العام الماضي مع تأثر 3 في المائة 
مـــن إمــــــدادات الـــغـــاز الــعــالمــيــة فـــي أعــقــاب 
الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أجبر الدول 
على زيادة الإنفاق على الطاقة والتحول 

إلى الفحم.
 أضــاف لوني أمــام مؤتمر »بــي20«: 
إلــى كــا الأمــريــن. يتعن علينا  »نحتاج 
الاســتــثــمــار فـــي مــنــظــومــة الــطــاقــة الــيــوم 
ــي الـــــوقـــــت نــفــســه  بـــشـــكـــل مــــــســــــؤول، وفـــــ
فــي مجال  الــتــحــول  فــي تسريع  نستثمر 

الطاقة«.
بــــي« ستستثمر  »بــــي  أن  وأوضـــــح   
40 فــي المــائــة مــن رأسمالها فــي مشاريع 
تــحــول الــطــاقــة بــحــلــول مــنــتــصــف العقد 
الـــحـــالـــي و50 فـــي المـــائـــة بــحــلــول نــهــايــة 
العقد. وقال: »سنستثمر ما بن 55 و65 
مليار دولار هذا العقد لدفع نمو تحول 
ــالــــة »بـــلـــومـــبـــرغ«  ــة«.  ونـــقـــلـــت وكــ ــاقــ ــطــ الــ
النفط والغاز  إن  للأنباء عن لوني قوله 
لا يــزالان يوفران 55 في المائة من الطلب 
العالمي على الطاقة، مقابل 57 في المائة 

في 2012.
ــائــــة مــن   وتــــابــــع: »أنـــفـــقـــنـــا 3 فــــي المــ
النفط والغاز في 2019  رأسمالنا خــارج 
وبعد ثاث سنوات، وصلت هذه النسبة 
إلــى 30 في المائة ونحن في طريقنا إلى 
40 في المائة، وسوف يتحول 50 في المائة 

من رأسمالنا بحلول نهاية العقد«.
الحوارية  الجلسة  وقال لوني خال 
على   2023 فـــي  الــنــفــط  عــلــى  الــطــلــب  إن 

مسار الوصول لرقم قياسي.
 تــأتــي تــصــريــحــات لــونــي، بــعــد أقــل 
ــــن تـــأيـــيـــد رئـــيـــس  ــا، مـ ــــن شـــهـــر تـــقـــريـــبـ مـ
الوزراء البريطاني ريشي سوناك لخطط 
قبالة  والـــغـــاز  للنفط  اســتــكــشــاف حــقــول 

ســواحــل المملكة المــتــحــدة، وقـــال ســونــاك 
قد يتسبب  إن وقــف الاستكشاف  وقتها 

»إطفاء الأنوار« في الباد. بـ
ــة  ــومــ ــكــ حــ ــــي  ــطـ ــ ــعـ ــ تـ أن  ويــــــتــــــوقــــــع   
ســونــاك الــضــوء الأخــضــر قريباً لتطوير 
ــقــــل روزبــــــــانــــــــك، قـــــــرب جـــــــزر شـــتـــانـــد  حــ
الأســكــوتــلــنــديــة، الــــذي يــعــتــقــد أنــــه أكــبــر 
المستكشفة  غــيــر  والـــغـــاز  الــنــفــط  حـــقـــول 
فــي المملكة المــتــحــدة، إضــافــة إلــى مواقع 
ــد ســونــاك  ــرى فـــي بــحــر الــشــمــال. وأكــ أخــ
»براغماتياً  أنــه سيكون  الصدد  هــذا  في 
ــأن تـــحـــقـــيـــق صـــافـــي  ــ ــــشـ ــاً« بـ ــبــ ــنــــاســ ــتــ ومــ

الانبعاثات الصفري.
 وقـــــــــــال ســــــــونــــــــاك، فـــــــي حـــــــــــوار مـــع 
صحيفة »صــنــداي تــلــغــراف«، نــشــر آخــر 
أن حظر  »أعتقد  الماضي:  )تموز(  يوليو 
ــاز مــــن بــحــر  ــ ــغـ ــ ــراج( الـــنـــفـــط والـ ــ ــــخـ ــتـ ــ )اسـ
الشمال، كما يقترح حزب العمال، هو أمر 
ر وقتها 

ّ
غير منطقي على الإطاق«. وحذ

فــي مجال  أمننا  ذلــك »سيضعف  أن  مــن 
الــطــاقــة ويــعــزز قـــدرة ديــكــتــاتــوريــن مثل 
الــرئــيــس )الـــروســـي فــاديــمــيــر( بــوتــن«، 
مشيراً إلــى أنــه سيهدّد 200 ألــف وظيفة 

مليار   80 إلــى  وعــائــدات ضريبية تصل 
جنيه إسترليني )103 مليارات دولار(.

ــة الـــحـــاجـــة  ــ ــراحـ ــ ــــاك صـ ــــونـ  وأكـــــــد سـ
لــلــوقــود الأحـــفـــوري »كــجــزء مــن الانــتــقــال 

إلى صافي الانبعاثات الصفري«.
 ومنذ أواخر عام 2021، حتى بداية 
الــعــام الحالي، انــهــار أكثر مــن 20 مــورداً 
الطاقة،  أسعار  ارتفاع  مع  بريطانيا  في 
تاركن خلفهم كلفاً بمليارات الجنيهات 
التي يدفعها جميع المستهلكن، في حن 
الناس  الفواتير الماين من  ارتــفــاع  دفــع 

إلى »فقر الوقود«.
 وفــــــــي يــــنــــايــــر )كـــــــانـــــــون الــــثــــانــــي( 
المـــاضـــي، قــالــت الــهــيــئــة المــنــظــمــة للطاقة 
إن الأســـر تدين  )أوفــغــيــم(  فــي بريطانيا 
بـ2.5 مليار جنيه إسترليني )3 مليارات 
ــادة في  ــ دولار( لــلــمــورديــن بــعــد أكــبــر زيـ
ديون الطاقة منذ عقد، وقد أدى ذلك إلى 
زيــــادة كــبــيــرة فــي تــركــيــب عــــدادات الــدفــع 
استخدام  من  الأســر  تمنع  التي  المسبق، 
الطاقة، ما لم تقم بسداد الديون وتمكن 

الموردين من استرداد أموالهم.
 وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط أكــثــر من 

ــــوم الـــجـــمـــعـــة، آخـــر  ــة، يــ ــائـــ واحـــــــد فــــي المـــ
تداولات الأسبوع، مع ارتفاع الدولار.

 وزاد خـــام بــرنــت 97 ســنــتــا، أو 1.2 
لــلــبــرمــيــل.  دولار   84.33 إلـــى  ــة،  ــائـ المـ فـــي 
الوسيط  ارتــفــع خــام غــرب تكساس  كما 
المــائــة،  فـــي  الأمــيــركــي 93 ســنــتــا، أو 1.2 
إلى 79.98 دولار للبرميل. وارتفع كل من 
الخامن بأكثر من دولار واحد في وقت 

سابق من الجلسة.
 ويتوقع بنك »مورغان ستانلي« أن 
أســعــار خــام برنت دعما لتستقر  تتلقى 
لــلــبــرمــيــل، إذ من  بــالــقــرب مــن 80 دولارا 
النفط تعاني من  المــرجــح أن تظل ســوق 
عجز في النصف الثاني من 2023 قبل أن 
العام  فــي  صغير  فائض  لتحقيق  تعود 

المقبل.
 وقــال محللون في البنك في مذكرة 
بـــتـــاريـــخ الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي: »أســـــــواق 
الــقــويــة وتخفيضات  المـــكـــررة  المــنــتــجــات 

أوبك الكبيرة تدعم أسعار الخام«.
 ورفــع »مورغان ستانلي« توقعاته 
لأسعار خام برنت للربع الثالث من العام 
إلى 85 دولارا للبرميل من 75 دولارا، كما 
إلـــى 82.50 دولار  لــلــربــع الأخــيــر  رفــعــهــا 
الأميركي  البنك  رفــع  كما  70 دولارا.  من 
توقعاته للطلب على النفط في 2023 إلى 
2.1 مليون برميل يوميا من 1.8 مليون 

برميل.
 

»بي بي« في الهند
 وأعــلــنــت »بــــي بــــي« فـــي نــيــودلــهــي، 
الــشــركــة تعمل عــلــى توسيع  الــســبــت، أن 

خيارات الوقود البديل في الهند.
 وقــــال لــونــي خـــال جــلــســة حــواريــة 
فــي قــمــة أعــمــال مــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 
ــيـــوم«  ــرولـ ــتـ بـ »بــــريــــتــــش  إن  نــــيــــودلــــهــــي، 
ــا الـــــهـــــنـــــديـــــة »ريـــــايـــــنـــــس  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ وشـ
ــادة مــحــطــات  ــزيــ انــــداســــتــــريــــز«، قـــامـــتـــا بــ
إلى ثاثة  الكهربائية  للمركبات  الشحن 

آلاف الآن، من 750 في يناير الماضي. 
كـــمـــا اســـتـــثـــمـــرت شـــركـــة »بــريــتــيــش 
بــتــرولــيــوم« فــي قــطــاع الــغــاز فــي الــهــنــد، 
واشترت ذراعها الاستثمارية حصة في 
نقل  لخدمات  الناشئة   BluSmart شركة 
في هذا  لوني  وقــال  الكهربائية.  الركاب 
الـــصـــدد: »لــــدي تــوقــعــات بــأنــنــا سنفعل 

المزيد في الهند في السنوات المقبلة«.

الرئيس التنفيذي لشركة »بي بي« برنارد لوني يتحدث في جلسة حوارية بنيودلهي )أ.ف.ب(

نيودلهي: »الشرق الأوسط«

»لهب الغاز« يتلاعب بالمتعاملين في أسواق الطاقة
أنهت أسعار الغاز تعامات الجمعة، آخر 
تــــداولات الأســبــوع، على ارتــفــاع، رغــم توصل 
شــركــة »وودســـايـــد إنـــرجـــي« الأســتــرالــيــة، إلــى 
اتفاق مع العاملن في 3 منشآت لإنتاج الغاز، 
مــنــع إضــــراب كـــاد أن يــكــلــف الــشــركــة مــلــيــارات 
ــراب.  ــطــ الــــــــــــدولارات، ووضــــــع الــــســــوق فــــي اضــ
غــيــر أن ظــهــور مــخــاطــر الإضــــراب فــي منشآت 
»شيفرون« للغاز عاد بالأسعار لارتفاع يوم 

الجمعة.
وبعد مفاوضات استمرت أسابيع، هدأت 
أســعــار الــغــاز مــن جــديــد، بــدايــة مــن مساء يوم 
الأربـــــعـــــاء حـــتـــى الـــخـــمـــيـــس، بـــعـــد ارتـــفـــاعـــات 
ــار نــبــهــت الـــحـــكـــومـــات إلـــى  ــعــ كـــبـــيـــرة فــــي الأســ

أزمـــة التضخم ونــقــص الإمـــــدادات، وذلـــك بعد 
أن نجحت المفاوضات في منع الإضــراب الذي 
كان يهدد 10 في المائة من إنتاج الغاز العالمي، 
وتــراجــعــت الأســعــار الــفــوريــة لــلــغــاز الطبيعي 
المــســال فــي آســيــا مــن أعــلــى مستوياتها فــي 5 

أشهر، يوم الخميس.
وأستراليا هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي 
 North« ــال فـــي الـــعـــالـــم، ويــــــزود مـــشـــروع المـــسـ
West Shelf Gas وPluto LNG«، التابع لشركة 
»وودسايد«، إلى جانب مشروعي »جورجون« 
و»ويــتــســتــون« الــتــابــعــن لــشــركــة »شــيــفــرون«، 

حوالي عُشر السوق العالمية.
مــن هــنــا جــــاءت أهــمــيــة المــفــاوضــات التي 
كانت تتابعها باهتمام أسواق السلع والأسهم؛ 
ــل لاتــــفــــاق بــــن شــــركــــة »وودســـــايـــــد  ــتــــوصــ والــ

إنرجي« والعمال الذين كانوا يطالبون بزيادة 
الأجــور وتحسن ظــروف العمل، جنب أسواق 
الغاز انقطاع الإمدادات من أحد أكبر مصدري 

الغاز الطبيعي المسال في العالم.
ارتفاع  إلــى  بــالإضــراب  التهديد  أدى  وقــد 
العالمية لأعلى  المــســال  الطبيعي  الــغــاز  أســعــار 
إلــى 50 دولاراً  مستوى في 5 أشهر، واقتربت 

للميغاواط في الساعة.
غير أن توصل شركة »وودسايدر إنرجي« 
الأسترالية إلى اتفاق مع العمال البالغ عددهم 
نحو 700 عامل، أدى إلى تراجع متوسط سعر 
الغاز الطبيعي المسال تسليم أكتوبر )تشرين 
الأول( إلى شمال شرق آسيا إلى 13.00 دولار 
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من 14.00 

دولار في الأسبوع السابق.

كما تسبب الاتفاق في انخفاض حاد في 
الغاز بالجملة في هولندا وبريطانيا  أسعار 
ــقـــد ســبــتــمــبــر  ــوم الـــخـــمـــيـــس، مــــع تــــراجــــع عـ ــ يــ
في   11.5 بنسبة  القياسي  الهولندي  )أيــلــول( 

المائة.
وعلى الرغم من قلة التجارة المباشرة بن 
أوروبا وأستراليا، كانت أسعار الغاز بالجملة 
في هولندا وبريطانيا متقلبة. وهو ما وضع 
ــرقـــب لــنــتــائــج  ــة تـ ــالـ الــــقــــارة الأوروبـــــيـــــة فــــي حـ

المفاوضات بن »وودسايد إنرجي« والعمال.
ــار بــشــكــل حـــــاد يـــوم  ــ ــعـ ــ وانـــخـــفـــضـــت الأسـ
الخميس بعد الاتفاق الأولي مع »وودسايد«، 
لكنها انتعشت يوم الجمعة مع ظهور مخاطر 

الإضراب في منشآت »شيفرون«.
وقال صامويل جود، رئيس تسعير الغاز 

الــطــبــيــعــي المـــســـال فـــي وكـــالـــة تــســعــيــر الــســلــع 
الأولــيــة »أرغــــوس«، وفــق »رويــتــرز«: »لقد كان 

أسبوعاً من نصفن إلى حد كبير«.
وقال جود إنه لا يزال هناك بعض من عدم 
اليقن بشأن الغاز الطبيعي المسال الأسترالي، 
إذا لم تقدم »شيفرون« اتفاقية أيضاً. إذ يمثل 
أكثر  مشروعا »جورجون« و»ويتستون« معاً 
المــائــة مــن الطاقة الإنتاجية العالمية  مــن 5 فــي 

للغاز الطبيعي المسال.
ــا  وأدى ارتـــفـــاع مـــخـــزون الـــغـــاز فـــي أوروبــ
وشمال آسيا إلى كبح الأسعار منذ بداية الربع 
الثاني، مقارنة بالمستويات التي شوهدت في 

بداية العام.
ــــات هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع أن  ــانـ ــ ــيـ ــ وأظـــــــهـــــــرت بـ
مخزونات الغاز الطبيعي المسال التي تحتفظ 

للغاز،  مستورد  أكبر  اليابان،  في  المرافق  بها 
بــلــغــت أدنــــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ أكــثــر مــن عــام، 
إلــــــى اســـتـــخـــدام  ــار  ــ ــــحـ الـ الـــصـــيـــف  حـــيـــث أدى 
مكيفات الهواء، وتسببت الأعاصير في تأخير 
الــشــحــنــات. ومــع ذلـــك، قــال مــســؤول فــي وزارة 
إن  اليابانية،  والصناعة  والتجارة  الاقتصاد 
الحكومة تعتقد أن الانخفاض في المخزونات 
مؤقت ولا يشكل تهديداً بنقص الغاز الطبيعي 

المسال في الباد.
ــزاع عــمــالــي  ــ ــ ــــي، كـــلـــف نـ ــــاضـ فــــي الــــعــــام المـ
اســتــمــر شــهــريــن ضــد شــركــة »شــــل« فــي موقع 
العائم للغاز الطبيعي المسال قبالة  »بريلود« 
شمال غربي أستراليا، الشركة، حوالي مليار 
المفقودة، حتى توصلت  الــصــادرات  من  دولار 

إلى اتفاق بشأن الأجور.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

روسيا تسعى لتحل مكان اليابان في الصادرات البحرية للصين
تــأمــل روســيــا فــي زيــــادة صــادراتــهــا من 
الأسماك والمأكولات البحرية إلى الصن، بعد 
أن فرضت بكن حظراً على هذه الواردات من 
الــيــابــان، عــلــى خلفية تــصــريــف مــيــاه ملوثة 
بالمواد المشعة، معالجة من محطة فوكوشيما 

للطاقة النووية المنكوبة إلى البحر.
 وروســــــيــــــا واحــــــــــدة مـــــن أكــــبــــر مـــــــوردي 
الهيئة  ذكــرت  إذ  للصن،  البحرية  المنتجات 
الـــروســـيـــة لــلــرقــابــة عــلــى ســامــة الــــغــــذاء، في 
ــه تــم الــســمــاح لما  يــولــيــو )تـــمـــوز( المـــاضـــي، أنـ
المــأكــولات  يبلغ 894 شركة روســيــة بتصدير 

البحرية.
ــئـــة، فــــي بــــيــــان، فــــي وقـــت  ــيـ  وقــــالــــت الـــهـ
إلى  تسعى  إنها  الجمعة،  مساء  من  متأخر، 

زيادة عدد المصدرين.
ــانـــت الـــصـــن تــحــظــر بــالــفــعــل بعض   وكـ
ــــواردات الــغــذائــيــة مــن الــيــابــان، لكن الحظر  الـ
رض يوم الخميس كان مدفوعاً 

ُ
الشامل الذي ف

بمخاوف من »خطر التلوث الإشعاعي« بعد 
بدء تصريف المياه المعالجة.

ــابـــان إن انـــتـــقـــادات روســيــا  ــيـ  وقـــالـــت الـ
ــة عــلــمــيــة، وإن  ــأدلـ والـــصـــن غــيــر مـــدعـــومـــة بـ
ــاه ســتــكــون أقــل  ــيـ مــســتــويــات الـــتـــلـــوث فـــي المـ
وفقاً لمعايير  للشرب  آمنة  تعدّ  التي  تلك  من 

منظمة الصحة العالمية.
 ومــــع ذلـــــك، قـــالـــت الــهــيــئــة إنـــهـــا شـــددت 
اليابانية،  البحرية  المأكولات  واردات  فحص 

على الرغم من أن الكميات ضئيلة. 
الثنائية بــن روسيا  الــتــجــارة  وارتــفــعــت 
والصن بأكثر من 40 في المائة في الفترة من 
يناير )كانون الثاني( إلى مايو )أيار( 2023، 
مــلــيــار دولار، وذلــــك بحسب  إلـــى 94  لــتــصــل 

بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصن. 
كما أظهرت البيانات أن صادرات الصن 
إلى روسيا وصلت إلى نحو 43 مليار دولار 
منذ يناير 2023، بزيادة 76 في المائة، مقارنة 
بنفس الفترة من عام 2022. وبهذه البيانات، 
تصبح روسيا الشريك التجاري الأسرع نمواً 

للصن في العالم.
 وفي الأشهر الخمسة الأولى، زادت قيمة 
الـــصـــادرات الــزراعــيــة مــن روســيــا إلــى الصن 

بنسبة 84 في المائة.

ــابـــق، قــــال بـــوتـــن إنــه   وفــــي تــصــريــح سـ
يـــتـــوقـــع أن تـــتـــجـــاوز الــــتــــجــــارة بــــن روســـيـــا 

والصن 200 مليار دولار بنهاية 2023. 
ــا، إذ أظهر  التقارب يغضب أوروبـ وهــذا 
ــان  ــلـــرأي أن غــالــبــيــة الألمــ اســـتـــطـــاع حـــديـــث لـ
يــشــعــرون بــالــقــلــق إزاء الــتــعــاون بــن الصن 

وروسيا.
 وفـــــي الاســـتـــطـــاع الــــــذي أجـــــــراه مــعــهــد 
»فورسا« لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من 
مجلة »إنترناتسيوناله بوليتيك«، أجاب 59 
في المائة من الألمان بنعم، على سؤال حول ما 
إذا كانوا قلقن للغاية أو قلقن بشأن الزيادة 
المستمرة في التعاون السياسي والاقتصادي 

بن البلدين.
 في المقابل، ذكر 40 في المائة من الألمان 
أنه ليست لديهم مخاوف، أو لديهم مخاوف 
محدودة تجاه هذا الأمــر.  ووفقاً لاستطاع 
»فـــورســـا«، فـــإن مــخــاوف المــواطــنــن فــي غــرب 
أكثر وضــوحــاً مقارنة  المــائــة(  فــي  ألمانيا )60 
بمواطني شرق ألمانيا )49 في المائة(. ويزداد 
القلق بن النساء )71 في المائة( بصورة أكبر 

حاويات تنتظر نقلها في حوض بناء السفن في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين )أ.ب(منه بن الرجال )48 في المائة(.

لندن: »الشرق الأوسط«

ازدياد الإنفاق 
على الطاقة أجبر الدول 

على اللجوء إلى الفحم
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مَن نجح؟
ــد المــاضــي عــن بــعــض الـــدول  كَــتــبــتُ الأحــ
العربية التي تحاول قيادتها السياسية جذب 
الاستثمار لبلدها، وتضع أفضل الخطط على 
الورق، ولكن مشاريع جذب المستثمر الأجنبي 
تفشل بسبب تعارضها مع رغبات المنفذين 
في المــيــدان، الذين إمــا يرغبون في الحصول 
على عمولة كما يلطفون مسماها وهــي في 
الواقع رشوة، وإما يريدون نسبة من المشروع 
دون أن يدفعوا هللة واحدة، وهذا ما يصرف 
المستثمر الأجنبي عن الاستثمار في بلد هذه 

عينة مسؤوليه.
فــي المــقــابــل، نـــرى بــلــدانــا عــربــيــة نجحت 
فــي جــذب المستثمر الأجــنــبــي، وعــلــى رأسها 
دول الخليج، وعلى سبيل المثال لا الحصر، 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي جــذبــت 
المستثمر الأجنبي منذ نحو 90 عــامــا، فهي 
شريك »أستاندر أويل أوف أميركا« في واحد 
من أهــم الصناعات السعودية، وهــو النفط، 
وتــم إنــهــاء الــشــراكــة بعد مــدة طويلة، ووفــق 
تراضي الطرفين بعيداً عن عنتريات العرب 
التأميم وغــيــره، وهــو مــا خلق انطباعا  مثل 
جــيــداً لـــدى المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب، لنجدهم 
الــشــراكــة مــع شركة »سابك«  يتهافتون على 
في مشاريعها المختلفة، لتتنوع الشراكات مع 
اليابان حتى أوروبا، وتستمر حتى الآن، ما 
ن الصناعة، أو ما يسمى بتوطين المعرفة. 

ّ
وط

هـــذه الأجـــــواء الــصــحــيــة خــلــقــت بــيــئــة جــاذبــة 
للاستثمار، وإن كنا نطمح بالمزيد عبر خلق 

صناعات وسيطة تجذب المستثمر.
ــتـــي جــذبــت  ــنـــمـــوذج دبــــــي، الـ ــم نـــأتـــي لـ ثــ
المستثمرين والمطورين العقاريين من شتى 
قــارات العالم، وكذلك جذبت المستثمرين في 
مجال الخدمات، ثم نأتي للنموذج القطري 
الـــــــذي جـــــذب المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــي الـــصـــنـــاعـــات 
الــغــاز. هــذه  البتروكيميائية وفـــي مــشــاريــع 
أمثلة خليجية وليست حصراً لما يتم في دول 

الخليج، لأن القائمة تطول.
الـــذي جعل المستثمر  الــســؤال؛ مــا  يبقى 
الــخــلــيــج؟ أولًا،  فـــي دول  الأجــنــبــي يــســتــثــمــر 
احترام العقود بين الشركاء، ثانيا، نجاح أول 
شراكة بين الشراكات الأجنبية ودول الخليج 
حتى الأفـــراد الخليجيين، مــا خلق نموذجا 
يمكن الاحتذاء به، وتحديد جهة تقاضي في 
حالة النزاع، وهذا أمر وارد بين الشركاء، ومن 

ثم احترام أحكام جهة التقاضي. 
ــلــــق بـــيـــئـــة صـــحـــيـــة جـــذبـــت  ــل ذلـــــــك خــ ــ كــ
ــوح نظم  ــ المــســتــثــمــر الأجـــنـــبـــي. ومـــنـــهـــا؛ وضـ
الاستثمار الأجنبي في دول الخليج، وتحديد 
مــســؤولــيــة كــل طـــرف، مــا لــه ومـــا عــلــيــه. ومــع 
ذلك، نطالب بمزيد من التشريعات، وعرض 
الفرص التي تحتاج لشريك أجنبي، وكذلك 
الاســـتـــمـــاع لــلــمــســتــثــمــر الأجـــنـــبـــي، وتــحــقــيــق 
مطالبه ليستثمر لدينا بما يتوافق مع نظمنا 

القانونية والاجتماعية. ودمتم.

علي المزيد

عطلة مصرفية في المملكة المتحدة... وتفاصيل متوقعة لتدابير التحفيز المالي في الصين

ترقب لتقرير الوظائف الأميركية و»منسق أسعار المستهلك« الأوروبي
ينتقل التركيز مجدداً في الأسبوع المقبل 
على البيانات بعدما ألقى رئيس »الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي« جـــيـــروم بــــاول كــلــمــتــه الــتــي كــانــت 
تترقبها الأســواق في نــدوة جاكسون هول في 

ولاية وايمنيغ يوم الجمعة.
وســوف يكون الأســبــوع مليئا بالبيانات 
الأميركية التي ستوضح مدى ضعف الاقتصاد؛ 
الــدخــل  بــيــانــات المستهلك أن نــمــو  إذ ستظهر 
الــشــخــصــي لا يـــواكـــب الإنــــفــــاق، فـــي حـــين تظل 
الثقة ثابتة. ومن المتوقع أيضا أن تظهر قراءة 
لـــدى مــصــرف »الاحــتــيــاطــي  التضخم المفضلة 
ــيــــدرالــــي«؛ أي مـــؤشـــر نـــفـــقـــات الاســـتـــهـــلاك  ــفــ الــ
الشخصي )PCE(، أن النمو الضعيف يظل ثابتا 

على أساس شهري.
الــزراعــيــة  الــوظــائــف غير  وسيظهر تقرير 
يــوم الجمعة أن التوظيف في القطاع الخاص 

»ماركت بلس«. يبرد، وفق تقرير لـ
يوم الجمعة، أظهر تقرير اقتصادي ارتفاع 
توقعات المستهلكين في الولايات المتحدة لمعدل 
التضخم خلال عام مقبل، إلى أعلى مستوياته 
منذ ثلاثة أشهر بسبب ارتفاع أسعار البنزين.

وبحسب المسح الدوري لجامعة ميتشيغان 
يــتــوقــع المستهلكون خـــلال الشهر  الأمــيــركــيــة، 
الحالي وصــول معدل التضخم خــلال عــام إلى 
3.5 في المائة مقابل 3.4 في المائة في توقعات 
الشهر الماضي. كما يتوقع المستهلكون ارتفاع 
الأســــعــــار بـــمـــعـــدل 3 فــــي المــــائــــة ســـنـــويـــا خـــلال 
السنوات الخمس أو العشر المقبلة، وهي نفس 

توقعات الشهر الماضي.
ــا هـــســـو فــي  ــديــــرة المـــســـح جــــوانــ ــالــــت مــ وقــ
بــيــان إنــه »فــي حــين أشـــار المستهلكون إلــى أن 
التضخم حاليا لم يقترب بأي شكل من ذروته 
التي سجلها في الصيف الماضي، فإن نظرتهم 
ما زالت متأثرة بالأسعار المرتفعة«. كما أشار 
تقرير الجامعة إلى أن نسبة أكبر من المستهلكين 
أشــــاروا »بطريقة عــفــويــة« إلــى أســعــار الــوقــود 
المرتفعة فــي الشهر المــاضــي. ورغــم ذلــك فإنهم 
لا يتوقعون زيـــادة كبيرة فــي أســعــار البنزين 

خلال العام المقبل.

منطقة اليورو

الأسبوع المقبل هو أسبوع البيانات الثقيلة 
 هناك عــدد قليل من 

ْ
في منطقة الــيــورو، ولكن

الإصدارات التي تبرز. وأبرز هذه البيانات هو 
 )HICP( »تقدير مؤشر »منسق أسعار المستهلك
في منطقة اليورو الذي من المتوقع أن ينخفض 
 عند المستويات الرئيسية والأساسية. 

ً
قليلا

ويــوفــر مــؤشــر »منسق أســعــار المستهلك« في 
الإجــمــال أفــضــل أســـاس إحــصــائــي للمقارنات 
الدولية لتضخم أسعار المستهلك من منظور 
الاتحاد الأوروبـــي. وبالنسبة لمنطقة اليورو، 
فهو يعد المؤشر الرئيسي لاستقرار الأسعار 

المعترف به من قبل المصرف المركزي الأوروبي 
والنظام الأوروبي للمصارف المركزية.

ستكون هناك إصدارات فردية من البيانات 
في الأيــام التي تسبق ذلــك، مما قد يشير إلى 
مــا إذا كــانــت بــيــانــات يـــوم الــخــمــيــس ستفوق 
التوقعات أو تتخلف عنها. كما تصدر حسابات 
المصرف المركزي الأوروبي يوم الخميس التي 

إلـــى أن الأســـواق  ســتــكــون ذات أهــمــيــة بالنظر 
تنظر الآن إلــى قــرار زيـــادة أســعــار الفائدة في 
الاجتماع المقبل على أنه سيكون من 25 نقطة 

أساس بلا تغيير عن الاجتماع السابق.

المملكة المتحدة

يــبــدأ الأســـبـــوع بــعــطــلــة مــصــرفــيــة )وهـــي 
عطلة وطنية( في 28 أغسطس )آب(. هناك عدد 
قليل من البيانات غير الأساسية التي ستصدر 
من مصرف إنجلترا يومي الخميس والجمعة، 
في حين ستكون هناك إطلالة لكبير اقتصاديي 

المصرف هيو بيل.

روسيا

سيتم نشر مجموعة مختارة من البيانات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأســـبـــوع المــقــبــل، بــمــا فـــي ذلــك 
البطالة يوم الأربعاء، والناتج المحلي الإجمالي 
يـــوم الــخــمــيــس، ومـــؤشـــر مـــديـــري المــشــتــريــات 

التصنيعي يوم الجمعة.

تركيا

فاجأ المصرف المركزي الأوروبي الأسواق 
الأسبوع الماضي بارتفاع أسعار الفائدة بقوة 
أكــبــر بكثير مما كــان متوقعا؛ إذ رفــع معدل 

إعــــادة الــشــراء إلـــى 25 فــي المــائــة، ارتــفــاعــا من 
المـــائـــة. وتــتــرقــب الأســـــواق ردة فعل  فــي   17.5
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان على 
ــا إذا كــانــت ستصدر  ــذا الـــقـــرار المـــوجـــع، ومـ هـ
عنه أي تعليقات. وإلى ذلك، لا يوجد العديد 
من البيانات والمؤشرات، ما عدا أرقام الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي يــــوم الــخــمــيــس الـــــذي هو 

الوحيد الجدير بالمتابعة.

الصين

هــنــاك ثــلاثــة بــيــانــات اقــتــصــاديــة رئيسية 
للمراقبة الأسبوع المقبل:

أولًا، ستصدر مؤشرات مديري المشتريات 
الخاصة بالتصنيع والخدمات لشهر أغسطس 
يــوم الخميس. ومــن المتوقع أن تظهر انكماشا 
عند 49.5 لقطاع التصنيع، دون تغيير تقريبا 
عن قراءة يوليو )تموز( عند 49.5. إذا حصل ما 
هــو متوقع، فسيكون هــذا هــو الشهر الخامس 
ــلـــبـــي لأنــشــطــة  ــن الـــنـــمـــو الـــسـ ــ عـــلـــى الــــتــــوالــــي مـ
التصنيع؛ إذ تكافح الصين مــع بيئة خارجية 
الــعــدوى المالية المحلية التي  ضعيفة ومخاطر 

أثارها مطورو العقارات المثقلون بالديون.
ثــانــيــا، مــن المــتــوقــع أن يظل مــؤشــر مديري 
المشتريات للخدمات الوطنية لشهر أغسطس 
مرنا بشكل مدهش عند 51، دون تغيير تقريبا 
من 51.5 في يوليو. ولا يزال قطاع الخدمات في 

وضع توسعي وإن كان بوتيرة أبطأ من المحتمل 
أن تدعمها السياحة الداخلية.

ثالثا، سيصدر مؤشر مــديــري المشتريات 
التصنيعي »كايكسين« الذي يركز على القطاع 
الــــخــــاص لــشــهــر أغـــســـطـــس والـــــــذي يـــتـــكـــون مــن 
الشركات الصغيرة والمتوسطة يوم الجمعة في 
الأول من سبتمبر )أيلول(. وتشير التوقعات إلى 
قراءة انكماشية عند 49.5، ودون تغيير تقريبا 
عما تم تسجيله في يوليو )49.2(. إذا حصل ما 
هو متوقع، فسيكون الشهر الثاني على التوالي 
من النمو السلبي. بالإضافة إلى ذلك، سيصدر 
عــدد مــن الأربـــاح الرئيسية لشركات ومصارف 

مهمة.
ــلــــى اطـــــلاع  ــكــــون الأســــــــــــواق عــ ــتــ أيـــــضـــــا، ســ
عــلــى تــدابــيــر التحفيز المــالــي الــهــادفــة إلـــى نــزع 
الــديــون البالغة 23 تريليون دولار  فتيل قنبلة 
المستحقة على الحكومات المحلية والــشــركــات 
التابعة المالية ومطوري العقارات. وكان صانعو 
الــســيــاســة كــشــفــوا يــــوم الــجــمــعــة عـــن مـــزيـــد من 
الــعــقــاري الخاصة  الــرهــن  التخفيف لسياسات 
ــار، ذكـــرت تــقــاريــر إعلامية  ــ بــهــا. وفـــي هـــذا الإطـ
الــحــكــومــة الصينية تستهدف  يـــوم الجمعة أن 
معالجة أزمـــة الــقــطــاع الــعــقــاري فــي الــصــين من 
خلال تخفيف شــروط الاقــتــراض. ونقلت وكالة 
أنباء الصين الجديدة )شينخوا( الحكومية عن 
المــركــزي(،  وثائق من مصرف الشعب )المــصــرف 
الــقــول إن السلطات  وجــهــات تنظيمية أخــــرى، 
أصــــــدرت تــوجــيــهــات قــومــيــة لــتــخــفــيــف شـــروط 
قــــروض الــتــمــويــل الــعــقــاري لــفــئــات مـــحـــددة من 
المشترين. وأضــافــت »شينخوا« أن التغييرات 
الأخــيــرة ستسمح بخفض الدفعات الأولـــى من 
ثمن العقار التي يدفعها المشتري، وكذلك أسعار 

الفائدة على قرض التمويل العقاري.
يُذكر أن القطاع العقاري في الصين يواجه 
أزمة حادة منذ فترة، مما أدى إلى تعثر العديد 
ــن الـــوفـــاء  ــبـــرى عــ ــكـ ــة الـ ــاريـ ــقـ ــعـ ــن الــــشــــركــــات الـ مــ
بالتزاماتها. وتهدد الأزمة العقارية حاليا بدفع 

الاقتصاد الصيني ككل إلى مزيد من التراجع.

اليابان

يبدأ صدور البيانات اعتباراً من منتصف 
الأســــبــــوع. يــتــم إصــــــدار ثــقــة المــســتــهــلــك لشهر 
أغسطس يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تكون هي 
نفسها تقريبا عند 37.2 مقابل 37.1 في يوليو.
يوم الخميس، ستصدر مبيعات التجزئة 
والإنتاج الصناعي لشهر يوليو. ومن المتوقع 
أن ينخفض نمو مبيعات التجزئة بشكل طفيف 
إلى 5.4 في المائة على أساس سنوي من 5.9 في 
المائة في يونيو )حزيران(. وفي الوقت نفسه، من 
المتوقع أن ينكمش الإنتاج الصناعي إلى -1.4 
في المائة على أســاس شهري من 2.4 في المائة 
على أساس شهري في يونيو، و-0.7 في المائة 
على أساس سنوي من 0 في المائة على أساس 

سنوي المسجلة في يونيو.

متعاملون في بورصة لندن يتابعون عبر شاشاتهم تحرك الأسعار )رويترز(

الرياض: »الشرق الأوسط«

ينتقل التركيز مجدداً في 
الأسبوع المقبل على البيانات 
بعد كلمة رئيس »الفيدرالي« 

جيروم باول في جاكسون هول

بكين لزيادة الإنتاج السنوي من المعادن 
غير الحديدية بنسبة 5 %

تــهــدف الــصــين إلــى الــحــفــاظ على 
نــمــو مـــطـــرد فـــي إنـــتـــاج المــــعــــادن غير 
الــحــالــي والمــقــبــل،  الــحــديــديــة للعامين 
الــصــنــاعــة  بــحــســب مـــا ذكـــرتـــه وزارة 

وتكنولوجيا المعلومات.
ــوزارة إن إنـــتـــاج الـــــ10  ــ ــ  وقـــالـــت الـ
ــادن غــيــر  ــ ــعــ ــ ـــن المــ أنـــــــــواع الـــشـــائـــعـــة مــ
الحديدية سينمو بمعدل نحو 5 في 
المائة سنويا خلال عامي 2023 و2024، 
بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين 

الجديدة )شينخوا( السبت.
 وأشـــارت الــــوزارة إلــى أنــه سيتم 
إحراز تقدم في تطوير موارد المعادن 
غير الحديدية المحلية مثل النحاس 
ــــوم، بــــمــــا يــــحــــقــــق تـــــوازنـــــا  ــيـ ــ ــثـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ والـ
ديناميكيا بين العرض والطلب بشكل 

أساسي خلال هذه الفترة.
 وقالت الوزارة إن الصين ستسعى 

ــادة الــقــيــمــة المــضــافــة  ــ جـــاهـــدة إلــــى زيــ
لصناعة المعادن غير الحديدية بنحو 
5.5 في المائة على أســاس سنوي في 
عام 2023، وأكثر من 5.5 في المائة في 

عام 2024.
 فــي غــضــون ذلـــك، أرســلــت شركة 
لــلــطــاقــة،  المـــــحـــــدودة  »ســـــي جــــي إن« 
وهــي شــركــة تابعة للشركة الوطنية 
الـــنـــوويـــة، 105.9  لــلــطــاقــة  الــصــيــنــيــة 
مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء 
إلى شبكة الكهرباء في النصف الأول 

من عام 2023.
 وقالت شركة »سي جي إن« التي 
تدير 27 وحدة طاقة نووية عاملة، إن 
هــذا الرقم يمثل زيــادة بنسبة 14.09 
في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 

عام 2022.
 وكان حجم توليد الطاقة النظيفة 
معادلًا للاستهلاك القياسي من الفحم 
الــبــالــغ 31.75 مــلــيــون طـــن، الـــذي كــان 

سيتسبب في انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون تقدر بـ87.28 مليون طن.

ــاء الـــصـــين  ــ ــبـ ــ ــة أنـ ــ ــالـ ــ  وذكـــــــــرت وكـ
الــجــديــدة )شــيــنــخــوا( أن شــركــة »سي 
جي إن« أطلقت في شهر مارس )آذار( 
الماضي، وحدة الطاقة النووية رقم 3 
فــي محطة فانجتشنجقانج للطاقة 
الـــنـــوويـــة، وهــــي أول وحـــــدة لــلــطــاقــة 
النووية في الجزء الغربي من البلاد 
تستخدم مفاعل هوالونج وان، وهو 
مفاعل نووي من الجيل الثالث مصمم 

محليا.
 ومــــــــن المــــــقــــــرر تـــشـــغـــيـــل وحــــــدة 
ــم 4 فــــي مــحــطــة  ــ الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة رقـ
الــنــصــف الأول  فانجتشنجقانج فــي 

من عام 2024.
 وتــوجــد 5 وحـــدات طــاقــة نووية 
أخـــرى ستستخدم مــفــاعــل هــوالــونــج 
ــدار من قبل الشركة المذكورة، 

ُ
وان، وت

قيد الإنشاء.

بكين: »الشرق الأوسط«

ماكينة تقوم بلف أمتار من النحاس في أحد المصانع الصينية )رويترز(

مطالب بفرض رسوم على واردات الصلب

الهند تزيد القيود على صادراتها من الأرز
فرضت الهند مــزيــدا مــن القيود 
ــادرات الأرز لــحــمــايــة الأمـــن  ــ عــلــى صــ
الغذائي للبلاد، في خطوة من شأنها 
ــدادات  ــ أن تــشــكــل ضــغــوطــا عــلــى الإمــ

العالمية للحبوب.
 وفــــرضــــت الـــحـــكـــومـــة الــهــنــديــة 
ضريبة على صادرات الأرز بقيمة 20 
في المائة بأثر فوري، بحسب إشعار 
أصدرته وزارة المالية في وقت متأخر 

مساء الجمعة.
 وبذلك فرضت الهند قيودا على 
صـــــادرات جــمــيــع الأنـــــواع - غــيــر أرز 
المــائــة من  بسمتي - أي نحو 80 فــي 

إجمالي صادراتها من الأرز.
 وتبلغ حصة الهند فــي تجارة 
الأرز العالمية نحو 40 في المائة، وهي 

أكبر مُصدر للأرز في العالم.
 وارتفعت أسعار الأرز الآسيوي 
إلى أعلى مستوى لها خلال نحو 15 
الــحــالــي، ويمكن  عــامــا أوائـــل الشهر 
أن ترتفع أكثر، ما سيزيد التكاليف 
على المستوردين مثل الفلبين وبعض 

الدول الأفريقية.
وتتماشى تدابير الهند الحمائية 
ــا الـــصـــارمـــة  ــهــــودهــ ــع جــ ــ الأخـــــيـــــرة مـ
لــتــهــدئــة أســعــار الـــغـــذاء المــحــلــيــة قبل 
الانتخابات العامة المقررة أوائل العام 
المــقــبــل؛ حيث يسعى رئــيــس الـــوزراء 

ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة.
ــرو  ـــ ــة »غــ ــ ــركــ ــ ــا حـــــــــــذرت شــ ــمــ ــيــ  فــ
إنتيليجنس«، التي تحلل البيانات 
ــام، الــشــهــر  ــ ــخــ ــ ــواد الــ ــ ــالمــ ــ ــة بــ الــــخــــاصــ
قـــرار الهند الخاص  المــاضــي، مــن أن 
بـــالأرز، التي تمثل وحــدهــا أكثر من 
أربــعــين فــي المــائــة مــن شحنات الأرز 
العالمية، قد »يؤدي إلى تفاقم انعدام 
الأمن الغذائي في البلدان التي تعتمد 
عـــلـــى واردات الأرز«.  كــبــيــر  بــشــكــل 
وأضــافــت أنــه مــن المــتــوقــع أن تعاني 
الـــــدول الأفــريــقــيــة وتــركــيــا وســـوريـــا 
وباكستان على وجه الخصوص من 
الحظر، لأنها تواجه بالفعل تضخما 

 في أسعار المواد الغذائية.
ً
هائلا

 ويـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، وبعد 
ــرار حــظــر تــصــديــر  ــ نــحــو شــهــر مـــن قـ
بعض أنواع الأرز، من المتوقع أن تمنع 
الحكومة الهندية المطاحن المحلية من 
تصدير السكر في الموسم المقبل الذي 
يبدأ في أكتوبر )تشرين الأول(، ما 
سيوقف الشحنات للمرة الأولى منذ 
سبع سنوات، إذ أدى نقص الأمطار 
إلى انخفاض محصول قصب السكر، 
حسبما ذكرت ثلاثة مصادر حكومية 

»رويترز« يوم الأربعاء. لـ
 ومــــن المـــرجـــح أن يـــــؤدي غــيــاب 
الهند عن السوق العالمية إلى ارتفاع 
الأســــعــــار الــقــيــاســيــة فــــي نـــيـــويـــورك 
ولـــنـــدن، الــتــي يــتــم تــداولــهــا بالفعل 
حاليا حــول أعــلــى مستوياتها منذ 
عــدة ســنــوات، مــا يثير المــخــاوف من 
مزيد من التضخم في أســواق المــواد 

الغذائية العالمية.

ــد مـــــــــــــواز، أعـــــــرب  ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلـ ــ  عـ
ــلـــب فــــي الــهــنــد  ــة الـــصـ ــاعـ ــنـ قـــطـــب صـ
ســــجــــان جــــنــــدال عــــن رغـــبـــتـــه فــــي أن 
الــرســوم الأميركية  تــواجــه الحكومة 
وضرائب الكربون الأوروبية بفرض 
رسوم مماثلة لتحقق تكافؤ الفرص 
أمــام شركات مثل شركته »جيه إس 

دبليو«.
 وأشــار جندال في مقابلة جرت 
مــعــه فـــي نــيــودلــهــي إلــــى الــتــوقــعــات 
الــخــاصــة بــشــركــة »جــيــه إس دبــلــيــو 
ــد تـــقـــريـــرا  ــ ــ ســـتـــيـــل« الـــرئـــيـــســـيـــة، وأكـ
أصــدرتــه وكــالــة »بــلــومــبــرغ« للأنباء 

بشأن خطط الشركة للاستحواذ.
ــالــــضــــرائــــب  ــلـــق بــ ــعـ ــتـ  وفــــيــــمــــا يـ
المفروضة على الكربون، قال جندال: 
»كل منطقة تفكر في حماية نفسها. 
ولــدى الــولايــات المتحدة رســوم على 
ــا آلــيــة تعديل  ــ الـــفـــولاذ، ولــــدى أوروبـ
ــم الاتـــحـــاد  ــدعــ ــربــــون. ويــ ــكــ حــــــدود الــ

الأوروبي صناعاته بإعطائها مقدارا 
هائلا مــن الأمـــوال، بينما لا تحصل 
أجزاء أخرى من العالم على هذا النوع 

من الدعم«.
 ولـــدى ســؤالــه عــن فـــرض رســوم 
أبــدى جندال  الــفــولاذ الصيني،  على 
تـــأيـــيـــده، وقــــــال: »الــــفــــولاذ الــصــيــنــي 
ــة بــيــنــمــا نــحــن لا  ــدولــ مـــدعـــوم مـــن الــ
تـــدعـــمـــنـــا الــــــدولــــــة. وبــــالــــتــــالــــي هـــذه 

منافسة غير نزيهة«.
 وفيما يتعلق بالطلب في الصين 
ــتـــاج  ــال إن »إنـ ــ وأوروبـــــــــا والـــهـــنـــد، قـ
الــصــين مـــا زال مرتفعا  فـــي  ــفـــولاذ  الـ
لــلــغــايــة، وهـــم يــنــتــجــون أكــثــر مــن 50 
في المائة من الفولاذ في العالم. لقد 
ارتفعت صادرات الصين قليلا ولكن 
انــخــفــاض الطلب  ليس لمــدى يعكس 
المحلي. وعلى الجانب الآخر تباطأت 
ــارات واضــحــة إلى  أوروبــــا، وثمة إشـ

وجود معاناة«.

نيودلهي: »الشرق الأوسط«

عملية فرز الأرز في مصنع في ماخو بولاية البنجاب الهندية )أ.ب(
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فوائده لا تُحصى ومذاقه يتناغم مع كل شيء

لطات التفاح يتحوّل من فاكهة إلى مكوّن رئيسي في السَّ
بقي الطبيب 

ُ
»تفاحة في اليوم ت

بعيداً«... مقولة متداولة عن التفاح 
ــافـــات بــســبــب  ــقـ ــثـ ــن الـ ــي الـــكـــثـــيـــر مــ فــ
ذلك  يعني  لا  لكن  الكثيرة،  فــوائــده 
من   

ً
مباشرة بالضرورة  تتناوله  أن 

ســلــة الـــفـــواكـــه، أو حــتــى فـــي فطيرة 
التفاح الشهيرة؛ فثمة استخدامات 
أخـــــرى مـــتـــعـــددة مـــا بـــن المـــأكـــولات 
البحرية ووصفات الدجاج والبرغر 
 عـــن المــخــبــوزات 

ً
ــلــطــات فــضــا والــسَّ

والحلويات.
ــلــــة  ــة الــــطــــويــ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ فـــــــي ظـــــــل الـ
استخدام  لك  تتيح  التي  للوصفات 
التفاح كمكون أساسي في الطعام، 
أو حتى دمجه معها كضيف خفيف 
فــي أيـــام الــصــيــف، فــإنــك بــالــضــرورة 
ذوقــك  يناسب  الـــذي  الطبق  ستجد 
أو الــنــكــهــة الـــتـــي تــفــضــلــهــا، هــكــذا 

ينصح الشيف عصام راشد.
ويـــــزيـــــد راشـــــــــد مـــــن نـــصـــائـــحـــه 
فـــي حــديــث إلـــى »الـــشـــرق الأوســــط« 
البحرية  المــأكــولات  ثنائي  بتجريب 
الأخضر،  التفاح  والتفاح، لا سيما 
إنـــــه »غـــــــذاء مـــثـــالـــي لــلــبــاحــثــن عــن 
»كــــان  وإذا  والـــــرشـــــاقـــــة«،  الـــصـــحـــة 
ــل يــغــنــيــك  ــثــ ــول المــ ــقــ ــفــــاح كـــمـــا يــ ــتــ الــ
ــإن الـــســـي فــــود كما  عـــن الــطــبــيــب؛ فــ
ــا يـــفـــيـــد الــقــلــب  ــــروف أيــــضــ ــعـ ــ ــو مـ ــ هـ

والذاكرة«.
يــــــضــــــع راشــــــــــــــد بـــــــــن أيـــــديـــــنـــــا 
التي تجعلك  الأطباق  مجموعة من 
ــأن الــتــفــاح  تــتــوقــف عـــن الاعـــتـــقـــاد بــ
مكانه الوحيد هو ذلك الطبق المبهج 
المــمــتــلــئ بـــالـــفـــواكـــه أو تـــلـــك الــســلــة 
ــتـــي تــعــلــو مـــائـــدتـــك، لــتــنــقــل هـــذه  الـ
وفي  مطبخك،  إلــى  المفيدة  الفاكهة 
مــقــدمــتــهــا ســمــك الــســلــمــون المــشــوي 
ــة؛  ــرفـ ــقـ ــاح بـــالـــكـــرامـــيـــل والـ ــفـ ــتـ ــع الـ مــ
التفاح  المدخن مع شيبس  والسمك 
مع  المشوي  الروبيان  أمــا  المقرمش، 
الــتــفــاح والــبــصــل الأخـــضـــر المــدخــن 
والــســمــســم المــحــمــص والــبــابــريــكــا؛ 
فــهــو خــيــار مــنــاســب لــعــشــاء صيفي 

أنيق وبسيط في الوقت ذاته.
لكن حتى لــو دمجته مــع أنــواع 
أخــرى من الأســمــاك مثل البلطي أو 
الــبــوري، حسب شيف راشـــد، فإنك 
ستعيد طهيه كثيراً؛ لتحصل على 
بينهما؛  التمازج  نكهة مدهشة من 
حــيــث يــعــزز الــتــفــاح طــعــم الــبــروتــن 
المــفــضــل لــلــمــأكــولات الــبــحــريــة، كما 
يــمــنــحــهــا نـــكـــهـــة مـــنـــعـــشـــة لــطــيــفــة، 
بْ  وحــــن تــتــبّــل الــســمــك جـــيـــداً، جــــرِّ
 السمك والتفاح 

ّ
إضافة الكركم، ولف

بأوراق الموز أو ورق الزبدة.
كــمــا يــقــدم الــشــيــف أحــمــد عــام، 
ــة مــــــن الأكــــــــات  ــنــــوعــ ــتــ وصــــــفــــــات مــ
المضاف إليها التفاح، ومنها آموس 
بــــوش ســـالمـــون تــــارتــــار مـــع الــتــفــاح 
الأخــضــر وجـــل الـــيـــوزو والــســمــســم، 
كـــمـــا يــــقــــدم كــــبــــدة الــــبــــط بـــمـــشـــروم 
الأحمر  بالغناش  المغلفة  الــتــرافــيــل 
ــع ســـيـــرنـــيـــكـــي مـــحـــشـــي بـــالـــتـــوت  ــ مـ
الأخضر،  التفاح  الأحمر، وصــوص 
ويـــــــقـــــــدم مـــــعـــــه عـــــيـــــش الـــــبـــــريـــــوش 
المحمص وصـــوص الــتــوت الأحــمــر، 
ــا إلــــــى اســـتـــخـــدام  ــقــــودنــ ــا يــ ــ وهــــــو مـ

التفاح في طهي الطيور.
وصــــفــــات أخـــــــرى مـــتـــنـــوعـــة مــن 
الــــدجــــاج بـــالـــتـــفـــاح تــنــتــظــر مــحــبــي 
ــدة مــن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــارب الـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ خـــــــوض الـ
الأطـــبـــاق غــيــر الــتــقــلــيــديــة وتــنــصــح 
بها الشيف سلمى عادل، التي تقول 
»للحريصن  الأوســــــط«:  »الــشــرق  لـــ
عــلــى الــخــروج مــن صــنــدوق الأفــكــار 
الــثــابــتــة فــي الــطــبــخ فـــإن الاستعانة 
ــي إعـــــــــــداد طــبــق  ــ ــــاح فــ ــفـ ــ ــتـ ــ بـــقـــطـــع الـ
مــخــتــلــف مــــن الـــــدجـــــاج أمــــــر مــمــتــع 
ــايـــة«، وتـــقـــتـــرح إعـــــــداد طــاجــن  ــغـ ــلـ لـ
الـــدجـــاج بــالــتــفــاح الأحـــمـــر المــصــري 
الـــصـــغـــيـــر، مــــع تــتــبــيــلــة مـــكـــونـــة مــن 
ــيـــة والــــريــــحــــان والـــــجـــــوز أو  المـــريـــمـ

المكسرات المفضلة.
وتـــقـــدم الــشــيــف أيـــضـــا شــرائــح 

الدجاج 
لمنكّهة  ا
مـــــــــــــــــــــــــــع 
قــــــــــطــــــــــع 
ــــاح  ــفـ ــ ــتـ ــ الـ

ــوة  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ الـ
ومــكــعــبــات 

الـــــــــفـــــــــلـــــــــفـــــــــل 
ــا  ــ الـــــحـــــلـــــو، أمـ

صــــدور الــدجــاج 
فـــــهـــــي تـــحـــشـــوهـــا 

ــروم  ــ ــ ــفـ ــ ــ بـــــالـــــتـــــفـــــاح المـ
وجــبن الــشــيــدر أو الجبن 

الــــــــذي تـــفـــضـــلـــه مـــــع إضــــافــــة 
الزعتر الأخضر والقليل من القرفة 

ــقـــاوم الأطـــفـــال  ــن يـ والــزنــجــبــيــل، ولــ
ــمــــوس لــحــمــه  ــغــ ــاج المــ ــ ــدجــ ــ بــــرغــــر الــ
المفروم قبل طهيه في صوص مكون 

المايونيز والخردل على أن تتم  من 
تصفيته جيداً قبل تشكيله كبرغر.

وتــلــفــت الــشــيــف ســلــمــى إلـــى أن 
سَــلــطــة الــتــفــاح مــع الـــزبـــادي المتبلة 
ــز  ــيــ ــونــ ــايــ ــوز والمــ ــ ــ ــجـ ــ ــ والـــــزبـــــيـــــب والـ

والقليل من الملح والفلفل، الممتزجن 
بالبقدونس والبصل وصفة سلطة 
ــاق  ــ ــبــ ــ ــــاح ســــتــــصــــبــــح مـــــــن الأطــ ــفـ ــ ــتـ ــ لـ
الجانبية المحببة على مائدة الغذاء 
عــنــدمــا تـــقـــرر أن تــجــربــهــا، وربــمــا 
ستكتفي بها وحدها وتعدها طبقا 
رئيسيا في نهارات الصيف الحارة، 
خصوصا إذا ما أضفت إليها قطعا 

من البروكلي لمزيد من القرمشة.
أما الشيف أسماء درويش فتقدم 
عـــلـــى مـــدونـــتـــهـــا عـــبـــر »إنـــســـتـــغـــرام« 
سلطة العدس الأســود الصحية مع 
الـــتـــفـــاح الأخـــضـــر والـــبـــصـــل الأحــمــر 
وجبنة الفيتا، وفي حالة ما إذا كنت 
أكثر جرأة يمكنك أن تجرب وصفتها 
الدجاج  التفاح الأخضر مع  لسلطة 
والمكونة من صــدري دجــاج مخلين 
)يـــتـــبـــان بـــالمـــلـــح والـــفـــلـــفـــل والـــثـــوم 
والصلصة الحارة وعصير الليمون 

وزيت الزيتون(.
وإذا كان ذوقك كاسيكيا يميل 
إلى التمسك بالتفاح في الحلويات 
ــوزات بــــــــدلًا مـــــن الأطــــبــــاق  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ والمــ
المــالــحــة فــأمــامــك وصــفــات لا حصر 
لــهــا مــثــل تــــارت الــتــفــاح بــالــكــرامــيــل 
التفاح وسنيكر  فطيرة  وأكــواب 
الــتــفــاح، بــالإضــافــة إلــى كيك 

التفاح التقليدي.
وفقا للشيف مريم 
مــــــــراد، فــــإنــــه »لــيــس 
ــنــــاك أســــهــــل مــن  هــ
إعـــــــــــــــــــــــــداد هـــــــــذه 
الــــــوصــــــفــــــات«، 
ـــبـــاع 

ّ
بـــشـــرط ات

من  مجموعة 
»الــــتــــركّــــات« 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ــا  ــهــ ــتــ ــقــــدمــ مــ
اخـــــــــتـــــــــيـــــــــار 
ثـــــــــــــــمـــــــــــــــرات 
صــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــة 
لـــــتـــــتـــــحـــــمـــــل 
الـــــــــــــــحـــــــــــــــرارة 
ــب  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ وال
فـــــــــــــــي أثــــــــــنــــــــــاء 
عــمــلــيــة الــطــهــي، 
ــــى  ــه إلــ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــا تـ ــ ــمــ ــ كــ
أنــــــــــه عـــــنـــــد تـــقـــشـــيـــر 
استخدام  يجب  التفاح 
مــقــشــرة خــــضــــراوات بـــدلًا 
بتقطيع  وعليك  السكن؛  مــن 
التفاح إلى قطع صغيرة متساوية 
ــكـــل  ــنــــضــــج بــــســــرعــــة وبـــشـ حــــتــــى يــ
متساوٍ، مع تقليب هذه القطع بالماء 
وعصير الليمون لمنع تحول لونها 

إلى اللون البُني.

القاهرة: نادية عبد الحليم

سلطة العدس الأسود الصحية مع التفاح الأخضر والبصل 
الأحمر وجبن الفيتا للشيف أسماء درويش )الشرق الأوسط(

الشيف أحمد علام )الشرق الأوسط(

تفاح مكرمل بالزبدة مع ميكس الغرانولا الكرانشي بصوص الكراميل والتوت البري والآيس 
كريم فانيليا للشيف أحمد علام )الشرق الأوسط(

آموس بوش سالمون تارتار مع التفاح 
الأخضر وجل اليوزو والسمسم 

للشيف أحمد علام )الشرق الأوسط(

للحريصين على الخروج 
من صندوق الأفكار الثابتة 
في الطبخ فإن الاستعانة 

بقطع التفاح في إعداد طبق 
مختلف أمر ممتع للغاية

تغليف المنتجات بصور الموناليزا والفتاة ذات القرط اللؤلؤي

»الجيلاتو« حالة فنية إيطالية في »ستافولتا« المصري
تعبيرية  تــدعــوك صــــورة  ربــمــا 
ــم  ــهـ ــتـ ــلـ ــزا« وهــــــــــي تـ ــ ــ ــيــ ــ ــ ــ ــال ــ ــ ــونــ ــ ــ »المــ ـــ ــ ــ ــ ل
»الــجــيــاتــو« فــي هـــذا الــجــو الــحــار، 
نعشة 

ُ
الم التجربة  تلك  لأن تشاركها 

الـــتـــي يــتــيــحــهــا مــحــل »ســتــافــولــتــا« 
لزبائنه.

قــــــــــــد تــــــــتــــــــوقــــــــف عــــــــنــــــــد كــــلــــمــــة 
الــبــدايــة  فـــي   stavolta »ســتــافــولــتــا« 
ــا الــــــــــذي يــــشــــي بــبــهــجــة  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ وإيـ
بالعربية  الكلمة  فمعنى  إيــطــالــيــة، 
هو »هذا الوقت«، وكأنها دعوة إلى 
اقــتــطــاع جــــزء مـــن الـــوقـــت »الــلــذيــذ« 
أو »بسكوتة« من  باصطحاب كــوب 

»الجياتو«.
تـــمـــتـــاز فـــــــروع المــــحــــل الــخــمــســة 
صغيرة  بأنها  بــالــقــاهــرة،  المنتشرة 
الحجم، بعدد واسع من الاختيارات 
التقليدية  الأطعمة  بن  تجمع  التي 
وأخــــرى »غــريــبــة« لا سيما لــو كنت 
الأولــى، فمؤسس  للمرة  ستتذوقها 
أحمد  المصري  المخرج  »ستافولتا« 
أن »الجياتو، هو حالة  عامر، يعدّ 
فــنــيــة فـــي حـــد ذاتـــــه« كــمــا يــقــول في 

حديثه إلى »الشرق الأوسط«.
ــه وشــريــكــتــه  ــر، أنــ ــامـ يــضــيــف عـ
نــــســــريــــن شــــــاكــــــر، فــــــكّــــــرا فــــــي هــــذا 
المشروع منذ عام 2010، ويشير إلى 
أن شغفه الشديد بالفنون والثقافة 
ــم 

ّ
الإيــطــالــيــة جــعــلــه يــقــبــل عــلــى تــعــل

صناعة الجياتو في روما على يد 
شــيــف مــتــخــصــص فـــي ذلــــك، »قــمــت 
بعد ذلك بالعمل في محل جياتو، 
ــــن لــفــتــح  ــريـ ــ ــــسـ وتــــحــــمــــســــت أنـــــــا ونـ
أول فــــرع لــنــا فـــي مــنــطــقــة المـــعـــادي 
بــــالــــقــــاهــــرة، وكــــنــــا نـــقـــف بــأنــفــســنــا 
الــذي  المنتج  فــي  الــنــاس  لمعرفة رأي 

نصنعه«.
يطرحها  التي  »التشكيلة«  في   

»ســتــافــولــتــا« أمــــام الـــزبـــائـــن، يمكن 
ــا مـــــأخـــــوذة مــن  ــافــ ــنــ ــرب أصــ ــجــ أن تــ
ــام المـــحـــلـــي المــــصــــري ولــكــنــهــا  ــعـ ــطـ الـ

مصنوعة بلمسة وتركيبة إيطالية، 
»الحاوة  بطعم  الجياتو  أشهرها 
ــــن الـــشـــوكـــي«  ــتــ ــ ــ الـــطـــحـــيـــنـــيـــة« و»ال

و»الــــكــــركــــديــــه«، 
ويــــــقــــــول عــــامــــر: 

تتسع  القائمة  إن 
ــنـــا  ــبـــاتـ ــنـــاسـ فــــــي مـ

شهر  مثل  الشرقية 
ــم  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ رمــــــــضــــــــان الـ

لأصـــــــــــنـــــــــــاف أخـــــــــــرى 
كــــالــــجــــيــــاتــــو بـــطـــعـــم 

ــة« عــلــى  ــ ــوسـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــبـ ــ »الـ
سبيل المثال.

ــغـــف عـــامـــر  ــبــــدو شـ يــ
ــا  ــبــــطــ بـــــالـــــجـــــيـــــاتـــــو مــــرتــ

ــو يــســعــى  ــهـ ــال، فـ ــتــــرحــ ــالــ بــ
لــتــحــويــل المـــذاقـــات الأصــلــيــة 

المـــعـــروف بــهــا الــبــاد التي 
زارها إلى تجربة »جياتو« 
مـــمـــيـــزة، كــمــا ســبــق وصــمــم 
وصــــــفــــــة بــــطــــعــــم »الـــــــشـــــــاي« 
ــتــــاعــــه مــن  الـــصـــيـــنـــي الـــــــذي ابــ

شنغهاي.
ويــلــفــت إلـــى »وجــــود أنـــواع 
ــاي الـــصـــيـــنـــي الـــتـــي لــم  ــشــ ــن الــ مــ
 عن 

ً
نسمع عنها من قبل«، فضا

ــرّب  تــجــربــة »جــيــاتــو«  ذلـــك فــقــد جــ
ــســتــوحــى 

ُ
بـــمـــزيـــج مــــن الـــحـــبـــهـــان الم

بتركيبة  ولــكــن  الــهــنــدي  المطعم  مــن 
مــع تجربة  الــحــال  وكــذلــك  إيطالية، 
ــو بــــنــــكــــهــــات كــــالــــريــــحــــان  ــيــــاتــ ــجــ الــ
والروزماري. يقول: »جرّبت تركيبة 
ومــاء  كالزعفران  فارسية  بلمسات 
الـــــورد والــفــســتــق، ولــكــنــهــا لـــم تلق 
ــبـــيـــراً عـــنـــدمـــا طـــرحـــنـــاهـــا،  قــــبــــولًا كـ
تلك  قبل على 

ُ
ت الناس  أن  بــأن  علما 
الابتكارات الجديدة«. 

ــا«  يــتــذكــر عـــامـــر فـــتـــرة »كــــورونــ
والحظر الـــذي واكــبــهــا، ومـــدى تأثر 
مــتــجــرهــم بــالــتــحــذيــرات مـــن تــنــاول 

الآيس كريم بسبب برودته وتناول 
الأطــعــمــة الــدافــئــة فــي المــقــابــل، لكنه 
ــــذه الــفــتــرة  تـــحـــدث عــــن اســـتـــغـــال هـ
دعاية  صياغة  لإعـــادة  شريكته  مــع 

»براندنج« جديد للمحل.
يضيف: »حبنا للسينما والفن، 
دفــعــنــا لــاســتــعــانــة بــشــركــة دعــايــة 
لــتــوظــيــف هـــذا الارتـــبـــاط بــالــفــن في 
حُــلــة جـــديـــدة لــلــمُــحــل، بــالاســتــعــانــة 
بأيقونات فنية كالموناليزا، والفتاة 
وتصميمات  الــلــؤلــؤي،  الــقــرط  ذات 

مستوحاة من عالم فان جوخ«.
الأيقونات  تلك  تجد  أن  ويمكن 
ديكور  في  فة 

ّ
مُوظ المختلفة  الفنية 

الـــجـــيـــاتـــو  ــب  ــلــ ــ عُ ــل، أو عـــلـــى  ــ ــحـ ــ المـ
نفسها التي تقع في حجمن، الأول 
ــدة،  ــ ــ ــة« واحـ ــ ــولـ ــ ــراء »بـ ــ ــ لمــــن يــــريــــد شـ
ــر لـــعـــدد أكـــبـــر مـــن »بـــــولات«  ــبــ والأكــ
الأيـــس كــريــم، وهــنــاك حــجــم خــاص 
بالكيلو،  الجياتو  شــراء  يريد  لمــن 
وتناوله  للمنزل  لاصطحابه  ربــمــا 

هناك.
ومـــــــــــع الـــــــوصـــــــفـــــــات المــــبــــتــــكــــرة 
لــلــجــيــاتــو، يــمــكــن اخــتــيــار أصــنــاف 
أكــثــر شــهــرة وأقــــل »تــجــريــبــا« منها 
»الـــشـــوكـــولاتـــة الــــداكــــنــــة« والأنـــــــواع 
الهند،  وجــوز  الفواكه،  من  المختلفة 
وهناك صنف باسم »تري ليتشي«، 
وهو عبارة عن جياتو بطعم الكيك 
باللبن  مخلوط  كثف 

ُ
الم الحليب  مــع 

وصوص الكراميل.
ــتــــة  ــثــــابــ وبـــــجـــــانـــــب الــــــــفــــــــروع الــ
بالقاهرة، تتوفر فروع أخرى للمحل 
في منطقة الساحل الشمالي بمصر، 
فيها  المــصــطــافــن  بتمركز  المــعــروفــة 
بــشــكــل كــبــيــر خـــال فــصــل الــصــيــف، 
الــفــروع متنقلة على عربات  وتكون 
»كرفان« أو في مقار صغيرة. حيث 
يــنــتــقــل »الـــجـــيـــاتـــو« لــتــجــربــة أكــثــر 

»صيفا« على البحر.

القاهرة: منى أبو النصر

 طبقات الجيلاتو الملونة )الشرق الاوسط(عربة جيلاتو »ستافولتا« مع الموناليزا على البحر )الشرق الاوسط(

... ومغلفة بصور 
لسيّدة تمثال الحرية

)الشرق الاوسط(

تمتاز فروع »ستافولتا«
 الخمسة المنتشرة بالقاهرة

بأنها صغيرة الحجم، بعدد واسع من الاختيارات 
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بعد انتشار منصات كثيرة تدعم حضوره

الكتاب العربي المسموع... هل يتجاوز نظيره الورقي؟
يقول أحمد رويــحــل، مدير تطوير 
الأعمال بقسم الشرق الأوســط بمنصة 

»ستورتيل«:
»هناك ما يقرب من 10 آلاف كتاب! 
هـــذا هـــو الـــرقـــم الــتــقــريــبــي الــــذي تجمع 
عليه معظم المصادر حين يتعلق الأمر 
بــحــجــم الإنــــتــــاج الـــعـــربـــي الـــســـنـــوي من 
الكتب الصوتية. ففي السنوات الأخيرة، 
نجحت تطبيقات ومنصات عديدة في 
جــعــل هـــذه الــنــوعــيــة مـــن الــكــتــب تشغل 
حــيــزاً مــن اهــتــمــام الــقــراء الــعــرب«. ومن 
أبـــرز تلك التطبيقات »ســتــوريــتــل« في 
مصر والإمارات، »ضاد« في السعودية، 
»الـــراوي« في البحرين، »راوي الكتب« 

في قطر، و»مسموع« في الأردن.
عالمياً، يعود بدء ظهور تلك الكتب 
ــاء »المــؤســســة  ــع إنـــشـ إلــــى عــــام 1932 مـ
الأميركية للمكفوفين« استوديو بغرض 
تسجيل كتب على أسطوانات أو أشرطة 
كاسيت، بهدف مساعدة فاقدي البصر 
على القراءة السمعية. وفي العام التالي 
 سمح 

ً
أقر الكونجرس الأميركي تعديلا

لمكتبة الكونجرس بالشروع في إنتاج 
تلك النوعية من الكتب.

ظهِر الإحصائيات نمواً مزدهراً 
ُ
و ت

لسوق الكتب المسموعة في دول مختلفة 
مؤخراً. في الولايات المتحدة على سبيل 
المثال، ارتفعت مبيعات الكتب الصوتية 
المـــائـــة،  فـــي  بــنــســبــة 18  فـــي عــــام 2019 
لة 1.2 مليار  مقارنة بعام 2018، مُسجِّ
لت مبيعات الكتب  دولار. وفي كندا، شكَّ
الصوتية عام 2019 نسبة 5 في المائة من 
إجمالي مبيعات الكتب، مقارنة بنسبة 
3.6 في المائة في عام 2018، أما المملكة 
لت الفارق الأكبر بزيادة  المتحدة فقد سجَّ
معدلها 43 في المائة في مبيعات الكتب 
رت أرباح هذه  ــدِّ

ُ
الرقمية لعام 2019، وق

الكتب بنحو 69 مليون جنيه إسترليني.

لكن ماذا عن السوق العربية؟
الـــكـــتـــاب  إلــــــى أن  ــل  ــ ــحـ ــ يـــشـــيـــر رويـ
الصوتي العربي مشروع قائم منذ قرابة 
العشرين عاماً، وذلك من خلال مشروع 
بادر به مجمع اللغة العربية بأبوظبي، 
لكن نظراً لعدم وجود وسائط إعلامية 
وتطبيقية سهلة وسلسة الاستخدام 
فــي ذلـــك الــتــوقــيــت لــم ينتشر المــشــروع 

بالشكل المطلوب.

وكــــانــــت الــــســــوق عـــلـــى مــــوعــــد مــع 
ــنــــاً مــــع انـــتـــشـــار  ــفــــرة حــقــيــقــيــة تــــزامــ طــ
تــطــبــيــقــات الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة لــتــبــدأ 
منصة »كتاب صوتي« أول مشروع قائم 
على استثمارات حقيقية لبناء سوق 
الكتب الصوتية العربية. وتبعها في 
الــرائــدة عالمياً في  بناء السوق الشركة 
هـــذا المــجــال »ســتــورتــيــل«، الــتــي قامت 
بالاستحواذ على »كتاب صوتي« عام 
2020. ويقدر من »يستمعون« إلى الكتب 
الــيــوم بــعــشــرات الآلاف مــن المستمعين 
الـــعـــرب مـــن مــخــتــلــف الــــــدول الــعــربــيــة، 
ولكن تظل مصر والسعودية في المقدمة 
باختلاف سلوك المستمعين في البلدين، 
فعلي سبيل المثال »المستخدم« المصري 
يستمع لعدد ساعات أكثر من نظيره 
السعودي بينما عدد »المستخدمين« في 
السعودية أكثر من نظرائهم في مصر.

وفيما يتعلق بالفئات العمرية من 
مستمعي الكتب، يشير أحمد رويحل 
إلــى أن الأكثر إقــبــالًا تــتــراوح أعمارهم 
من سن 18 إلى 35 سنة ويفضل هؤلاء 
»المــســتــخــدمــون« بــاخــتــلاف أعــمــارهــم 
إلــى  الــعــربــيــة الاســتــمــاع  وجنسياتهم 
الرواية، لا سيما رواية الإثارة والجريمة 
الــرومــانــســيــة  الـــروايـــة  والـــرعـــب، يليها 
التاريخية.  الـــروايـــة  ثــم  والاجــتــمــاعــيــة 
وتلي فئة الرواية كتب التنمية الذاتية 
وإدارة الأعمال ثم كتب السير الذاتية 
الـــخـــاص مثل  المــحــتــوى  والــكــتــب ذات 

الفلسفة والصحة النفسية.
أبــــرز  ــى أن  ــ إلــ ــيــــر»رويــــحــــل«  ويــــشــ
التحديات التي تواجه انتشار الكتب 
ــحــــدوديــــة  ــل فــــــي مــ ــثـ ــمـ ــتـ ــوعــــة تـ ــمــ المــــســ
إلــي تلك النوعية من الكتب،  الوصول 
فالكتاب الصوتي اليوم متواجد فقط 
عــلــى عـــدد مــحــدد مــن المــنــصــات. وهــذا 
ــا يــفــســر الـــعـــدد الــبــســيــط مـــن الــكــتــب  مـ
الــصــوتــيــة مــقــارنــة بــالــكــتــب المــطــبــوعــة 
نــتــخــيــل أن  فـــلـــنـــا أن  والإلــــكــــتــــرونــــيــــة، 
إجمالي عدد الكتب الصوتية العربية 
لا يتجاوز العشرة آلاف كتاب صوتي 
منشور بشكل قانوني ورسمي. وهناك 
أيضاً مشكلة ضعف الشمول المالي في 
بعض الدول على نحو يؤثر بدوره على 
الــدفــع الإلــكــتــرونــي لاشتراكات  قابلية 

التطبيقات.

شرائح قرائية جديدة
دار »المعارف« إحــدى دور النشر 

المصرية التي اتجهت بقوة إلى النشر 
الــصــوتــي حيث تــجــاوز إنتاجها في 
هذا المجال المائة عنوان تنوعت ما بين 
الإبداع الأدبي والتراث وكتب الأطفال، 
فـــمـــاذا كـــانـــت مـــبـــررات الــتــوجــه لــهــذا 
المجال الجديد؟ طرحنا السؤال على 
سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين 
المصريين ورئيس مجلس إدارة الدار 
فـــأجـــاب: »الــنــشــر الــصــوتــي يــجــتــذب 

شرائح جديدة من القراء و يعد رافداً 
مهماً للناشر ومـــورداً جــديــداً يعينه 

على استمرار عمله«.
ويــضــيــف عـــبـــده: »نـــقـــوم حــالــيــاً 
بعمل استوديوهات مجهزة من أجل 
إنتاج المزيد من الكتب الصوتية علماً 
بأن هذا الاتجاه الجديد مكلف مادياً 
ويتطلب قدرات اقتصادية لا تملكها 

كل دور النشر«.

ويـــؤكـــد شـــريـــف بـــكـــر، مـــديـــر دار 
»العربي«، أن إنتاج الكتب الصوتي 
يأتي بعد الكتب المطبوعة من حيث 
الــتــكــلــفــة الاقـــتـــصـــاديـــة وقــــد يــتــجــاوز 
الــكــتــاب المــســمــوع نظيره الــورقــي إذا 
لــجــأ الــنــاشــر إلـــى فــنــان مـــعـــروف كي 
الــنــص بــصــوتــه. من  يــقــوم بتسجيل 
المــزيــد مــن الانتشار  هنا يتوقع بكر 
للكتاب الصوتي بالتزامن مع انتشار 

تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث 
سيتم اللجوء إلــى صــوت إلكتروني 
ولــيــس صــوتــاً بــشــريــاً لـــقـــراءة العمل 
لــخــفــض الــتــكــلــفــة وســـرعـــة الإنـــجـــاز، 
لــكــن هــــذا يــتــطــلــب ضــبــط الـــنـــص من 
ــنــطــق 

ُ
حـــيـــث تــشــكــيــل الـــكـــلـــمـــات كــــي ت

بــشــكــل صــحــيــح، كــمــا ســتــكــون هناك 
مشكلة تتمثل في خلو هــذا الصوت 
الإلكتروني المحايد من أي مشاعر أو 

انفعالات أثناء القراءة.

العلاقة بالتكنولوجيا
الــنــبــي، مدير  - ويـــرى محمود عبد 
دار »إيبيدي« أن انتشار الكتب الصوتية 
يراهن على قوة علاقة الجيل الجديد من 
الــثــلاثــين بالتكنولوجيا  الــشــبــاب تحت 
الفئة العمرية تمثل القوة  حيث إن تلك 
الشرائية الأكبر في السوق وتستوعب 
جيداً عالم التطبيقات الرقمية التي لا 
بـــد مــنــهــا كـــي تـــقـــوم بــتــحــمــيــل كـــتـــاب ما 

والاستماع إليه.
وينفي عبد النبي أي احــتــمــال لأن 
يـــهـــدد »الـــصـــوتـــي« نــظــيــره »الــــورقــــي«، 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــي الـ ــ مـــســـتـــشـــهـــداً بـــمـــا حــــــدث فـ
المتحدة عام 2016 حيث أنتجت 51 ألف 
كتاب صوتي ومع ذلك لم يتأثر الكتاب 
الــذي يستفيد في حقيقة الأمر  المطبوع 
ــتـــاب المـــســـمـــوع بـــوصـــفـــه مــجــرد  ــكـ مــــن الـ
الـــورقـــي.  الــكــتــاب  أداة تنشيطية تــدعــم 
ــيــــال الـــتـــي نـــشـــأت على  ويــضــيــف: »الأجــ
الكتاب المدرسي وروايات الجيب لا يمكن 
أن تــفــرط بــســهــولــة فـــي الــكــتــاب الــورقــي 
وتستبدل به وسائل أخرى مهما كانت 

الإغراءات«.
لكن ماذا عن موقف المؤلف أو الكاتب 
نفسه؟ كيف ينظر إلى الكتاب الصوتي؟
الــروائــي والــبــاحــث مصطفى عبيد 
تحولت روايــتــه »جــاســوس في الكعبة« 
ــاريــــخ« إلـــــى الــنــشــر  ــتــ و كـــتـــابـــه »ضـــــد الــ

الصوتي، فكيف يرى التجربة؟
يـــقـــول عـــبـــيـــد: »الــــكــــتــــاب الــصــوتــي 
ــاً صـــفـــريـــاً يـــقـــوم عــلــى  ــراعــ لا يـــدخـــل صــ
الإقــصــاء مــع الــكــتــاب المــطــبــوع فكلاهما 
ــــر والـــعـــلاقـــة بــيــنــهــمــا قــائــمــة  يــكــمــل الآخـ
المــتــبــادل. ويأتي  على التكامل والــدعــم 
دور الكتاب المسموع ليعوض نقص أو 
صعوبة التعامل مع الورقي في حالات 
ــود  ــ ــنـــظـــر ووجــ ــعـــف الـ ــثـــل ضـ كــــثــــيــــرة، مـ
مــشــكــلات صــحــيــة فـــي الـــعـــين لا تسمح 
بمطالعة الصفحات المطبوعة لساعات 
طــويــلــة. أيــضــاً هــنــاك كــبــار الــســن الــذيــن 
يعانون مشاكل في العمود الفقري ولا 
يستطيعون القراءة لفترات ممتدة. كما 
تبين أن هناك قــراء للعربية في أوروبــا 
والأميركتين لا تصلهم الكتب بسهولة 
نتيجة ارتفاع تكلفة الشحن، وبالتالي 
الــصــوتــيــة مــن الكتاب  تصبح النسخة 
 مــنــاســبــاً فـــي حــالــة تــعــذر وجـــود 

ً
بـــديـــلا

نسخة إلكترونية«.

القاهرة: رشا أحمد

الناشر أحمد رويحل

الناشر سعيد عبده

الناشر شريف بكرالناشر محمود عبد النبي

الكاتب مصطفى عبيد

هناك ما يقرب من 10 آلاف كتاب 
صوتي وهو الرقم التقريبي الذي 

تجمع عليه معظم المصادر

الأعمال المسرحية الكاملة 
لـ»سيدة المسرح السعودي«

ــي الــثــقــافــي  ــ ــدر الـــنـــادي الأدبـ أصــ
بالطائف مــؤخــراً الأعــمــال المسرحية 
الــكــامــلــة لــلــدكــتــورة مــلــحــة عــبــد الــلــه 
»ســـيـــدة المـــســـرح الــــســــعــــودي«، الــتــي 
ــلـــت عــــلــــى خـــمـــســـة مــــجــــلــــدات،  ــمـ ــتـ اشـ

وصدرت عن دار »يسطرون« بجدة.
ــادي الأدبــــــي  ــ ــنــ ــ وقــــــــال رئــــيــــس الــ
الله الجعيد:  الثقافي بالطائف عطا 
يـــأتـــي  ــة هـــــــذه الأعــــــمــــــال  ــاعــ ــبــ »إن طــ
اســتــمــراراً لــنــهــج الـــنـــادي فــي توثيق 
الأعــمــال الوطنية الأدبــيــة وأن تكون 
ــتــــوفــــرة لــلــمــخــتــصــين والـــبـــاحـــثـــين  مــ
والمهتمين حيث سبق أن نشر النادي 
الأعمال النقدية الكاملة للدكتور عالي 
القرشي والأعمال النصية المسرحية 
لــكــل مـــن الأســــاتــــذة: مــحــمــد الــعــثــيــم، 
وعــبــد الــرحــمــن المــريــخــي، وفــهــد رده 

الحارثي«.
وأضاف الجعيد: »لقد تم الاتفاق 
مع الدكتورة ملحة عبد الله على نشر 
الأعمال النصية المسرحية لها، التي 
 وجـــهـــداً كــبــيــراً 

ً
 طـــويـــلا

ً
أخـــــذت عـــمـــلا

لجمع هــذه الأعــمــال ومراجعتها من 
قبل المسرحي عبد العزيز عبد الغني 

عسيري«.
مؤكداً على أهمية مسار طباعة 
الــذي ينفذه النادي  الأعمال الكاملة، 
الـــتـــي تمثلها  الــكــبــيــرة  المـــكـــانـــة  وأن 
الدكتورة ملحة في المشهد المسرحي 
المحلي والعربي كــان دافــعــاً ومحفزاً 
أن يعتني النادي بإنتاجها ويحتفي 
بتجربتها الإبداعية، كما أن الدكتورة 
أبــدت تقديرها لمبادرة النادي  ملحة 
واعــــتــــزازهــــا بـــــأن تـــصـــل نــصــوصــهــا 
المـــســـرحـــيـــة لــلــمــتــلــقــين عـــبـــر الــــنــــادي 
الأدبــــي الــثــقــافــي بــالــطــائــف، الــــذي له 

مكانة خاصة لديها.
وملحة عبد الله، التي تحمل لقب 
»ســيــدة المــســرح الــســعــودي« حاصلة 
ــا،  ــتــــوراه فـــي الــنــقــد والــــدرامــ عــلــى دكــ
وصـــاحـــبـــة نـــظـــريـــة الـــبـــعـــد الــخــامــس 

في التلقي. كتبت 62 نصاً مسرحياً 
وعـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الـــكـــتـــب الــنــقــديــة، 
ولديها موسوعتان كبيرتان: »نقد 
النقد«، و»الجزيرة العربية، الهوية... 
المكان... والإنسان«، يُضاف إلى أنها 
كذلك كاتبة رأي في جريدة الرياض 
والعديد من الصحف العربية. وهي 
أيضاً عضو مجلس إدارة هيئة المسرح 
والفنون الأدائية في السعودية، وأمين 
عام »جائزة باديب للهوية الوطنية«، 
ورئــيــس مجلس إدارة شركة شــروق 
لــإنــتــاج الــفــنــي والإعـــلامـــي، وعضو 
ــرح  ــة صـــعـــالـــيـــك المـــسـ ــرقـ ــفـ مــــؤســــس لـ
ــــي الــــعــــديــــد مــن  ــــت فـ ــــرمـ )مـــــصـــــر(، وكـ
المهرجانات والمحافل العربية منها 
الــعــربــيــات بتونس  المــبــدعــات  ملتقى 
الــعــربــيــات  2001 ومــلــتــقــى الأديـــبـــات 
بالشارقة عام 2001 وكرمها صالون 
»الإثنينية« في جدة في شهر يناير 
2009 وفي مهرجان )البتراء في الأردن 
بــالــريــاض  الــكــتــاب  2000( ومـــعـــرض 
عــام 2012 كما حصلت على العديد 
مــن الجوائز المحلية والــدولــيــة منها 
جـــائـــزة أبـــهـــا الــثــقــافــيــة فـــي الـــروايـــة 
والمــســرح 2001 وجــائــزة المــونــودرامــا 
الدولية من الهيئة العالمية للمسرح، 
فـــي الــيــونــســكــو، عـــن نـــص مسرحية 

»العازفة« عام 2011 - 2012.

الدمام: »الشرق الأوسط«

شارك البستاني في ترجمة الكتاب المقدس وكتب الترانيم

الشيخ يوسف الأسير... نهضوي أزهري لا يزال مجهولًا
 ما يذكر الشيخ يوسف الأسير 

ً
قليلا

بين رواد النهضة الفكرية الحديثة، رغم 
ها بين رجالات 

ّ
المكانة المرموقة التي احتل

عــصــره. فــقــد أعــطــي بــعــض الإصــلاحــيــين 
حــقــهــم وتــحــولــوا نــجــومــاً، كــمــا ناصيف 
ــازجــــي، والأفــــغــــانــــي، ومـــحـــمـــد عــبــده  ــيــ الــ
وبطرس البستاني، لكن البعض الآخر لا 
يــزال مجهولًا بالنسبة لجمهور الناس. 
اللبنانية منى  وقــد فعلت خيراً الباحثة 
عثمان حجازي، أن نبشت في أرشيف ابن 
الــذي ترك  صيدا الشيخ يوسف الأســيــر، 
مدينته، حين شعر أن أهلها لا يقدرونه 
حق قدره، وعاش بين دمشق، وإسطنبول، 

والقاهرة ومدن لبنانية عدة.
قال عنه مارون عبود: »أحمد فارس 
ــيـــر  ــدب والأسـ ــ ــ ــاق وإبــــراهــــيــــم الأحـ ــديـ ــشـ الـ
هــم ثــالــوث الــفــصــحــى فــي الــقــرن الــتــاســع 
ــر  ــيـ ــقـــط اســــــم الأسـ ــع ذلــــــك سـ ــر«،؛ومـــ ــ ــشـ عـــ
بمرور الأيـــام، وهــا هي سيرته تعود مع 
كل حديث جديد عن ترجمة الكتاب القدس 
 من بطرس البستاني 

ً
التي شارك فيها كلا

وكرنيليوس فاندايك. وقد درّس الأسير 
فـــي مـــؤســـســـات تــعــلــيــمــيــة عـــريـــقـــة، منها 
ف 

ّ
المدرسة الوطنية ومدرسة الحكمة، وأل

الــكــتــب فــي مــيــاديــن مختلفة،  الكثير مــن 
وله ديوان شعري. وما لا يعرفه كثيرون 
أن هذا الشيخ الأزهري، كان من الانفتاح 
ــاحـــة بـــحـــيـــث إنـــــه صـــــاغ »أعــــمــــال  والـــســـمـ
ــائـــل« و»ســـفـــر الـــرؤيـــا«،  الـــرســـل« و»الـــرسـ
ــم الــكــثــيــر مــــن الـــتـــرانـــيـــم المــســيــحــيــة  ونـــظـ
ــر  ــيــ ــزامــ ــن المــ ــ ــمــــدة مــــواضــــيــــعــــهــــا مــ ــتــ المــــســ
والإنجيل وجميعها مطبوعة، ولا تــزال 
ـــل فـــي الــكــنــائــس الإنــجــيــلــيــة، ومــنــهــا 

ّ
تـــرت

الترنيمة التي تتضمن الوصايا العشر.
وصدر كتاب »الشيخ يوسف الأسير 
الأزهــري والنهضوي حياته وآثــاره« عن 
»دار نلسن« في بيروت، ليعيد الاعتبار 
لإصلاحي منسي، دعا إلى تعليم البنات 
ورآه »مــهــمــاً وضــــروريــــاً، وفـــيـــه خــيــرهــن 
وصــلاح أمرهن وأمــر الــبــلاد«، في الوقت 
الذي كانت فيه النساء لا يزلن متواريات 

خلف حجب كثيفة.
الــشــيــخ الأســـيـــر )1889-1815(،  بــــدأ 
ــم نفسه 

ّ
حياته تــاجــراً. كــان عصامياً، عــل

بنفسه، ولم يترك مكاناً يمكن أن يستقي 
منه علماً إلا وقصده، فدرس في المرادية 
في دمشق وفي الأزهر في مصر، وتعمّق 
ــه فــقــهــاً وشـــريـــعـــة، ولــغــة  ــانـ فـــي عـــلـــوم زمـ
وأدباً، وشعراً وصحافة. بعد الأزهر عاد 
الشيخ ليلقي خطبه ومواعظه والدروس 
الدينية في جامع الكيخيا في صيدا. لكنه 
سرعان ما انتقل إلى بيروت وأخذ يلقي 
الـــدروس الدينية في مسجدها العمري. 
وبعد ذلك انتقل إلى طرابلس، وعمل مدة 
ثلاث سنوات في الوعظ والإرشاد وإصدار 
ــتـــاوى المــخــتــلــفــة. ثـــم تـــولـــى مــنــاصــب  ــفـ الـ
مــرمــوقــة، مــنــهــا الــقــضــاء فــي بكفيا سنة 
1858، وكانت مركز قائمقامية في جبل 
لبنان، أثناء حكم الأمير بشير الشهابي، 
ثــم صــار مدعياً عاماً فــي جبل لبنان؛ لما 
له من حسن خلق ومكانة بين معاصريه، 
حتى استقال سنة 1868. وصــار الشيخ 
يــوســف بعدها أول مـــدعٍ عــام فــي الــدولــة 
الــعــثــمــانــيــة، ومـــعـــاونـــاً لــقــاضــي بــيــروت، 
ليتولى بعد هذا رئاسة المحكمة الشرعية 
في بيروت. لكن هذا لم يكن سوى الوجه 
الــرســمــي الــــذي اســتــدعــتــه الــوظــيــفــة، فقد 
كــانــت صــفــحــات الــجــرائــد تــعــج بوجهات 
نظر الأسير ومعالجاته الشرعية للقضايا 
اليومية التي تطرح عليه. فقد كان فقيهاً 
، فــي اجــتــهــاداتــه. كــمــا كـــان الشيخ 

ً
مــجــلا

يوسف موسوعياً، اهتم بمعظم الفنون 
الأدبــيــة واللغوية، وكــان شــاعــراً وكاتباً، 
تــتــلــمــذت عــلــى يـــديـــه، أجـــيـــال مـــن الأدبــــاء 
والــشــعــراء والفقهاء والــقــضــاة، كثير من 
بينهم أصبحوا موظفين كباراً وقادة في 
الجيش العثماني، كما تتلمذ على يديه 
مبشرون أجانب ومرسلون جاءوه لتعلم 

أسرار اللغة العربية، ولم يخب ظنهم.
وكــان الشيخ ممن يدعون لإصلاح 
ضمن الدولة العثمانية وفي إطار الإسلام، 
نــاظــراً إلــى رجــال السياسة فــي حينه من 
أنــهــم هــم السبب  وزراء ومــســؤولــين على 
في الفساد والتخلف. ولم يدع للتخلص 

مــن الــســلــطــان، بــل عـــدّه رمـــزاً للمسلمين، 
ــرة يـــجـــب الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــكــانــتــه.  ــيــ وذخــ
ويبدو أن السلطنة لم تنظر بعين الرضا 
الـــشـــؤون السياسية  لــتــدخــل الأســيــر فــي 
وآرائــه الناقدة، فاستدعته إلى الأستانة 
ومنحته المناصب والعطايا، ليكون تحت 

رقابتها.
ــهـــت الــبــاحــثــة مــؤلــفــة الــكــتــاب،  وواجـ
صعوبات جمّة في العثور على معلومات 
وافــيــة عــن الأســيــر. فإهمال السنين جعل 
آثاره بعضها يفقد، والبعض الآخر يبقى 
منثوراً في صحف تلك المرحلة، والكتب 
الــبــاحــثــة إلــى  لا يــعــاد طباعتها. فــلــجــأت 
زيـــارة أحــفــاد الشيخ يــوســف وأنسبائه، 
بــيــروت، وتمكنت مــن الحصول على  فــي 
مــعــلــومــات تتعلق بتفاصيل عــن حياته 
وأعــمــالــه، وعــثــرت عند أحــد أحــفــاده على 
ــــن بــضــع  مـــخـــطـــوطـــة صـــغـــيـــرة تـــتـــألـــف مـ
صفحات تتحدث عن سيرة حياة الشيخ 
يوسف، بخط أحد تلامذته. كما تمكنت 
ــثــــور عـــلـــى نـــســـخـــة مـــــن ديــــوانــــه  ــعــ مـــــن الــ
الشعري، في خزائن كتب مسجد قطيش 
في صيدا، ووجــدت لحسن الحظ بعض 
كتبه المهمة في مكتبة الجامعة الأميركية 
في بيروت، وكذلك اطلعت على الصحف، 

التي كان يحرر فيها، مثل »ثمرات الفنون« 
و»الجوائب« و»لسان الحال« و»لبنان«، 

وغيرها.
ــأن  ــ ــة الأســــــــيــــــــر بــ ــ ــثــ ــ ــاحــ ــ ــبــ تــــــصــــــف الــــ
الفقه والصحافة  »شخصيته ريادية في 
والتعليم، وفي أفكاره التي نشرها خلال 
ــان يــعــقــدهــا،  ــ ــتـــي كـ حـــلـــقـــات الـــتـــدريـــس الـ
أو عـــلـــى صـــفـــحـــات الـــصـــحـــف الـــتـــي كـــان 
يحررها، بالإضافة إلى ما تركه من آثار 
مــهــمــة عــلــى جــيــل بــأكــمــلــه، تــتــلــمــذ على 
يـــديـــه، أو قـــرأ لـــه، أو تــأثــر بـــه، مـــن خــلال 
مساجلاته ومــحــاوراتــه مــع رصــفــائــه من 
العلماء والمفكرين، أمثال الشيخ ناصيف 
اليازجي وسعيد الشرتوني وأحمد فارس 

الشدياق، وغيرهم«.
الكتاب يضع الشيخ الأسير في بيئته 
في القرن التاسع عشر. يعيدنا إلى عوامل 
النهضة السياسية فــي المنطقة العربية 
فــي تــلــك الــفــتــرة الــتــي اتــســمــت بالحيوية 
والبحث عن الهوية والاجتهادات الفكرية. 
ثم تعيد الباحثة رسم الأجواء الثقافية في 
الــفــتــرة، وكــيــف انعكست على مسار  تلك 
الــشــيــخ الأســيــر وفـــكـــره، قــبــل أن نــقــرأ عن 
نسبه ونشأته وبيئته وظـــروف دراسته 
ورحلاته، وأبرز صفاته ومزاياه، وأسرته.
وتعرض المؤلفة لجوانب مختلفة من 
ملامح شخصية الشيخ يوسف، تلك التي 
جعلت منه لغوياً ضليعاً وقاضياً عادلًا 
وفقيهاً متعمقاً، وصحافياً ذائع الصيت، 
وشاعراً مجيداً، وأستاذاً تتهافت المدارس 
على أن يلتحق بها. كما يعرج البحث على 
أفــكــاره فــي الــســيــاســة والإصــــلاح والــديــن 
والمجتمع، وفي اللغة والأدب، والدور الذي 
لعبته كتاباته فــي نشر المعرفة والعلم، 
ــع الــنــهــضــة الــفــكــريــة فـــي بــلادنــا،  وفـــي دفـ

أواخر القرن التاسع عشر.
ولعله الــكــتــاب الــوحــيــد الــيــوم، الــذي 
يــقــدم مــعــلــومــات وافــيــة تحيط بمختلف 
جوانب شخصية الشيخ يوسف الأسير، 
إضـــافـــة إلــــى أنــــه يـــذكـــر آثـــــار الــشــيــخ من 
مـــخـــطـــوطـــة ومــــطــــبــــوعــــة، ويـــفـــيـــنـــا بـــأهـــم 

محتوياتها، مع الغرض من وضعها.
وتــــــروي الــبــاحــثــة ســبــب اهــتــمــامــهــا 

بهذا الإصلاحي الذي بقي مجهولًا لفترة 
طويلة، فتقول: »جذبتني سيرة حياته 
أثناء مطالعتي لكتاب )دليل معالم صيدا 
الإسلامية( وأعجبتني الأبيات الشعرية 
الـــتـــي نــظــمــهــا الــشــيــخ يـــوســـف، ونــقــشــت 
على لوحة فوق الباب الأوســط للمسجد 
ــدا، كـــمـــا لــفــت  ــيــ الـــعـــمـــري الـــكـــبـــيـــر فــــي صــ
الــذي جعله يترك  انتباهي بشدة السبب 
الــتــدريــس فـــي مــســجــد الــكــيــخــيــا ويــغــادر 

اً بالعلم يعطى لغير أهله«.
ّ
صيدا ضن

وربما أن أحد عناصر جاذبية سير 
رجــال النهضة، ويوسف الأسير أحدهم 
ــتـــخـــرجـــوا مــن  ــم يـ ــلـ هــــي عـــصـــامـــيـــتـــهـــم، فـ
جامعات، ولم تذلل أمامهم الصعوبات، 
ولــم تكن طفولتهم فــي مـــدارس تمنحهم 
الدفع الكافي، ومع ذلك ساقهم فضولهم 
ــى الـــبـــحـــث عــــن المـــعـــرفـــة أيـــنـــمـــا كـــانـــت،  ــ إلـ
وفــي سبيلها تحملوا المشقات، وقطعوا 
المــســافــات، وحــرمــوا مــن أهــلــهــم وتــغــربــوا 
عـــن ديــــارهــــم. فــفــي الأســـتـــانـــة لـــم يتحمل 
الشيخ الــبــرد الــقــارس، وقــد اعــتــل جسده 
ــن الــــكــــد والــــعــــمــــل، شـــدّ  ــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ بـــعـــد سـ
الرحال من جديد إلى بيروت، رغم إلحاح 
المـــســـؤولـــين عــلــى بــقــائــه هـــنـــاك، والمــكــانــة 
المــالــيــة والمــنــاصــب المــهــمــة الــتــي تــولاهــا. 
أكــمــل رحلته كاتباً وباحثاً  بــيــروت  وفــي 
وخطيباً، وواعظاً إلى أن وافته المنية سنة 
1889، عن عمر يناهز السابعة والسبعين. 
ه الأخــيــر، 

ّ
شــيّــع الشيخ يــوســف إلــى مــثــوا

 طلبة العلم، يحيطون 
ّ

محمولًا على أكف
بــالــنــعــش، وبـــين جــمــوع المــشــيــعــين حاكم 
بيروت التركي، والمفتي، ووجهاء وأعيان 

من الطوائف كافة.
ــه  ــذتـ ــيـ ــيــــخ يـــــوســـــف تـــلامـ ــشــ ـــى الــ ــعـ نــ
ــــذوا  ــأخـ ــ ــه مـــــن مــــعــــاصــــريــــه، فـ ــ ــابـ ــ ــحـ ــ وأصـ
يــنــظــمــون الــقــصــائــد، ويــدبّــجــون المــقــالات 
في تأبينه، مشيدين بفضله على عصر 
النهضة، وبدوره في نشر العلم والثقافة، 
ومسجلين آثــــاره ومـــآثـــره، ومـــا تــركــه من 
مـــؤلـــفـــات ومــــقــــالات. وقــــد جــمــع صــديــقــه 
الشيخ إبراهيم الأحدب معظم ما قيل في 
تأبينه فــي كــتــاب أســمــاه »مــراثــي الشيخ 

يوسف الأسير«.

بيروت: سوسن الأبطح

يشكل الكتاب الصوتي الضلع الثالث في مثلث النشر العربي 
حالياً، فإلى جانب المطبوع ورقياً والمنشور إلكترونياً، يأتي »الكتاب 
 بمزايا حصرية 

ً
الصوتي« كوافد جديد على الثقافة العربية محملا

وتحديات متنوعة. قصائد شعر تسمعها مراهقة في الشرفة، أو 

رواية يتفاعل معها أربعيني وهو يقود سيارته، أو سردية تاريخية 
مشوقة تنصت إليها ربة المنزل وهى تقوم بمهامها اليومية المعتادة. 
هكذا يتحول القارئ إلى »مستخدم« بالتعبير الرقمي كما يتحول 
فعل القراءة هنا إلى »استماع«، مما يعني حرية أكثر وطابعاً عملياً 

أبرز حيث يمكن الجمع بين أكثر من شيء في وقت واحد. منصات 
عــديــدة انتشرت مــؤخــراً تدعم الــوافــد الــجــديــد، لكن مــا هــي فرص 
انتشاره الحقيقية، وإلى أي حد يمكن أن يتأثر سلبا بالمشكلات 

المتنوعة التي تواجهه؟ هنا آراء عدد من الناشرين والمختصين.



SPORTSعالم الرياضة

19
Issue 16343 العدد - Sunday - 2023/8/27 الأحد

التونسية المصنفة »خامسة« عالمياً متشوقة للعب في السعودية

: قصتي مع »ويمبلدون« لم تنتهِ بعد أنُس جابر لـ 
نس جابر، 

ُ
أشادت التونسية أ

المـــصـــنـــفـــة الـــخـــامـــســـة عـــالمـــيـــا فــي 
ترتيب لاعبات التنس المحترفات، 
بالجهود الكبيرة التي تقوم بها 
الـــســـعـــوديـــة مــــن جـــهـــة الاهـــتـــمـــام 
بـــريـــاضـــة الــتــنــس ونـــشـــر الــلــعــبــة 
في مختلف الأماكن والفعاليات، 
وأبــــدت حــمــاســهــا لــلــمــشــاركــة في 
أي جـــولـــة تــســتــضــيــفــهــا المــمــلــكــة 
 لاتحاد لاعبات التنس.

ً
مستقبلا

وقالت نجمة التنس العالمية 
إنـــهـــا لا تـــــزال تــســعــى لأن تــكــون 
اللاعبة رقم 1 عالميا، مع رغبتها 
الــفــوز ببطولة »ويــمــبــلــدون«  فــي 
بــعــد خــســارتــهــا الألــيــمــة فــي آخــر 
نسخة من البطولة، لكنها تصمم 
على المضي قدما في طريقها من 
أجـــل تحقيق أحــلامــهــا. وكشفت 
ــــن تـــفـــاصـــيـــل أخـــــــرى فــي  أنــــــس عـ
ــــط« فيما  »الــشــرق الأوسـ حــــوار لـــ
يتعلق بطموحاتها ومستقبلها 
الرياضي في لعبة التنس، وعن 
رأيها في التطورات الكبيرة التي 
تــشــهــدهــا الــســعــوديــة تــجــاه هــذه 

اللعبة.
< وصلتِ إلى نهائي »ويمبلدون« 
للعام الثاني على التوالي، لكنكِ خسرتِ 
مرة أخرى وبشكل غير متوقع... هل 
أمام ماركيتا فوندروسوفا  الخسارة 
كانت أصعب وأكثر تأثيراً عليكِ من 
الـــخـــســـارة ضـــد إلــيــنــا رايــبــاكــيــنــا في 

2022؟
 - نعم، بالتأكيد نهائي هذا 
العام أكثر صعوبة. هذه الخسارة 
مؤلمة. لكن يجب أن أبقى إيجابية 
وأن أؤمــن بنفسي بأنني سأفوز 

ببطولة »ويمبلدون« يوما ما.
< هــل مــا زال هـــدف أنـــس جابر 
الرئيسي هو الفوز ببطولة »ويمبلدون« 

خلال عام 2024؟
لِـــمَ لا، أريـــد الــفــوز ببطولة   - 
»ويــمــبــلــدون« يوما مــا. لــذا نأمل 
أن نكتسب المزيد من الخبرة حتى 
العام المقبل، وأن نكون جاهزين.

ــطـــولات »غــــرانــــد ســـلام«  < بـــن بـ
ــلـــدون« و»أســـتـــرالـــيـــا«  ــبـ ــمـ الأربـــــــع؛ »ويـ
غــــــــاروس«، ما  و»أمــــيــــركــــا« و»رولان 
الــبــطــولــة الأقــــرب إلـــى قــلــب أنـــس؟ ومــا 
البطولة التي تتألق فيها بشكل أكبر؟

 - حــســنــا، كــنــت أعــتــقــد أنــهــا 
لــي.  بــالــنــســبــة  »رولان غـــــاروس« 
ــم أكـــثـــر  ــ ــلـ ــ لـــكـــنـــنـــي بــــصــــراحــــة أحـ
إنــه أمر  برفع لقب »ويمبلدون«. 
خاص جداً بالنسبة لي أن ألعب 

ــل. الـــنـــاس  ــذهــ ــاك. الـــحـــشـــد مــ ــنــ هــ
يحترمونني حــقــا هــنــاك. أشعر 
بالسعادة للعب في هذه البطولة، 
وهذا ما يجعلني أرغب في الفوز 

بها كثيراً.
< تحدثتِ مــع »الــشــرق الأوســط« 

خلال عام 2021، وقلتِ إن التصنيف 
رقم 1 هو هدفك وحلمك... الآن نحن 
فــي 2023 وأنـــس جــابــر هــي المنصفة 
رقــم 5، هــل حلم المــركــز الأول لا يــزال 

في تفكيرك؟
ــزال حــلــمــي هــو  ــ ــعـــم، لا يــ  - نـ

ــبــــح المــصــنــفــة  أن أصــ
ــــى عــالمــيــا. وآمـــل  الأولـ
فــأنــا  أفــــعــــل ذلـــــــك،  أن 
أعلم أن لدي المهارات 
اللازمة لأكون في هذا 

المركز.

< لعبتِ 32 مباراة حتى 
الآن في عام 2023، ما المباراة 
الأصعب؟ والهزيمة الأكثر ألماً؟ 

والانتصار الذي لا يُنسى؟
 - نــهــائــي »ويــمــبــلــدون« 
ــا  ــو الـــــخـــــســـــارة الأشـــــــــد ألمــ ــ هــ
ــان الانــتــصــار  ــ بــالــتــأكــيــد. وكـ
الذي لا يُنسى نهائي »مدريد« 
العام الماضي، برفع أول لقب 
كبير شخصي، وذلك بعدما 
فزت في نهائي دورة مدريد 
عــلــى المــلاعــب الــتــرابــيــة على 
الأميركية جيسيكا بيغولا. 

ــن ربـــمـــا  ــكــ لـــقـــد لـــعـــبـــت كـــثـــيـــراً ولــ
اخترت الجولة الثالثة في »رولان 
غاروس« هذا العام، لم أكن أشعر 
بأنني بحالة جيدة لذا كان عليّ 
قـــصـــارى جــهــدي للفوز  أبــــذل  أن 
بتلك المباراة أمام الصربية أولغا 
دانيلوفيتش بنتيجة 2 - 1 بعد 

لقاء صعب وشاق للغاية.
< من بن المصنفات الـ10 الأوائل، 
مَن اللاعبة التي تعجبك طريقة أدائها؟ 
ومَن أسطورة أنس جابر تاريخياً في 

التنس؟
 - لا يــمــكــنــنــي حـــقـــا اخــتــيــار 
ــة واحــــــــدة، فــكــلــهــن لاعـــبـــات  ــبـ لاعـ
رائــعــات، كــل لاعبة لديها الكثير 
ــات وأنــــــــا أحـــتـــرمـــهـــن  ــفــ مـــــن الــــصــ
جميعا حــقــا. لــقــد أحــبــبــت دائــمــا 
كـــيـــم كــلــيــســتــرز، فـــهـــي أســـطـــورة 

مذهلة.
< تعيش السعودية تطوراً كبيراً 
عــلــى مــســتــوى انــتــشــار لــعــبــة الــتــنــس 
واستضافة البطولات العالمية في هذه 
الــلــعــبــة، مـــا رأيــــك فـــي الــخــطــوات الــتــي 
المملكة؟ وهــل سيؤثر ذلك  تقوم بها 
بالإيجاب على نجاح اللعبة في منطقة 

الشرق الأوسط؟
 - إنها بالفعل خطوة رائعة. 
أرى أن المملكة تقوم بالفعل بعمل 
رائـــع فــي منح المــزيــد مــن الفرص 
لجيل الشباب. بالتأكيد أشجع 
القيام بذلك،  على الاستمرار في 
ــام الأطـــفـــال  ــهــ بــــالإضــــافــــة إلـــــى إلــ
ــذه الــلــعــبــة،  ــ والــــســــيــــدات لـــحـــب هـ
ــــاص المــنــاســبــن  ــخـ ــ ــلــــب الأشـ وجــ

لإظهار المسار العظيم.
< أعـــلـــن اتـــحـــاد لاعـــبـــي الــتــنــس 
ــوز مـــديـــنـــة جـــدة  ــ المـــحـــتـــرفـــن عــــن فـ
باستضافة نهائيات بطولة »الجيل 
الـــقـــادم لــرابــطــة مــحــتــرفــي الــتــنــس« 
لمــدة 5 أعـــوام مقبلة، بـــدءاً مــن العام 
 
ً
الحالي 2023 وحتى 2027، وفضلا

عــن هـــذا تــخــطــط المــمــلــكــة لاستضافة 
جولة من جولات اتحاد لاعبات التنس 
المـــحـــتـــرفـــات... مـــا رأي أنـــس فـــي هــذه 
الخطوة؟ وهل ستأتن إلى السعودية 

للعب والفوز بها؟
 - آمــل أن يحدث هــذا. أعتقد 
أن اللعب في المملكة شرف عظيم 
لي بصفتي رياضية عربية وأن 
آتي وأنافس. سيكون هذا مصدر 
إلـــهـــام بــالــتــأكــيــد. لــذلــك نــأمــل أن 
يحدث هذا. أنا أتطلع إلى القدوم 
والمنافسة يوما ما في السعودية. 
دعــونــا نــواصــل الــحــلــم والإيــمــان 
الــعــربــي أكثر  الــعــالــم  مــعــا لجعل 

نجاحا.

الرياض: فارس الفزي

النجمة التونسية أكدت أنها ما زالت تحلم بلقب بطولة ويمبلدون العريقة )أ.ف.ب(

الجماهير التونسية تقف خلف أنُس جابر أينما حلت )الشرق الأوسط(

أنس جابر تسعى 
جاهدة لمعانقة 
التصنيف رقم 1 
عالمياً )أ.ف.ب(

على رأسهم الكويكبي والغامدي

استراتيجية جيرارد تثير قلق نجوم »العقود القصيرة« في الاتفاق
يــواجــه عـــدد مــن لاعــبــي الاتــفــاق 
ــــي مــقــدمــتــهــم مــحــمــد  الــــبــــارزيــــن، وفـ
الــغــامــدي، خطر  الكويكبي وفيصل 
الابتعاد عــن المشاركة المستمرة في 
مــبــاريــات الــــدوري الــســعــودي، وذلــك 
الـــنـــهـــج أو الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  بـــســـبـــب 
التي يود المدرب الإنجليزي ستيفن 
جيرارد تطبيقها من خلال الاستقرار 
على قائمة من اللاعبن الذين تمتد 
عقودهم لموسمن أو أكثر في النادي.
إلــــى تطبيق  ــرارد  ــيــ ويــســعــى جــ
المــدى وأخــرى  استراتيجية قصيرة 
طويلة المدى، بحيث يكون الفريق في 
المراكز الأربعة الأولى أو كحد أقصى 
خامس أو سادس الترتيب في دوري 
المــحــتــرفــن الــســعــودي لــهــذا المــوســم، 
على أن يسعى في الموسم المقبل إلى 
المنافسة بشكل أقوى على البطولات 

المحلية.
وفــــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الأول 
ــلـــيـــزي  المـــــــــدرب الإنـــجـ لــــجــــيــــرارد رد 
ــرق الأوســــــــط«  ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ عـــلـــى ســــــــؤال لـ
حـــول استراتيجيته فــي ظــل وجــود 
نجوم كبار في الأندية الأربعة التي 
يستحوذ على النسبة الكبرى فيها 
ــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة رد  صـ
بـــالـــقـــول: »فــــي الـــعـــام المـــاضـــي أنــهــى 
ــابــــع، ومـــع  الـــفـــريـــق فــــي المــــركــــز الــــســ
الاخــــتــــلاف الــكــبــيــر عـــمـــا كـــــان عــلــيــه 
الوضع والتنافس في الموسم الماضي 
إلا أن الطموح والهدف أكبر بأن يكون 
الاتفاق من الأربعة الأوائــل، ولــذا تم 
تـــدعـــيـــم صـــفـــوف الـــفـــريـــق بـــعـــدد مــن 

اللاعبن المميزين«.
ــى الآن  ــتــ ــــى الاتـــــــفـــــــاق حــ ــفـ ــ ــتـ ــ واكـ
بــضــم الـــلاعـــب الإنــجــلــيــزي جــــوردان 
ــــول  ــربـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ هـــــــيـــــــنـــــــدرســـــــون قـــــــائـــــــد لـ
ــك الــفــرنــســي مـــوســـى ديــمــبــلــي  ــذلـ وكـ

والأسكوتلندي جاك هيندري، فيما 
تجري محاولات مع عدة أندية محلية 
وخارجية لضم صفقات جديدة، من 
بينها نــــادي الاتـــحـــاد لــضــم الــلاعــب 
البرتغالي جوتا في حال قرر مدرب 
الاتحاد نونو سانتو الاستغناء عنه 

ولو بنظام الإعارة لموسم واحد.
كــمــا ارتـــبـــط اســـم الاتـــفـــاق بــعــدد 
مــن الأســـمـــاء مــن الــلاعــبــن الأجــانــب 
ــا تــحــديــدا، إلا أن المـــدرب  ــ مـــن أوروبــ

نفسه نفى أن تكون هناك مفاوضات 
لبعض الأســمــاء التي يجري تــداول 

ربطها بالاتفاق.
أما على صعيد الأسماء المحلية 
فــكــانــت أبـــرز الــصــفــقــات ضــم الــلاعــب 
حمدان الشمراني قادما من الاتحاد، 
وتجري تحركات أيضا للتعاقد مع 
أسماء محلية أخرى، وخصوصا من 
الهلال والنصر، حيث إن التركيز على 
لاعبن في خط الوسط والهجوم، في 

ظــل وجـــود الــلاعــب ديمبلي وحــيــدا 
كمهاجم صــريــح فــي قــائــمــة الاتــفــاق 
بعد الاســتــغــنــاء عــن الــلاعــب المحلي 
عبد الله آل سالم الذي يلعب للخليج 

حاليا.
ومــن أبــرز الأســمــاء التي يسعى 
الاتـــــفـــــاق لــضــمــهــا المــــهــــاجــــم صــالــح 
ــا  ــيـ ــالـ الـــــشـــــهـــــري الـــــــــــذي يــــخــــضــــع حـ
لبرنامج تأهيلي بعد الإصابة التي 
لحقت به قبل بداية الموسم، أما على 

صعيد خــط الــوســط فــهــنــاك الــلاعــب 
أبــرز  الــذي يعد مــن  مصعب الجوير 
الاهــتــمــامــات الاتــفــاقــيــة، إلا أنهما لا 
الــهــلال إلا بموافقة  يمكن أن يــغــادرا 

من المدرب البرتغالي خيسوس.
وبالعودة إلى النهج الذي يسلكه 
جيرارد فإن هناك رغبة في الاستقرار 
على قائمة من اللاعبن الذين تمتد 
عقودهم لأطول من عام، وذلك كان من 
أبرز الحوافز التي جعلت اللاعب علي 

هزازي يمدد عقده مجددا حتى عام 
2027، بعد أن كان عقده السابق يمتد 
إلــى 2024 كحال الكويكبي وفيصل 
الغامدي، وحتى حامد الغامدي الذي 

تبقى عليه أقل من عام.
ولــم يــشــارك الكويكبي أساسيا 
في المباريات الثلاث الأولى للاتفاق 
المــــــــوســــــــم، حـــيـــث  فـــــــي دوري هـــــــــذا 
ــائـــق  ــلـــى دقـ ــه عـ ــتـ ــاركـ اقــــتــــصــــرت مـــشـ
ــدودة، وتـــحـــديـــدا فــــي مـــبـــاراتـــي  ــ ــعـ ــ مـ
الحزم والخليج، بعد أن ظل لسنوات 
النجم الأبرز في الاتفاق وحمل شارة 
القيادة وكــان محل اهتمام عــدد من 
الأنــديــة المنافسة فــي الــــدوري، وهــذا 
ما قد يثير التكهنات أن هذا الموسم 
هــو الأخــيــر لــه، ســواء ببيع عقده أو 
حتى توقيعه لأحد الأندية بعقد حر 
بعد دخوله الستة أشهر الأخيرة في 

عقده الحالي.
ــــه  ــراكـ ــ وبـــــــــرر جــــــيــــــرارد عـــــــدم إشـ
أساسيا بأنه يعتمد على الجاهزية 
الفنية للاعب، فيما أوضح أن سبب 
الــزج باللاعب فيصل الغامدي  عــدم 
أســاســيــا أمــــام الــخــلــيــج يــأتــي لــكــون 
إلــى راحــة،  الــلاعــب مجهدا ويحتاج 
حيث تم الــزج به في الشوط الثاني 
عــلــى أن يــكــون مـــوجـــودا فــي مــبــاراة 
الــهــلال، نــافــيــا أن يــكــون يــمــارس أي 
نوع من الضغوط على اللاعبن لقرب 

انتهاء عقديهما.
وعلى صعيد متصل تم توقيع 
عقد جديد مع اللاعب الشاب مهند 
الحارثي دون الكشف عن مدة العقد، 
إلا أنه تم بناء على توصية مباشرة 
من قبل المدير الرياضي لكرة القدم 

الهولندي إلكو شاتوري.
يذكر أن الاتفاق فاز في مباراتن 
على النصر والحزم فيما تعادل مع 
الخليج، على أن يلعب الاثنن ضد 

الهلال في الرياض.

الدمام: علي القطان

الاتفاق سجل بداية مميزة هذا الموسم في البطولة )تصوير: عيسى الدبيسي(

جيرارد يستهدف الحصول على مركز متقدم 
في الدوري السعودي هذا الموسم )تصوير: 

عيسى الدبيسي(

أعتقد أن اللعب في 
المملكة شرف عظيم لي 

بصفتي رياضية عربية وأن 
آتي وأنافس سيكون هذا 

مصدر إلهام بالتأكيد

جيرارد: الهدف أن يكون 
الاتفاق من الأربعة الأوائل 

ولذا تم تدعيم صفوف 
الفريق بعدد من 

اللاعبين المميزين
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سون يشارك 
كولوشيفسكي 

فرحته 
بتسجيله هدف 
توتنهام الثاني 

)رويترز( 

وستهام يوقف زحف برايتون... وولفرهامبتون يعمق جراح إيفرتون في الدوري الإنجليزي

آرسنال يهدر أولى نقاطه... ومانشستر يونايتد يعود بعد تأخره بثنائية
تـــصـــدر وســـتـــهـــام مـــؤقـــتـــا بــطــولــة 
ــفــــوزه الـــافـــت  ــقــــدم بــ إنـــجـــلـــتـــرا لـــكـــرة الــ
عــلــى مضيفه بــرايــتــون 3 - 1 فــي حين 
سقط آرسنال في فخ التعادل 2 - 2 مع 
فولهام الـــذي خــاض الــدقــائــق الأخــيــرة 
بعشرة لاعبين، )السبت(، ضمن المرحلة 
الثالثة من بطولة إنجلترا لكرة القدم، 
وعاد مانشستر يونايتد من بعيد أمام 
ضيفه نوتنغهام فوريست وخرج فائزاً 
3 - 2. وأوقف وستهام الانطاقة القوية 
لبرايتون بفوزه عليه 3 - 1 في عقر داره. 
وكان برايتون مفاجأة الموسم الماضي، 
حقق انــطــاقــة صــاروخــيــة بــفــوزه على 
إيفرتون 4 - صفر ثم على فولهام 4 - 1 
في الجولتين الأوليين. ورفع وستهام 
ــى 7 نـــقـــاط مــتــفــوقــا بــفــارق  ــيـــده إلــ رصـ
 
ّ
ــداف عــن تــوتــنــهــام وآرســـنـــال، لكن الأهــ

مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي 
يستطيع استعادة المركز الأول في حال 
تــعــادلــه مــع مضيفه شيفيلد يونايتد 
)الأحد(. تقدم وستهام بثاثية حملت 

تواقيع لاعــب وســطــه الجديد 
بـــــراوز  جــيــمــس وورد 

فــــي الــدقــيــقــة 
19 وغـــاريـــد 
بـــــــويـــــــن فـــي 
وميكايل الـــدقـــيـــقـــة 58 

الدقيقة 63. قبل أن أنـــــــتـــــــونـــــــيـــــــو فــــي 
يــرد بــرايــتــون بــهــدف شــرفــي سجله 
الألماني باسكال غروس في الدقيقة 
81. وأهدر آرسنال وصيف الموسم 
المــاضــي أولـــى نــقــاطــه هـــذا المــوســم 
بعد فوزين في المرحلتين الأوليين 
عــلــى نــوتــنــغــهــام فــوريــســت 2 - 1. 
وعلى جاره كريستال بالاس 1 - 0 
قبل اللقاء المرتقب الأسبوع المقبل 

ضد مانشستر يونايتد.
ــلــــى ســــتــــاد الإمـــــــــــــارات فــي  عــ
شــمــال لــنــدن، لــم تــكــن قــد مضت 
دقيقة واحدة حتى استغل لاعب 
ــدريــــاس  ــط الـــبـــرازيـــلـــي أنــ الــــوســ
 دفــاعــيــا ثــم خــروج 

ً
بــيــريــرا خــطــأ

حــــــارس مـــرمـــى آرســــنــــال آرون 

رامسديل من مرماه، ليسجّل من خارج 
المنطقة. صمد فولهام الذي خسر جهود 
هدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش 
قبل أيام لصالح الهال السعودي طوال 
الــشــوط الأول، رغــم مــحــاولات آرســنــال 
المتكررة. وانتظر آرسنال حتى الدقيقة 
70 ليحصل على ركلة جزاء انبرى لها 
الــتــعــادل، قبل أن  بوكايو ساكا مــدركــا 
يــضــيــف الــبــديــل إدي نــكــيــتــيــاه الــثــانــي 
 تــمــريــرة 

ً
بــعــدهــا بــدقــيــقــتــين، مــســتــغــا

عرضية من البرتغالي فابيو فييرا.
وتـــعـــقـــدت مــهــمــة فـــولـــهـــام عــنــدمــا 
طــرد الحكم مــدافــع فولهام النيجيري 
كـــالـــفـــن بـــاســـي فــــي الـــدقـــيـــقـــة 83، لــكــن 
فولهام أبى أن يخرج خاسراً ونجح في 

إدراك التعادل عبر لاعب وسطه 
الــبــرتــغــالــي جــــواو بــاولــيــنــيــا، 

غـــــــامـــــــزاً الـــــــكـــــــرة مـــن 
مــســافــة قريبة 

داخــــــــــــــــل 

الشباك في الدقيقة 87. ورغم احتساب 
الــحــكــم 9 دقــائــق مــن الــوقــت الــبــدل من 
الضائع، لم يتمكن آرسنال من إيجاد 

الطريق نحو الشباك.

يونايتد يقلب ثنائية مبكرة 

وعلى ملعب أولــدتــرافــورد، صعق 
نوتنغهام فوريست مضيفه مانشستر 
يونايتد بهدفين سريعين في الدقائق 
الأربـــــع الأولــــــى، عــبــر مــهــاجــمــه الــقــوي 
البنية النيجيري تــايــوو أوونــيــي 
الـــــذي ســــار بـــالـــكـــرة مـــن منتصف 
ــرد بـــــالـــــحـــــارس  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ المــــــلــــــعــــــب، لـ
أنـــدريـــه أونـــانـــا ويفتتح  الــكــامــيــرونــي 
التسجيل بعد مرور دقيقتين. وسرعان 
ما أضــاف المدافع العاجي ويلي بولي 
 ركــلــة ركنية تابعها 

ً
الــثــانــي، مستغا

برأسه داخل الشباك.
ورمـــــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بكل 
ثقله للتعويض ونجح صانع ألعابه 
الـــدنـــمـــاركـــي كــريــســتــيــان إريــكــســن في 

تقليص الفارق، عندما استغل مجهوداً 
فرديا لماركوس راشفورد على الجناح 
ليغمزها داخل الشباك في الدقيقة 17. 
الــبــرازيــلــي كازيميرو  ــاع  وبــعــد أن أضـ
هدفا محققا عندما لعب رأسية خارج 
الخشبات الثاث والمرمى مشرع أمامه 
فــــي إدراك  نـــجـــح  الــــشــــوط الأول،  فــــي 
الــتــعــادل بعد تــمــريــرة متقنة مــن قائد 
الــفــريــق الــبــرتــغــالــي بـــرونـــو فــرنــانــديــز 
الــدقــيــقــة 52. واســتــغــل مانشستر  فـــي 
الــعــددي فــي صفوف  يونايتد النقص 
منافسه إثر طرد المدافع جو وورال إثر 
مخاشنته فرنانديز المتوجه إلى المرمى 
في  الدقيقة 67، قبل أن يسجل الأخير 
بــعــدهــا بــــ9 دقــائــق مــن ركــلــة جـــزاء إثــر 
مخاشنة راشــفــورد داخــل المنطقة  في 

الدقيقة 76.

توتنهام يتابع بدايته الجيدة

وتابع توتنهام بدايته الجيّدة 
مــع مـــدرّبـــه الــجــديــد الأســتــرالــي أنــغ 

بــوســتــيــكــوغــلــو، وفـــي غــيــاب هــدافــه 
هاري ين المنتقل إلى بايرن ميونيخ 
الألمــانــي فــي صفقة ضــخــمــة، بــفــوزه 
بـــورنـــمـــوث 2-0، في  عــلــى مــضــيــفــه 
المباراة الثانية من المرحلة بعد فوز 
ــاون 3 - 0  تــ لـــوتـــون  تشيلسي عــلــى 
الجمعة. وسجّل لفريق شمال لندن 
جــيــمــس مــاديــســون فــي الــدقــيــقــة 17 
ــان كــولــوشــيــفــســكــي  ــ والـــســـويـــدي ديـ
في الدقيقة 63، رافعا رصيده إلى 7 
نــقــاط. ويــديــن توتنهام بالفوز إلى 
الــوســط الهجومي ماديسون  لاعــب 
الــقــادم مــن ليستر سيتي مقابل 50 

مليون دولار.
وترجم هدفه المبكر في الشوط 
الأول سيطرة تــوتــنــهــام، بينما بدا 
بــورنــمــوث الأفــضــل فــي الــثــانــي، إلى 
أن حــســم كــولــوشــيــفــســكــي النتيجة 
الـــدقـــيـــقـــة 63. وكـــانـــت  مــنــطــقــيــا فــــي 
مشاركة ماديسون غير مؤكّدة بعد 
إصابته خال الفوز على مانشستر 
يــونــايــتــد 2 - 0 الأســـبـــوع المـــاضـــي. 

وبينما يلمع مــاديــســون مــع فريقه 
الــجــديــد، يــتــابــع المــهــاجــم الــبــرازيــلــي 
ــيــــب،  المــــخــ أداءه  ــــون  ــسـ ــ ــيـ ــ ــارلـ ــ ــشـ ــ ريـ
فــاســتــبــدلــه المــــــدرب بــعــد ســـاعـــة من 

انطاق المباراة.
ــيــــتــــش  وهــــــــز ســـــاشـــــا كــــالايــــدجــ
الــشــبــاك قــبــل 3 دقـــائـــق مـــن الــنــهــايــة 
لــيــمــنــح ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وانـــــــــدرارز 
بــتــغــلــبــه  المــــوســــم  فـــــــوزه الأول هـــــذا 
1 - صـــفـــر عـــلـــى مــضــيــفــه إيـــفـــرتـــون 
الــذي زادت معاناته. وحــوّل البديل 
كالايدجيتش تمريرة بــيــدرو نيتو 
العرضية بضربة رأس داخل المرمى 
ليحصد ولفرهامبتون أولى نقاطه 
هــذا المــوســم. وكـــان الــفــريــق الضيف 
محظوظا بعد إهدار إيفرتون الكثير 

من الفرص.
وبــــدا إيــفــرتــون الــطــرف الأخــطــر 
لــكــنــه مـــا زال يــبــحــث عـــن أول نقطة 
لـــه فـــي المـــوســـم بــعــد تــلــقــيــه خــســارة 
مشابهة لما حدث في افتتاح الموسم 
عــنــدمــا اســتــضــاف فــولــهــام. وألــغــى 
الحكم هدفا لكل فريق عندما كانت 
النتيجة التعادل، لكن ولفرهامبتون 
انتزع الفوز من تسديدته الوحيدة 
على المرمى في المباراة ليظل إيفرتون 
دون رصيد من النقاط أو الأهداف في 
أول ثاث مباريات في الدوري لأول 

مرة في تاريخه.
وألــغــى يــواخــيــم أنـــدرســـن هــدف 
كيفن شاده المبكر لبرنتفورد ليقود 
كريستال بالاس للتعادل 1 - 1 أمام 
ــاده التسجيل  مــضــيــفــه. وافــتــتــح شــ
بــعــد عــمــل فـــردي رائـــع حــيــث انطلق 
من الناحية اليسرى، ومر من اثنين 
من مدافعي بالاس قبل تسديد كرة 
رائعة في الزاوية البعيدة في الدقيقة 
لــه بقميص  الــهــدف الأول  18، وهـــو 
برنتفورد. وبدا بالاس أكثر شراسة 
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي وصــنــع الكثير 
مــن الـــفـــرص، وأنــقــذ الـــحـــارس مــارك 
فلكن ركلة حرة من أودســون إدوار، 
أبــعــد محاولتين مــن جيفرسون  ثــم 
لــيــرمــا وجـــــوردان أيـــو. وآتـــى ضغط 
بالاس ثماره في الدقيقة 77، عندما 
تبادل أندرسن تمرير الكرة مع أيو، 
وسددها من أسفل فلكن الذي خرج 
ــه وســـــط خــيــبــة أمـــــل لاعــبــي  ــاتـ لمـــاقـ

برنتفورد.

لندن: »الشرق الأوسط«

بالينيا )الرابع من اليسار( يهدي فولهام تعادلًا ثميناً مع آرسنال )رويترز(

الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ يرى أن النادي يحتاج إلى إصلاح هياكله

هوينيس: صفقة التعاقد مع هاري كين كادت تنهار
ــي هــويــنــيــس الــرئــيــس  قـــال أولــ
الـــشـــرفـــي لـــنـــادي بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
ــــدم، إن صــفــقــة  ــقـ ــ ــــي لـــكـــرة الـ ــانـ ــ الألمـ
انتقال النجم الإنجليزي هاري كين 
من توتنهام الإنجليزي إلى بايرن، 
كادت تنهار، لولا إجراء مفاوضات 
ــو ما  ــرة، وهــ ــيــ فـــي الــلــحــظــات الأخــ
آخـــر وصــــول الـــاعـــب إلـــى ألمــانــيــا. 
وقـــــال هــويــنــيــس فـــي تــصــريــحــات 
لصحيفة »فــيــلــت آم ســونــتــاغ« إن 
توتنهام طلب فجأة المزيد من المال 
بــعــد الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق شفهي، 

الأمر الذي تطلب محادثات أخرى 
استمرت لساعات.

وتــابــع هوينيس أن توتنهام 
ورئــيــســه دانــيــيــل لــيــفــي قـــد اتــخــذا 
مــوقــفــا غــيــر مــتــوقــع، بــرفــع المــبــلــغ 
المالي المطلوب بعد أن تم الاتفاق 
على كل شيء. وأضاف هوينيس: 
»توصلنا إلى الاتفاق الشفهي في 
منتصف الليل، لكن الشكوك أثيرت 
من جديد عند الساعة الثانية و50 
دقيقة صــبــاحــا. كــان الأمـــر يتعلق 
بمبلغ كبير آخر«. وقال هوينيس، 
إن يان - كريستيان دريسن الرئيس 
التنفيذي لبايرن أكد أن النادي لن 

يدفع المزيد، وكان هاري كين يطلب 
التوصل إلى قرار قبل المساء، وإلا 
فسيرحل عن توتنهام بالمجان في 

العام المقبل.
وأوضح أن المحادثات الأخيرة 
استمرت لمدة ست ساعات ثم تقبل 
لــيــفــي حــقــيــقــة »أنـــنـــا لـــن نــتــزحــزح، 
وأصـــبـــح بـــإمـــكـــان الـــطـــائـــرة، الــتــي 
كانت جاهزة لتقل هاري كين منذ 
الصباح، أن تقلع أخــيــرا«. وجرى 
ــــان عـــن الــصــفــقــة رســمــيــا في  الإعــ
اليوم التالي وهو الثاني عشر من 
أغسطس )آب(، لكن هوينيس لم 
يؤكد أن قيمة الصفقة تجاوزت 100 

يــورو )108 مايين دولار(  مليون 
مــثــلــمــا ذكــــــرت تـــقـــاريـــر إخـــبـــاريـــة. 
وأوضــح هوينيس في إشــارة إلى 
متغيرات العقد: »المبلغ الحقيقي 

الذي تعين
ــل مـــن 100  عــلــيــنــا دفــعــه هـــو أقـ
مليون. ولكن إن توجنا بالدوري 
ــا،  الألمــانــي أو دوري أبــطــال أوروبــ

فسيرتفع المبلغ«.
من جهة أخرى، قال هوينيس 
إن بــــايــــرن مــيــونــيــخ بـــحـــاجـــة إلـــى 
إصــــاح هــيــاكــلــه بــعــد أن ســـار في 
الــطــريــق الخاطئة مــؤخــرا. وسبق 
لــهــويــنــيــس تـــولـــي مــنــصــب المــديــر 

لــبــايــرن ميونيخ ورئــيــس  الإداري 
النادي خال مسيرة مهنية طويلة 
ــرت لـــنـــحـــو أربـــــعـــــة عــــقــــود.  ــمــ ــتــ اســ
ويــوجــد هوينيس ضمن المجلس 
الإشـــرافـــي بــالــنــادي وكــذلــك ضمن 
اللجنة الرياضية التي تشرف على 

الانتقالات وأنشطة أخرى.
وقــــال هــويــنــيــس: »بـــايـــرن كــان 
يــســيــر فـــي الاتـــجـــاه الــخــاطــئ منذ 
ــرة«. وأضـــــــــــاف: »أبـــــــــرز مــهــمــة  ــ ــتــ ــ فــ
بالنسبة لنا في العامين أو الثاثة 
أعــــــوام المــقــبــلــة تــتــمــثــل فـــي الــقــيــام 
إلــى جنب  بمحاولة أخـــرى، جنبا 
مــــع المـــجـــلـــس الإشــــــرافــــــي، لــقــيــادة 

ــايـــرن نــحــو المــســتــقــبــل«. وتـــابـــع:  بـ
»الـــنـــادي افــتــقــد الــهــيــاكــل شيئا ما 
مؤخرا، حيث كان هناك العديد من 
المستشارين الخارجيين، وعلينا 
أن نـــعـــود إلــــى المـــســـار الــصــحــيــح. 
بــايــرن يــجــب أن يــشــهــد أشــخــاصــا 
بـــداخـــلـــه يــــحــــددون هـــويـــة الـــنـــادي 
بأنفسهم«. وكان اختيار هوينيس 
وزميله، لفترة طويلة، كارل هاينز 
رومـــيـــنـــيـــغـــه الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
الـــســـابـــق، قـــد وقــــع عــلــى الــاعــبــين 
السابقين أوليفر كان وحسن صالح 
حميدتش لتولي منصبي الرئيس 
التنفيذي وعــضــو مجلس الإدارة 

لشؤون الرياضة.
ــايــــرن مــيــونــيــخ أعــلــن  ولـــكـــن بــ
الاستغناء عن خدمات أوليفر كان 
وحميدتش في مايو )أيار( لأسباب 
مـــن بــيــنــهــا ظــــروف إقـــالـــة جــولــيــان 
ناغلسمان من منصب المدير الفني 
ــارس )آذار(. وقـــال  ــ فـــي مـ لــلــفــريــق 
هوينيس إنه ورومينيغه كانا قد 
عما معا بشكل جيد من جديد بعد 
خاف سابق حول قضايا مختلفة. 
ــا نــدعــم  ــنـ وأضـــــــاف هـــويـــنـــيـــس: »كـ
بعضنا البعض. وهذا ينطبق على 
كل من كانوا يتخذون القرار معنا، 

وهو أمر جيد للنادي كله«.

ميونيخ: »الشرق الأوسط«

ديوكوفيتش وألكاراز وفوزنياكي وفينوس... وجوه تتجه إليها الأنظار في فلاشينغ ميدوز
ــام واحــــــــد فــــقــــط، غــــاب  ــ ــ قــــبــــل عـ
ــي الــشــهــيــر  ــربـ لاعـــــب الـــتـــنـــس الـــصـ
نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش عــن النسخة 
الماضية من بطولة أميركا المفتوحة 
ــيـــدوز( آخـــر بــطــولات  )فــاشــيــنــغ مـ
»غــرانــد ســـام« الأربــــع الــكــبــرى في 
المــــوســــم، ولـــكـــن الـــنـــجـــم المــخــضــرم 
يسعى حــالــيــا إلـــى كــتــابــة الــتــاريــخ 
مع عودته للمشاركة في البطولة 
ــقــــبــــة،  ــن خــــــــال نـــســـخـــتـــهـــا المــــرتــ ــ مــ
ــــاب  ــــين(. وغـ ــ ــنـ ــ ــ ــتــــي تـــنـــطـــلـــق )الاثـ الــ
ديوكوفيتش عن فاشينغ ميدوز 
في الموسم الماضي، لعدم السماح 
له بالدخول إلى الولايات المتحدة 
الأميركية في ظل عدم حصوله على 
اللقاح المضاد لفيروس »كورونا«.

وقال ديوكوفيتش قبل انطاق 
الــنــســخــة الـــجـــديـــدة مـــن الــبــطــولــة: 
»أشــعــر بالحزن لعدم قــدرتــي على 
المــشــاركــة فـــي الــنــســخــة المــاضــيــة«. 
وكانت النسخة الماضية قد شهدت 
تتويج الإسباني كارلوس ألكاراز، 
ــافــــس الأبـــــــــرز لـــديـــوكـــوفـــيـــتـــش  ــنــ المــ
وقتها، بلقبه الأول فــي البطولات 
يـــعـــود  الـــــكـــــبـــــرى. والآن،  الأربـــــــــــع 
ديوكوفيتش للمشاركة في البطولة 
بــطــمــوحــات كــبــيــرة فـــي مــقــدمــتــهــا 

الفوز باللقب من أجل تعزيز الرقم 
الــقــيــاســي، المــســجــل بــاســمــه، لعدد 
ــاب الـــتـــي يـــحـــرزهـــا أي لاعــب  ــقــ الألــ
في تاريخ بطولات »غــرانــد سام« 

الأربع الكبرى.
وأحـــــــــرز ديـــوكـــوفـــيـــتـــش حــتــى 
الــبــطــولات الأربــع  الآن 23 لقبا فــي 
الكبرى مقابل 22 لقبا للإسباني 
رافــــايــــيــــل نــــــــادال، ويـــطـــمـــح الــنــجــم 
الرابع  إلــى الفوز باللقب  الصربي 
والــعــشــريــن لــه فــي هـــذه الــبــطــولات 
مــن خـــال فاشينغ مــيــدوز. وقــال 
كــــل بــطــولــة  ديـــوكـــوفـــيـــتـــش: »أرى 
)غــرانــد ســام( أشــارك فيها فرصة 
ذهبية لكتابة المزيد من التاريخ«. 

ولـــن يــكــون ديــوكــوفــيــتــش )36 
عاما( الوحيد الذي يستطيع جذب 
الأضـــــواء بــشــدة إلــيــه فــي النسخة 
ــيــــدوز؛  ــة مــــن فـــاشـــيـــنـــغ مــ ــبـ ــقـ المـــرتـ
حـــيـــث يــنــتــظــر أن يـــجـــتـــذب نــجــوم 
آخـــــرون مــثــل ألــــكــــاراز والــنــجــمــتــان 
الــدنــمــاركــيــة كــــارولــــين فــوزنــيــاكــي 
والأميركية فينوس ويليامز كثيراً 
ــام فـــي هــــذه الــنــســخــة.  ــمـ ــتـ مـــن الاهـ
ــا( إلــى  ــامـ ويــتــطــلــع ألــــكــــاراز )20 عـ
الدفاع عن لقبه في فاشينغ ميدوز 
بعد عام من الفوز بلقبه الأول في 
البطولات الأربــع الكبرى من خال 
هذه البطولة.  وقال ألكاراز: »أشعر 

بأنني أصبحت أكثر نضجا على 
أرض الملعب. أعتقد أنني أصبحت 
أفضل في المستوى مما كنت عليه 

قبل عام«.
وقبل أسابيع قليلة، بدد ألكاراز 

أحام ديوكوفيتش في الفوز بلقب 
ــلـــدون(  ــبـ إنـــجـــلـــتـــرا المـــفـــتـــوحـــة )ويـــمـ
ثالث بطولات »غراند سام« الأربع 
الكبرى هــذا الموسم، وفــاز عليه في 
النهائي.  وثــأر ديوكوفيتش لهذه 

وج بلقب بطولة 
ُ
الهزيمة قبل أيام، وت

سينسيناتي، إثر فوزه في النهائي 
على الاعب الإسباني الشاب. وعلى 
ألـــكـــاراز  أي حـــــال، يـــرجـــح أن يــفــقــد 
موقعه في صدارة التصنيف العالمي 

التنس بنهاية فاشينغ  لمحترفي 
نــــظــــراً لأن ديـــوكـــوفـــيـــتـــش  ــدوز،  ــ ـــيـ مــ
ستكون لديه الفرصة لحصد فارق 
كبير من النقاط يستعيد به صدارة 
التصنيف فــي ظــل غــيــابــه عــن هــذه 
المــاضــي، وبعد  البطولة في الموسم 
حاجته الآن للدفاع عن أي نقاط في 
ألــكــاراز الذي  التصنيف على عكس 
يــحــتــاج لــلــدفــاع عــن نــقــاط البطولة 

بالكامل.
وتصدرت الدنماركية فوزنياكي 
التصنيف العالمي لمحترفات التنس 
في 71 أسبوعا على مدار مسيرتها 
الرياضية، وتعود الاعبة المخضرمة 
ــة فـــي الــبــطــولات  ــاركـ الآن إلــــى المـــشـ
الكبرى مــن خــال فاشينغ ميدوز 
بــعــد غـــيـــاب دام أكـــثـــر مـــن 3 أعــــوام 
ونصف العام، وبعدما أصبحت أما 
لــطــفــلــين. وحــصــلــت فــوزنــيــاكــي )33 
عاما( على بطاقة دعوة )وايلد كارد( 
من المنظمين للمشاركة في فاشينغ 

ميدوز هذا العام.
وقــالــت فــوزنــيــاكــي عــن حياتها 
بوصفها لاعبة محترفة بعد خوض 
تـــجـــربـــة الأمـــــومـــــة: »يـــتـــطـــلـــب الأمــــر 
بعض الجهد الإضــافــي للتأكد من 
تــوفــيــر كـــل شـــيء لأطـــفـــالـــي«. ومــنــذ 
عودتها إلى المشاركة في البطولات، 
حققت فــوزنــيــاكــي انــتــصــاراً واحـــداً 

فــي بــطــولــتــين، ولــكــنــهــا تتطلع إلــى 
عـــودة قــويــة لــلــبــطــولات الــكــبــرى من 
خال فاشينغ ميدوز، والاستمرار 
فــي المــشــاركــة بــالــبــطــولات بعد هذه 
البطولة. وقالت فوزنياكي: »أتمنى 
ــتــــزم  ــقــــديــــم بــــطــــولــــة رائــــــــعــــــــة... أعــ تــ
المـــشـــاركـــة فـــي مـــزيـــد مـــن الــبــطــولات 

بالعام المقبل«.
وعندما فازت الأميركية فينوس 
بــلــقــبــهــا  ــام 2000  ــ فــــي عــ ــز  ــامـ ــيـ ــلـ ويـ
الأول فـــي فــاشــيــنــغ مـــيـــدوز، كــانــت 
البولندية إيغا شفيونتيك، حاملة 
لقب البطولة حاليا، لا تزال طفلة في 
الشهور الأولـــى مــن عامها الثاني. 
ــابـــة الــتــي أبــعــدتــهــا عن  ورغــــم الإصـ
المــاعــب أكــثــر مــن 6 شــهــور، قاومت 
فينوس الإصابة لتعود إلى المشاركة 
في بطولات المحترفات هذا الموسم. 
ــا(  ــامــ ــنــــوس )43 عــ ــيــ فــ ــرت  ــ ــ ــطـ ــ ــ واضـ
لانسحاب من بطولة سينسيناتي 
أيــام بسبب إصابة في الركبة،  قبل 
ولكنها حــريــصــة الآن عــلــى خــوض 
الــرابــعــة والــعــشــريــن في  مشاركتها 
بــطــولــة فــاشــيــنــغ مــــيــــدوز.  وقــالــت 
ـــ7 ألــــقــــاب فــي  ــ ــزة بــ ــائــ ــفــ فـــيـــنـــوس، الــ
ــد ســــــــام« الأربــــــع  ــ ــرانــ ــ ــــولات »غــ ــطـ ــ بـ
الكبرى: »سأعمل على التعافي من 
ــل المـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة أمــيــركــا  أجــ

المفتوحة«.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

الدنماركية كارولين فوزنياكي )أ.ف.ب(الإسباني كارلوس ألكاراز )أ.ف.ب(

إيفرتون بلا رصيد 
من النقاط أو الأهداف

 في أول 3 مباريات لأول 
مرة في تاريخه
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البعض سخر من تعاقد النادي مع اللاعب الياباني ووصفه بأنه خطوة فاشلة

إندو يمكن أن ينجح مع ليفربول ويكون صفقة أفضل من كايسيدو
وصف البعض تعاقد ليفربول مع 
لاعب خط الوسط الياباني واتارو إندو 
بأنه صفقة فاشلة و»مثيرة للفزع«، 
وقــالــت قــنــاة »ســكــاي ســبــورتــس« إنــه 
يجب أن يكون هناك شعور بالتعاطف 
مع جمهور ليفربول الغاضب من تلك 
الصفقة؛ بــل ووصـــل الأمـــر لــدرجــة أن 
إحـــدى الصحف البريطانية تحدثت 
عــن »شــعــور أولـــي بــالــصــدمــة مــمــزوج 
ــة، وحــتــى  ــريـ ــخـ ــسـ بــتــلــمــيــحــات مــــن الـ
الـــيـــأس«. وبــعــدمــا فــشــل لــيــفــربــول في 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع مــويــســيــس كــايــســيــدو، 
اتـــجـــه لــلــتــعــاقــد مـــع إنــــــدو؛ لــكــن هــذه 
الصفقة قــوبــلــت بــقــدر مــن السخرية؛ 
الــاعــب يبلغ مــن العمر  خصوصاً أن 
 عن أنه آسيوي وقادم 

ً
30 عاماً، فضا

من جزء من عالم كرة القدم لا يزال لا 
المــنــاســب. ولـــو كــان  يحظى بالتقدير 
إندو أرجنتينياً أو ألمانياً أو فرنسياً، 
لكان من المحتمل أن تكون هناك ضجة 

كبيرة مصاحبة لهذه الصفقة.
يتميز لاعــب خــط الــوســط المدافع 
بأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، 
 عــــــن أنــــــــه واحــــــــــد مــــــن أفـــضـــل 

ً
فـــــضـــــا

الــدوري الألماني الممتاز،  الاعبين في 
ولاعـــــب مـــن الــــطــــراز الـــرفـــيـــع. وتــشــيــر 
الأرقـــام والإحــصــائــيــات إلــى أنــه خال 
ــان إنــــــدو هــو  ــ ــيـــين كـ المـــوســـمـــين المـــاضـ
الأكثر فــوزاً بالصراعات الهوائية في 
مركزه بألمانيا، كما كان الاعب الأكثر 
تشتيتاً للكرات برأسه، كما يأتي في 
مرتبة متقدمة مــن حيث استخاص 

الكرات.
وإذا لم يكن ذلك مثيراً للإعجاب 
بما يكفي، فيجب أن نشير أيضاً إلى 
ــه احـــتـــل المـــركـــز الــثــانــي بـــين جميع  أنــ
ــدد  ــيــــث عــ ــن حــ ــ ــي المــــســــابــــقــــة، مــ ــ ــبـ ــ لاعـ
الــلــمــســات والـــتـــدخـــات والــتــمــريــرات. 
وعــــاوة عــلــى ذلـــك، فـــإن حمله لــشــارة 
قيادة نادٍ في أحد الدوريات الأوروبية 
الــخــمــســة الــكــبــرى -وهـــو لــيــس بــالأمــر 
الــهــين بالنسبة لــاعــب آســيــوي نظراً 
لــاخــتــافــات الــثــقــافــيــة الــهــائــلــة الــتــي 
يواجهها داخل وخارج الملعب- يُظهر 
مستوى معيناً من الاحتراف والقيادة 

والإرادة والتصميم.
ــن الــغــريــب  ــم يــكــن مـ وبـــالـــتـــالـــي، لـ
نـــادي شــتــوتــغــارت بالحزن  أن يشعر 
ــى إنــجــلــتــرا؛  ــ ــذا الــــاعــــب إلـ ــ لـــرحـــيـــل هـ
المــديــر الفني لشتوتغارت،  حيث قــال 
ــن وجــهــة  ســيــبــاســتــيــان هـــونـــيـــس: »مــ
نظر النادي، نحن نتحدث عن حزمة 
جيدة مــن الناحية الاقــتــصــاديــة؛ لكن 
ــا لــســت  ــأنـ مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــريـــاضـــيـــة فـ
سعيداً«. وأضاف: »واتارو لاعب مهم 
على المستويين الرياضي والشخصي. 
إنه قائدنا، ولعب 99 مباراة من أصل 
102 مباراة خاضها الفريق في الدوري 
ــانـــي. لــقــد كـــان حــاضــراً دائــمــاً في  الألمـ

اللحظات المهمة«.
لقد كان إنــدو لاعباً متميزاً، على 
الرغم من أنه كان يلعب لأحد الأندية 

أنــه قائد أفضل   عــن 
ً
الصغيرة، فضا

منتخب وطني في آسيا، وهو المنتخب 
الــيــابــانــي الـــقـــادر عــلــى تحقيق الــفــوز 
على أي فريق. لقد وصلت اليابان إلى 
الأدوار الإقــصــائــيــة فــي 3 مــن النسخ 
الأربــــع المــاضــيــة لــكــأس الــعــالــم، وكــان 
إلــى ما هو أبعد  من الممكن أن تذهب 
من ذلك بكثير. لقد فازت اليابان على 
ألمــانــيــا وإســبــانــيــا فــي مــونــديــال قطر، 
وما زالت تشعر بالأسف لعدم تمكنها 
من تحقيق الفوز على كرواتيا، لتحجز 
بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي 

مع البرازيل.
وعلى الرغم من جهود ومواهب 
سون هيونغ مين في توتنهام، وكاورو 
ميتوما مــع بــرايــتــون، فــإن كــرة القدم 
الآسيوية لا تحظى دائــمــاً بالاحترام 
الذي تستحقه. غالباً ما يوصف سون 
بــأنــه أكــثــر لاعـــب لا يحظى بــالإشــادة 
التي يستحقها في عالم كرة القدم. لا 
يزال يُنظر إلى آسيا باعتبارها القارة 
التي لا يأتي منها لاعبون ذوو جودة 

عالية، ولا تزال اليابان لا يُنظر إليها 
على أنها دولة قوية حقاً في كرة القدم.
ومــن بعض الــنــواحــي، يعتبر رد 
إنــــدو بمثابة  الــفــعــل المــحــبــط لصفقة 
تــقــدم -نــوعــاً مــا- عما كــان يــحــدث في 
المــاضــي، عــنــدمــا كـــان يــتــم الــنــظــر إلــى 
أي صفقة مــن آسيا على أنها مجرد 
لــزيــادة مبيعات القمصان،  مــحــاولــة 
والــــحــــصــــول عـــلـــى أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــن 
الــجــدد، مــن دون الحديث  المشجعين 
عن قدرات وإمكانات الاعب الآسيوي 
الــقــادم. كانت هــذه هي الطريقة التي 
ــم الــتــعــامــل بــهــا مـــع صــفــقــة انــتــقــال  تـ
بــارك جي سونغ لمانشستر يونايتد 
ــارك مكاسب  بــ لــقــد حــقــق  ــام 2005.  عـ
تــجــاريــة هــائــلــة لمانشستر يونايتد؛ 
لــكــن الــســبــب فــي ذلـــك فــي المــقــام الأول 
كان يعود إلى المستويات القوية التي 
يقدمها داخل المستطيل الأخضر. لكن 
الــتــي قضاها  خــال الــســنــوات السبع 
ــد تـــرافـــورد«، كــان يتم  فــي ملعب »أولـ
الــتــعــامــل مــعــه فــي كــثــيــر مــن الأحــيــان 

وفق الصورة النمطية لاعبين 
ــــين: لاعــــــب جــمــاعــي  ــــويـ ــيـ ــ الآسـ
مجتهد يحلم به أي مدير فني. 

لقد كان سونغ كذلك بالفعل؛ 
لــكــن هــــذا الـــاعـــب الـــــذي كــان 

يــوصــف بــأنــه »الـــرئـــة الــثــالــثــة 
للفريق«، كــان أيــضــاً موهوباً 
لــلــغــايــة مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، 
ويـــمـــتـــلـــك مــــــهــــــارات كـــبـــيـــرة، 

ويتميز بالسرعة الفائقة.
يـــمـــتـــلـــك ســــــــون مـــــهـــــارات 
استثنائية؛ لكن هناك كثيراً 
مــن المــقــالات الــتــي تــركــز على 
تواضعه وتربيته الصارمة 

ــة نـــــــــادراً مــا  ــقـ ووالـــــــــــده بـــطـــريـ
تحدث مع أولئك القادمين من 

أجزاء أخرى من العالم، كما لو لم 
يكن لأي من هؤلاء الاعبين أبوان 
قدما تضحيات جسيمة من حيث 
الــوقــت والمــــال مــن أجـــل مساعدة 
الــنــجــاح.  نجلهما عــلــى تحقيق 
لكن يمكن لآسيا أن تبذل جهداً 

أكبر فيما يتعلق بالترويج لنفسها. 
وحــتــى الأنـــديـــة الــيــابــانــيــة والــكــوريــة 
تبحث عــن لاعــبــين أجــانــب -غــالــبــاً من 
الـــبـــرازيـــل- لــتــســجــيــل الأهـــــــداف، على 
افتراض أنهم أكثر إبداعاً وذكاء أمام 

المرمى من الاعبين المحليين.
لقد بــذلــت فــرق الــــدوري الــكــوري، 
وكذلك فرق الدوري الياباني، قصارى 
جهدها لمساعدة أفضل لاعبيها على 
الانتقال إلى أوروبــا، والقبول بمبالغ 
ــة مـــنـــخـــفـــضـــة جـــــــداً فـــــي بــعــض  ــيــ ــالــ مــ
الـــذي قــد يقلل من  الأحـــيـــان، بالشكل 
قيمة هـــؤلاء الــنــجــوم المــوهــوبــين على 
الــســاحــة الــدولــيــة مــنــذ الــبــدايــة. ولعل 
ــو أن بــعــض  ــن ذلـــــك كـــلـــه هــ الأســـــــوأ مــ
المـــشـــجـــعـــين أو وســـــائـــــل الإعــــــــــام أو 
جــهــات الــبــث الــتــلــفــزيــونــي فـــي آســيــا، 
أكــبــر بــمــا يــحــدث في  يهتمون بشكل 
أمــاكــن أخـــرى. وإذا لــم يــظــهــروا كثيراً 
مـــن الاحـــتـــرام لمــنــطــقــتــهــم، فـــا ينبغي 
بــالــدهــشــة عــنــدمــا يفعل  أن يــشــعــروا 

الآخرون الشيء نفسه.
يمتلك إنـــدو خــبــرات كــبــيــرة على 
المستوى الأوروبـــي، ويمكن أن يكون 
ــة قـــويـــة لــلــيــفــربــول؛ بـــل وربــمــا  ــافـ إضـ
يكون صفقة أفضل بكثير من صفقة 
ــاً مــألــوفــاً  ــه لـــيـــس اســـمـ ــ كـــايـــســـيـــدو. إنـ
فـــي إنــجــلــتــرا؛ لــكــن حــتــى وقـــت قــريــب 
لــم يــكــن كــايــســيــدو )الــبــالــغ مــن العمر 
أيـــضـــاً، ولــــم يصنع  21 عـــامـــاً( كـــذلـــك 
اسمه إلا من خال المستويات القوية 
الـــدوري الإنجليزي  التي يقدمها فــي 
الممتاز. وسيكون هذا هو الهدف الذي 

سيسعى إندو لتحقيقه!
مــن جــانــبــه، أعـــرب يــورغــن كلوب، 
المـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق لــيــفــربــول، عن 
ــه بـــالمـــســـتـــوى الــــــذي ظــهــر  ــادتـ ــعـ سـ
ــدو فــي مــبــاراتــه الأولــــى مع  بــه إنـ
الفريق أمام بورنموث، والتي فاز 
بها ليفربول 3- 1، وذلك بعدما 
اعترف بأن الاعب الجديد لم 
تكن لديه أدنى فكرة عما يجب 
أن يفعله تكتيكياً. وكان قائد 
الياباني قد أكمل  المنتخب 
انـــتـــقـــالـــه لـــفـــريـــق لــيــفــربــول 
مــن شــتــوتــغــارت فــي الــيــوم 
السابق لمواجهة بورنموث، 
مقابل 16 مليون جنيه إسترليني )20 
مليون دولار(، وتــم وضعه في قائمة 
المــبــاراة في وقــت متأخر، بعد أن جاء 
التصريح الدولي الخاص به في الوقت 

المحدد.
وقال كلوب: »مشاركته الأولى جاءت 
في مباراة مخيفة. قام بكل شيء بطريقة 
صحيحة. ولكنه شـــارك، ولــم تكن لديه 
أدنى فكرة عما يجب أن يفعله. تحدثت 
معه في الصباح عما سيكون عليه شكل 
الفريق عندما نلعب بـ11 لاعباً، ولكننا لم 
نتطرق للحديث عن شكل الفريق عندما 
يكون منقوصاً، ونلعب بطريقة 4- 4- 1«. 
وأضاف: »لا أعتقد أنه نام كثيراً في آخر 
ليلتين، ولكنه شــارك وقــدم كــل مــا لديه 

في الملعب«.
* خدمة »الغارديان«

إندو تألق مع شتوتغارت الألماني وحمل شارة قيادته )د.ب.أ(

لندن: جون دوردين *

إندو في 
مشاركته الأولى 

مع ليفربول 
أمام بورنموث 

)إ.ب.أ( 

كان يمكن وصف صفقة إندو 
بالناجحة لو كان أرجنتينياً أو 

ألمانياً أو فرنسياً

ما فعله رئيس الاتحاد الإسباني ضمن »ثقافة ممنهجة«... ويجب توفير بيئة آمنة للاعبات

تصرفات روبياليس مألوفة وجزء من الانتهاكات المتكررة
المــؤكــد أن التصرفات الوقحة  مــن 
وغير المقبولة على الإطــاق من جانب 
رئيس الاتــحــاد الإسباني لكرة القدم، 
لـــويـــس روبـــيـــالـــيـــس، أنـــهـــت ســيــطــرتــه 
على قمة اللعبة في بــاده، على الرغم 
ــراره يــوم الجمعة على أنــه لن  مــن إصــ
يستقيل مــن منصبه. ومــع ذلــك، كيف 
تحلى بالجرأة التي مكنته من الإمساك 
بفخذيه بطريقة بذيئة، ثم طبع قبلة 
على شفاه المهاجمة جيني هيرموسو، 
وحمل أثينا ديــل كاستيلو على كتفه 

وعيون المايين مسلطة عليه؟
مــرحــبــاً بــكــم فــي ثــقــافــة كـــرة الــقــدم! 
إن تصرفات روبياليس مألوفة، فهي 
مجرد عرض من أعــراض نظام يسمح 
لمن هم في السلطة بتعزيز سلطاتهم إلى 
الحد الذي يجعلهم يشعرون بالخلود. 
وقال روبياليس ساخراً للمدير الفني 
للمنتخب الإسباني للسيدات، خورخي 
فيلدا: »أدعـــوك للبقاء معنا للسنوات 
الأربــع المقبلة، والحصول على نصف 
مليون يورو سنوياً«، مطمئناً إياه بأن 

مستقبله آمن معه!
وصـــرخ روبــيــالــيــس فــي الجمعية 
العامة غير العادية لاتحاد الإسباني 
لــكــرة الـــقـــدم، الــتــي كـــان مــن المــتــوقــع أن 
: »إنهم 

ً
يتقدم بالاستقالة خالها، قائا

لا يحاولون تطبيق العدالة، فهذا زيف! 
إنني أتعرض لاغتيال اجتماعي. إنهم 
يحاولون قتلي«. وأضــاف: »النسوية 
المزيفة لا تسعى لتحقيق العدالة، ولا 
تسعى إلى الحقيقة، ولا تهتم بالناس. 
إنني أؤكد على أنهم يحاولون إعدامي«. 

وتــابــع: »إلــى هــؤلاء الأشــخــاص الذين 
ــذا عـــنـــي، والــــذيــــن اتــهــمــونــي،  ــوا هــ ــالـ قـ
والذين يحاولون قتلي علناً... سأدافع 
عن نفسي كما يتعين على أي إسباني 

آخر أن يفعل في المحاكم«. 
ــيـــس بــشــع  ــالـ ــيـ ــه روبـ ــا قـــــام بــ إن مــ
ويــدعــو لــلــخــجــل، لكنه مــألــوف أيــضــاً، 
ففي عام 2018 كشفت لاعبات المنتخب 
الأفغاني للسيدات عن إساءات مروعة 
تعرضن لها على يــد رئــيــس الاتــحــاد. 
لقد تم إيقافه مدى الحياة عن ممارسة 
ــدم، لكن  ــقــ أي نـــشـــاط مــتــعــلــق بـــكـــرة الــ
المتواطئين الآخرين بقوا في مناصبهم، 
وأفـــلـــت رئــيــس الاتـــحـــاد مـــن الاعــتــقــال. 
ــة الــتــحــقــيــق  ــ ــرفـ ــ ــلـــصـــت غـ وعــــنــــدمــــا خـ
الــتــابــعــة لــاتــحــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
)الفيفا( إلى أن المدير الفني للمنتخب 
الأرجنتيني للشابات انتهك عــدداً من 
ــــاق بــعــد أن زعــمــت  مــــواد مــيــثــاق الأخـ
خمسة لاعبات أنهن تعرضن للتحرش 
الجنسي والسلوك المسيء، ألغت الغرفة 
القضائية، المكونة جميعها من الرجال، 

القرار، مستشهدة بعدم كفاية الأدلة!
وعلى الرغم من اتهام المدير الفني 
لمنتخب زامبيا، بروس موابي، بوضع 
يديه على صدر إحدى الاعبات، بعد 
أن خضع لتحقيقات في مزاعم تتعلق 
بسوء السلوك الجنسي، فإنه استمر 
فـــي عــمــلــه وقـــــاد مــنــتــخــب زامـــبـــيـــا في 
الــعــالــم. وهــنــاك قائمة  نهائيات كــأس 
الــدول المتضررة من مزاعم  طويلة من 
الانــتــهــاكــات فــي كــرة الــقــدم: أستراليا، 
وبـــــــربـــــــادوس، وكـــــنـــــدا، وكـــولـــومـــبـــيـــا، 
وجـــزر القمر، والإكـــــوادور، والــغــابــون، 
وهـــــايـــــتـــــي، ومــــــــــــــالاوي، ومـــنـــغـــولـــيـــا، 

ــدا، وســــيــــرالــــيــــون، والمـــمـــلـــكـــة  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ وهـ
المتحدة، والولايات المتحدة، وفنزويا، 

وزيمبابوي.
وعـــــاوة عــلــى ذلــــك، هــنــاك حـــالات 
أخــــرى مــثــل حــالــة مـــاســـون غــريــنــوود. 
فـــعـــلـــى الــــرغــــم مــــن اتـــهـــامـــه بــمــحــاولــة 
الاغـــــتـــــصـــــاب والاعـــــــــتـــــــــداء والــــســــلــــوك 
ــه إلـــى  ــإن إمـــكـــانـــيـــة عــــودتــ الـــقـــســـري، فـــ
مانشستر يونايتد كانت لا تزال قائمة، 
حتى سحبت المدعية شكواها وظهرت 
مواد جديدة، وهو ما كان يعني إسقاط 
النيابة للتهم الموجهة ضد الاعب. إن 
الأصوات والأموال هي التي تتحدث في 

الــقــدم، كما أن الاعبين يشعرون  كــرة 
وكأنهم خــارج نطاق قــوانــين المجتمع 
الطبيعي لأنهم عبارة عن أصــول ذات 
قيمة عــالــيــة ســتــبــذل الأنـــديـــة قــصــارى 
جهدها لحمايتها. ومن ناحية أخرى، 
ــأنـــهـــم لا يــمــكــن  يـــشـــعـــر المــــســــؤولــــون بـ
المــســاس بهم لأنهم مدعومون بشبكة 

من التصويت.
انــظــروا إلـــى روبــيــالــيــس! صحيح 
أن »الفيفا« أعلن أنه فتح تحقيقاً فيما 
حدث، لكن ذلك جاء بعد أربعة أيام من 
المباراة النهائية، حيث كانت تصرفات 
روبياليس واضحة أمام الجميع. وفي 

الوقت نفسه، ظل الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )اليويفا(، الذي يشغل روبياليس 
منصب نائب رئيسه، صامتاً! قد تحاول 
كرة القدم أن تقول الأشياء الصحيحة 
المــرأة،  فيما يتعلق بالمساواة وحقوق 
لكن الحقيقة هي أنه إذا كانت معالجة 
الــشــكــاوى تــنــطــوي عــلــى خــطــورة على 
أحد الحلفاء أو الإضرار مالياً، فإن هذه 

الكلمات تصبح رخيصة تماماً!
لكن ما الذي يجب أن يحدث؟ لقد 
»الرياضة  وعد »الفيفا« بإنشاء كيان لـ
الآمنة« في عام 2021، لكن عملية إنشائه 
توقفت. في الحقيقة، لا بد من الإسراع 

فــي هــذه العملية، مــع وجــود أصحاب 
المصلحة المناسبين على رأسها، ويجب 
أن يـــكـــون »الــفــيــفــا« بــعــيــداً عــنــهــا، مع 
وجود آليات آمنة أمام الاعبات للإباغ 
عن أي انتهاكات؛ بل ويجب منح هذا 
الكيان سلطة حقيقية لإجــراء التغيير 

الازم وفرض العقوبات.
ــا«، جــيــانــي  ــفـ ــيـ ــفـ ــيـــس »الـ وقــــــال رئـ
إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو، قـــبـــل المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
ــيــــدات: »اخــــتــــرن  ــلــــســ ــم لــ ــالــ ــعــ لــــكــــأس الــ
المعارك الصحيحة. لديكن القدرة على 
التغيير، ولديكن القدرة على إقناعنا 
نحن الرجال بما يجب علينا فعله وما 
لا يتعين علينا فعله. فقط افعلن ذلك«. 
حسناً، جياني، هذه هي المعركة التي 
ســنــخــوضــهــا، فــهــل أنـــت مــقــتــنــع بــذلــك 

حقاً؟ وهل ستفعل ذلك؟
ــدم اســتــخــدام  أخــــيــــراً، مـــن المـــهـــم عــ
فــــداء، أو معاملته  روبــيــالــيــس ككبش 
ككيان مارق. وبعد أن أنهى روبياليس 
ــام الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة غــيــر  ــ ــ كــلــمــتــه أمـ
الـــــعـــــاديـــــة، الــــتــــي عــــقــــدت بـــــدعـــــوة مــن 
الاتـــحـــاد الإســبــانــي لــكــرة الـــقـــدم، وقــف 
ــار لــهــذا  الأعـــضـــاء وصــفــقــوا بــشــكــل حــ
الرجل النرجسي المخدوع، وكان فيلدا، 
المــديــر الفني  ولــويــس دي لا فوينتي، 
للمنتخب الإسباني للرجال، مــن بين 
أولـــئـــك الـــذيـــن صــفــقــوا فـــي مـــكـــان كــان 
ينبغي أن يشعرا فيه بالفزع والأسف!

هـــذا لــيــس جـــديـــداً، فــفــي سبتمبر 
)أيلول( الماضي، كتبت 15 لاعبة رسالة 
إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم قلن 
فـــيـــهـــا إنــــهــــن ســيــنــســحــن مــــن عــمــلــيــة 
الاخـــتـــيـــار حــتــى يــتــم تــحــســين الــثــقــافــة 
المحيطة بالمنتخب الوطني، التي أثرت 

على صحتهن وحالتهن الذهنية. وبدلًا 
من ذلك، تم تضييق الخناق عليهن من 
ــم المــديــر الفني  قــبــل الاتـــحـــاد الــــذي دعـ
وطـــالـــب أي لاعـــبـــة تـــرغـــب فـــي الـــعـــودة 
بتقديم اعتذار! لقد تم وصف ما حدث 
بــأنــه تــمــرد وبــأنــه مــحــاولــة مــن جانب 

الاعبات للإطاحة بالمدير الفني.
وحــــدثــــت قـــصـــة مــمــاثــلــة فــــي عـــام 
2015، فبعد أن احتلت إسبانيا المركز 
الأخير في مجموعتها في كأس العالم 
للسيدات فــي كــنــدا، اتهمت الاعبات 
المدير الفني إغناسيو كويريدا، بنشر 
ثقافة الخوف والتمييز الجنسي خال 
الــتــي استمرت 27 عاماً،  فــتــرة ولايــتــه 
بــالــكــامــل في  الــتــي ظــهــرت تفاصيلها 
فيلم وثائقي عام 2021 بعنوان »كسر 
الــصــمــت«. كـــان كــويــريــدا مــدعــومــاً من 
رئــيــس الاتــحــاد الإســبــانــي لــكــرة القدم 
آنــــذاك، أنــخــيــل مــاريــا فــيــار )الــــذي تم 
إيــقــافــه بــعــد اعــتــقــالــه بــتــهــم الــتــواطــؤ 
ــتـــاس وتـــزويـــر الــوثــائــق، وهــي  والاخـ
ــم الـــتـــي نـــفـــاهـــا(، قــبــل أن يــتــرك  المــــزاعــ
منصبه في عام 2015 بعد أن تحدثت 
ــات عــــلــــى المــــــــأ وتــــصــــاعــــدت  ــ ــبــ ــ ــــاعــ الــ
الضغوط. لكن كبار الاعبات عوقن، 
وتم استبعادهن تدريجياً من الفريق 
الـــذي يــديــره فيلدا الآن. فــي الحقيقة، 
هــذا أمــر ممنهج. ويجب إزالـــة هياكل 
ــرة الــقــدم الإســبــانــيــة. إن كــرة  ونــظــم كـ
الــقــدم الإســبــانــيــة ليست منفصلة عن 
ــل إنـــهـــا تــعــكــســه. وإذا لم  المــجــتــمــع، بـ
ــرة الـــقـــدم، أو المــجــتــمــع، من  تــتــمــكــن كــ
توفير بيئة آمنة لاعبات أو للنساء، 

فيجب تغييرها!
* خدمة »الغارديان«

روبياليس يحمل اللاعبة أثينا ديل كاستيلو على كتفه )أ.ف.ب(

لندن: سوزان راك*
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يتناول الفيلم حياة »توت عنخ آمون« ويلعب بطولته كريم عبد العزيز

ترحيب علماء مصريات وسينمائيين بـ »الفرعون الأخير«

ب علماء مصريات من بينهم  رحَّ
عــالــم الآثــــار المــصــري زاهـــي حــواس 
وسينمائيون مصريون بمشروع 
إنتاج فيلم »الفرعون الأخير«، الذي 
يــتــنــاول حــيــاة المــلــك الــذهــبــي »تــوت 
ــــون«، أحـــد فــراعــنــة الأســـرة  عــنــخ آمــ
الـ18 في تاريخ مصر القديم، وقصة 
المــذهــلــة لمقبرته  اكــتــشــاف الأســـــرار 
ــم الآثـــــــار الــبــريــطــانــي  ــالـ عـــلـــى يــــد عـ

هوارد كارتر عام 1922.
الـــــذي تنتجه  الــفــيــلــم  مـــشـــروع 
كل من »الشركة المتحدة للخدمات 
الإعــامــيــة« و»مــيــديــا هــب - سعدى 
وجوهر«، يعد أضخم عمل فني من 
نــوعــه فــي مــصــر والــشــرق الأوســـط، 
إذ يــعــتــمــد عـــلـــى أحــــــدث الـــوســـائـــل 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة فـــــــي الــــتــــصــــويــــر 
والإخــــراج مــن خــال تدقيق بحثي 
وبمراجعة علماء مختصين، حسب 
الـــذي صــدر عن  الــبــيــان الصحافي، 
»المتحدة«، وسيؤدي بطولته النجم 
كــريــم عبد العزيز بمشاركة نجوم 
مصريين وعالميين ويكتبه الروائي 
أحمد مراد ويخرجه مــروان حامد، 
ــا بــالــعــربــيــة  ــقـ ويــــقــــدم الـــفـــيـــلـــم نـــاطـ

والإنجليزية.
تدور أحداث الفيلم في إطار من 
الإثارة والتشويق عبر زمنين، الأول 
في مصر القديمة والثاني في القرن 
العشرين، وهو الزمن الذي سيظهر 

به كريم عبد العزيز.
الفيلم  ووصــــف زاهــــي حــــواس 
 فــي 

ً
ــائــــا ــمـــة«، قــ ــهـ ــطــــوة مـ بـــأنـــه »خــ

»الـــشـــرق الأوســــــط«:  تــصــريــحــات لــــ
ــيـــد أن نـــنـــتـــج فــيــلــمــا  ــر جـ ــ »إنـــــــه لأمــ
عــن الــفــراعــنــة لأنــنــا لــم نــقــدم عنهم 
أفــامــا حتى الآن، لكنني أرجـــو، أن 
يراجع أثريون السيناريو الخاص 
ــواقـــع  بــــه والأحـــــــــداث والمــــابــــس ومـ
التصوير، قبل بدء تصويره. إذ لا 
بدّ من الاهتمام والدقة في المابس 
واخـــتـــيـــار المـــعـــابـــد لــنــقــدم الــتــاريــخ 
بــــصــــورة حــقــيــقــيــة بـــعـــيـــدة عــــن أي 
تشويه، لكن الجزء الدرامي من حق 
صناع الفيلم تناوله كيفما شاءوا.

ورحب مهندس الديكور الفنان 
أنـــســـي أبــــو ســيــف بــتــقــديــم الــفــيــلــم، 
مشدداً على أهمية الالتزام بالرؤية 
ــا نــوعــيــة  الــحــقــيــقــيــة، ومــــؤكــــداً أنـــهـ

ــة كاملة  ــ ــــام تــســتــلــزم دراسـ مـــن الأفـ
»الشرق الأوسط«:  لـ  

ً
للتاريخ، قائا

»لــديــنــا كــفــاءات قــــادرة عــلــى تقديم 
فيلم بمواصفات عالمية، شريطة أن 

يتاح لها الوقت الكافي«.
مشدداً على أن تقديم فيلم عن 
تاريخ مصر أمــر مهم، لأنــه لم يعد 
في ثقافتنا التاريخ القديم الذي يعد 
ذاكراتنا القومية، ومن المهم طرحه 
سينمائيا ليكون وسيلة ثقافية ذات 

تأثير وجماهيرية.

يستدعي مشروع الفيلم المزمع 
إطــاق تصويره عــام 2025، تجربة 
فــيــلــم »المــــومــــيــــاء، يــــوم أن ُتــحــصــى 
الــــســــنــــين« لـــلـــمـــخـــرج شــــــــادي عــبــد 
الــذي حقق نجاحا عالميا،  الــســام، 
وقــــد شـــــارك أنـــســـي أبــــو ســيــف بــه، 
إذ عمل مــســاعــداً لمهندس الديكور 

صاح مرعي، ويقول في هذا الشأن: 
»شادي فنان كانت قضيته منذ أول 
أفــــامــــه، الـــتـــاريـــخ المـــصـــري الــقــديــم 
لــيــقــدمــه لــجــمــهــور لا يـــعـــرفـــه، وقــد 
استغرق في كتابته وتحضيره نحو 
أربع سنوات في حين أن التصوير لم 

يستغرق سوى عام«.
ويـــفـــســـر أبــــــو ســـيـــف الـــتـــقـــديـــر 
ــي، الـــــــذي حـــظـــي بــــه الــفــيــلــم  ــالمــ ــعــ الــ
ومخرجه الـــذي تــم اخــتــيــاره واحــداً 
من أفضل مائة مخرج على مستوى 
الــعــالــم، بــأنــه يــعــود لمــجــهــود فــنــان 
صادق لديه رؤية فنية وأسلوب فني 
مميز واجتهاد وثقافة وحب وإيمان 

بما يقدمه.
كما شارك أبو سيف في تصميم 
مــابــس وديــــكــــورات مـــشـــروع فيلم 
»إخناتون« مع شــادي عبد السام 
الـــذي اســتــغــرق تحضيره 15 عاما 
ولم يبصر النور لوفاة مخرجه عام 
1986، وتحتفظ مكتبة الإسكندرية 

بديكورات ومابس هذا الفيلم.
ويــعــد الـــفـــرعـــون الـــشـــاب »تـــوت 
عنخ آمون« من أشهر الفراعنة، نظراً 
ــاط بـــظـــروف وفــاتــه،  لــلــغــز الــــذي أحــ

واكتشاف مقبرته كاملة.
وتـــــــــبـــــــــدي الــــــــنــــــــاقــــــــدة خــــيــــريــــة 
البشاوي حماسها لمشروع الفيلم 
اعه بضرورة تحرّي 

ّ
الذي تطالب صن

ــة  ــة فـــي كـــل شــــيء لــتــقــديــم رؤيـ الـــدقـ
حقيقية تتصدى لما تقدمه السينما 
»الشرق  لـ الأميركية حسبما تقول 
الأوســـط«: »كــل الأعــمــال التاريخية 
التي قدمتها هوليوود كانت مسيئة 
جـــداً بــمــا فــيــهــا فــيــلــم )كــلــيــوبــاتــرا(، 
الـــــــذي لـــعـــبـــت بـــطـــولـــتـــه إلـــيـــزابـــيـــث 
تــايــلــور، وحــتــى )كــلــيــوبــاتــرا( الــذي 
عرضته منصة )نتفليكس(، لأنها 
الــتــاريــخ المصري  ــقــدّم 

ُ
ت جميعها لا 

إلا لتشويهه«، على حد تعبيرها.
الــبــشــاوي على  وتــؤكــد خيرية 
ثقتها في فريق العمل بالفيلم، قائلة 
إن مروان حامد موهوب ومطلع على 
السينما العالمية، وكريم عبد العزيز 
صاحب »كــاريــزمــا« وفنان مجتهد، 
وكـــذلـــك الــكــاتــب أحــمــد مـــــراد، وقـــدم 
ثــاثــتــهــم أكــثــر مــن عــمــل نــاجــح معا 
وأحدثها »كيرة والجن«، متمنية أن 
يــكــون العمل على مصداقية عالية 
يليق بتاريخ مصر ويخلد في ذاكرة 
السينما على غرار فيلم »المومياء«.

القاهرة: انتصار دردير

كريم عبد العزيز بطل فيلم »الفرعون الأخير« )الشركة المتحدة(

لقطة من فيلم »المومياء« للمخرج شادي عبد السلام )أرشيفية(

وصف زاهي حواس 
الفيلم بأنه »خطوة 

مهمة«، وطالب صناعه 
بتوخي الدقة

»لنقدم التاريخ 
بصورة حقيقية بعيدة 

عن أي تشويه«

نيجيريا واليونان تجددان المطالبات بآثارهما

السرقة في المتحف البريطاني تطيح المدير وتوقف نائبه

تداعيات حادثة سرقة آلاف القطع 
ــتـــحـــف الـــبـــريـــطـــانـــي  مــــن مـــجـــمـــوعـــة المـ
وظـــهـــور بــعــضــهــا لــلــبــيــع عــلــى مــوقــع 
ــا زالــــــت تـــتـــوالـــى، حــيــث  »إي بــــــاي« مــ
أعــلــن مــديــر المــتــحــف هــارتــويــغ فيشر 
ــفــــوريــــة أمــــــس، وتــنــحــى  اســـتـــقـــالـــتـــه الــ
نائبه جوناثان ويليامز حتى تنتهي 
ــبِــل مجلس 

َ
الــداخــلــيــة. وق التحقيقات 

الأمــنــاء استقالة فيشر وعــلــق جــورج 
ــــورن، رئــيــس مجلس الأمــنــاء، إن  أوزبـ
فيشر »تــعــامــل بــشــرف، وإنـــه لــم يشك 
أحد على الإطاق في نزاهة هارتويغ 

أو إخاصه لعمله أو حبه للمتحف«.
وقال أوزبــورن، وهو وزير خزانة 
ســـابـــق، إن المــتــحــف قــــام بــاســتــرجــاع 
بــعــض الــقــطــع، وإن الــجــهــود مــا زالــت 
مــســتــمــرة لإعــــادة الــبــقــيــة. وأضــــاف أن 
الشرطة تجري تحقيقا جنائيا لمعرفة 
مــا سُــــرق، تــاركــا المــجــال مــفــتــوحــا لأي 
مفاجآت قادمة وقال: »نعتقد أن الأمر 
يتعلق بنحو ألفي قطعة«، مؤكداً أن 
ذلـــك رقـــم مــبــدئــي لــلــغــايــة، وأن عملية 
البحث ما زالت مستمرة. كما أشار إلى 
أن المتحف نجح فــي اســتــعــادة بعض 
القطع دون ذكر أي تفاصيل حول ما تم 

استرداده أو كيفية الاسترداد.
وقال أوزبــورن في إعان السرقة: 
»إن أولويتنا الآن هي ثاثة أضعاف: 
أولًا، استعادة الأشياء المسروقة؛ ثانيا، 
معرفة ما كان يمكن فعله لوقف ذلك، 
إن كان هناك أي شيء؛ وثالثا، القيام 
بكل ما يلزم، من خال الاستثمار في 
سجات الأمن والتحصيل، للتأكد من 

عدم حدوث ذلك مرة أخرى«.
 

أكثر من سرقة

ولكن الأمــر يبدو أكبر من مجرد 
حـــــادث ســـرقـــة عـــــارض فـــي أحــــد أكــبــر 
أثــار الحادث  المتاحف في العالم، فقد 
الكثير من التساؤلات والشكوك حول 
إدارة المتحف وقصورها في حصر كل 
الــقــطــع المـــوجـــودة فـــي مــخــازنــه )تــقــدر 
بــــ8 مــايــين قــطــعــة(، وأيــضــا فشله في 
الاســتــجــابــة الــســريــعــة لــلــشــكــوك الــتــي 
أثـــارهـــا تـــاجـــر الأنــتــيــكــات الــهــولــنــدي 
إيــــتــــاي غــــــــرادل حــــــول وجـــــــود الــقــطــع 
المسروقة للبيع على موقع »إي باي«.

في حديثه لراديو »بي بي سي«، 
اعــتــرف أوزبـــورن بقصور المتحف في 
تسجل وتــوثــيــق كــل القطع المــوجــودة 
فيه، مشيراً إلى أن ذلك القصور يمثل 
فرصة لأي شخص يعمل في المتحف 
وعـــلـــى عـــلـــم بـــالـــقـــطـــع غـــيـــر المــســجــلــة. 
وقال إنه من الطبيعي ألا تكون هناك 
ســـجـــات كــامــلــة لــلــقــطــع فـــي مــؤســســة 
بحجم المتحف البريطاني، مشيراً إلى 
أن المتحف حقق تقدما في هذا الشأن 

أكثر من غيره.
وفي محاولته لتهدئة الرأي العام، 
أكــد أوزبــــورن أن المتحف يــتــعــاون مع 
الشرطة، مضيفا أن هناك عملية حصر 
المــفــقــودة،  دقيقة قائمة لمعرفة القطع 
وأقــــــر بــــضــــرورة تــحــســين الإجــــــــراءات 
الأمنية فــي المتحف. »مــن الــواضــح أن 
الأمر أضر بسمعة المتحف البريطاني، 
وأنـــــا أعـــتـــذر بـــالـــنـــيـــابـــة«، مــضــيــفــا أن 
المــســؤولــين بالمتحف كــان عليهم فعل 
المــزيــد عندما وردت إليهم معلومات 

حول السرقة في عام 2021.
ــاولات  ــحــ يـــنـــفـــي أوزبــــــــــــورن أي مــ
 إنــه يميل إلى 

ً
لإخــفــاء الحقيقة، قــائــا

أن كبار العاملين في المتحف اجتمعوا 
على رأي يرفض تصديق فكرة أن أحداً 

من داخل المتحف له يد في السرقة.
ويـــطـــالـــب الـــخـــبـــراء بــنــشــر قــائــمــة 
بــالــقــطــع المـــفـــقـــودة حــتــى يــســتــطــيــعــوا 
المساعدة في تعقب القطع، وقال الخبير 

الأثري كريستوس تسيروغيانيس من 
»بــي بــي ســـي«: »أعتقد  لـــ اليونيسكو 
أنـــهـــا تــعــتــبــر أكـــبـــر عــمــلــيــة ســـرقـــة من 
الــعــدد ضخم  متحف على حــد علمي، 
جداً بالنسبة لأي متحف في الحقيقة، 
ولكن هذا يحدث في المتحف البريطاني 
وهـــو مــا يجعل الأمـــر أســــوأ«. وانتقد 
مسؤولي المتحف على توجيه الاهتمام 
بإقامة الفعاليات وطباعة الكتالوجات 
فاخرة الطباعة دون توجيه الجهود 

لتوثيق القطع الموجودة.
ومـــن جــانــبــه، انــتــقــد الــبــروفــســور 
دان هيكس، القيم الفني بمتحف بيت 
ريــفــرز بجامعة أوكــســفــورد، أساليب 
التوثيق في المتحف البريطاني، وقال 
لصحيفة »ذا غـــارديـــان« إن القضية 

كانت »كارثة تنتظر الحدوث«.
 

استرداد القطع الأثرية

ــد مـــن المــســؤولــين  مـــا لا يـــريـــده أحـ
فــــي المـــتـــحـــف هــــو أن تـــكـــون الـــحـــادثـــة 
الــســبــب فــي زيــــادة المــطــالــبــات الــدولــيــة 
باستعادة بعض القطع الموجودة في 
المتحف، ولكن هذا بالضبط ما حدث، 
وفي حقيقة الأمر لم تتوقف المطالبات 

سواء من مصر أو اليونان أو نيجيريا 
أو غيرها من الدول.

ــانـــي هــو  ــيـــونـ وكــــــان رد الـــفـــعـــل الـ
الأســــــرع، حــيــث قــالــت وزيـــــرة الــثــقــافــة 
اليونانية، لينا ميندوني، في مقابلة 
حديثة مع صحيفة يونانية إن السرقة 
ســــوف »تـــعـــزز مــطــلــب بـــادنـــا الـــدائـــم 
والـــــعـــــادل بــــإعــــادة الـــقـــطـــع الــرخــامــيــة 
بشكل نــهــائــي«. وقـــال مــيــنــدونــي: »إن 
ــقــــدان وســــرقــــة وتــــدهــــور الـــقـــطـــع مــن  فــ
مجموعات المتحف هــو حــدث خطير 

للغاية ومحزن بشكل خاص«. 
ومن جانبه، علق الأثري اليوناني 
ديسبوينا كوتسومبا لمحطة »بي بي 
ــار الــبــارثــيــنــون غــيــر آمــنــة  ســـي« أن آثــ
الــذي تقدمه  في لندن، مشيراً للسبب 
الــحــكــومــة البريطانية ضــد إعــــادة أي 
قطع أثرية لبادها، وهو أنها ستكون 

في مكان غير آمن.
الــرد الرسمي سريعا على  وجــاء 
ذلك التعليق؛ إذ رفض عضو البرلمان 
الــبــريــطــانــي تــيــم لــوتــون، وهـــو رئيس 
بالمتاحف،  المعنية  البرلمانية  اللجنة 
ادعـــــاءات بـــأن المــتــحــف الــبــريــطــانــي لم 
يعد وصيا موثوقا به على مجموعته 
الهائلة، ووصف دعوات لإعادة القطع 
 إن 

ً
قــائــا بــأنــه »انــتــهــازيــة«،  لبلدانها 

البلدان الأخرى »يجب أن تجتمع معا 
لمحاولة إعادة القطع المفقودة بدلًا من 

محاولة استغال الوضع«.
المـــتـــحـــف  وقــــــــــــال أوزبــــــــــــــــــورن إن 
البريطاني يلعب دوراً حيويا في جمع 
المــجــمــوعــات المــهــمــة مــن جميع أنــحــاء 
الــعــالــم، مــضــيــفــا: »فـــي عــصــر يــتــم فيه 
تذكيرنا دائما بما يفرقنا، فهو مكان 

يذكرنا بما هو مشترك بيننا«.
ــا فــي نــيــجــيــريــا فــكــانــت حــادثــة  أمـ
السرقة دافعا إضافيا لإعــادة المطالبة 
بـ900 قطعة من برونزيات بنين، وقال 
أبــــا عــيــســى تــيــجــانــي، مـــديـــر الــلــجــنــة 
الوطنية النيجيرية للمتاحف والآثار، 

فــي حــديــث إلـــى »ســكــاي نـــيـــوز«: »مــن 
الصادم أن نسمع أن الــدول والمتاحف 
تــــمــــاثــــيــــل بــنــين  ــا أن  الـــــتـــــي أخــــبــــرتــــنــ
البرونزية لن تكون آمنة في نيجيريا، 

تحدث فيها سرقات هناك«.
ــة الــقــطــع الأثــــريــــة الــتــي  تــمــت إزالــــ
ــى الـــقـــرن الــســادس  يــعــود تــاريــخــهــا إلـ
عشر، من مدينة بنين بعد غزو القوات 
الــبــريــطــانــيــة لــلــمــمــلــكــة فـــي نــيــجــيــريــا 

الحديثة في عام 1897. 
 

هارتويغ فيشر وتطوير المتحف
 

عندما عين هارتويغ فيشر مديراً 
للمتحف البريطاني كان ذلك في إطار 
خــطــة شــامــلــة لإعــــادة تــجــديــد مبنى 

المــتــحــف، وإعـــــادة عـــرض مجموعته 
بــالــكــامــل بــحــلــول عــــام 2050، ورغـــم 
أن الأمــر تأخر كثيراً فــإن التطورات 
الأخيرة واستقالة فيشر ستتسببان 
فــــي تــعــطــيــل خـــطـــط الـــتـــطـــويـــر حــتــى 
الصيف المقبل على أقل تقدير، حين 

يتم تعيين بديل له.
تشير صحيفة »ذا آرت نيوزبير« 
إلى أن فيشر كان لديه موقف محافظ 
الــقــطــع الأثــريــة لبلدانها،  ــادة  مــن إعــ
وأنه كان يشترك مع د.نيل مكروغر، 
المــديــر الأســبــق للمتحف، فــي نظرية 
ــن الـــعـــالـــم  ــ أن المـــتـــحـــف مـــؤســـســـة »مــ
وللعالم«، يجب الاحتفاظ بها للأبد. 
بالنسبة له، يمثل المخطط الرئيسي 
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــتــــحــــف أكـ ــة لـــجـــعـــل المــ ــ ــــرصـ فـ
مؤسسة عالمية، »من خال الحوار«.

وقبل تقديم استقالته قال فيشر، 
وهــو مـــؤرخ فــنــون ألمــانــي، فــي بيان: 
»خــال الأيـــام القليلة الماضية، كنت 
أراجــع بالتفصيل الأحــداث المرتبطة 
بـــســـرقـــات مــــن المـــتـــحـــف والــتــحــقــيــق 
ــة  ــالـ ــا ذكـــــــرت وكـ ــ ــيــــهــــا«، بـــحـــســـب مـ فــ
الــبــيــان:  فـــي  فــيــشــر  »د.ب.أ«. وتـــابـــع 
»من الواضح أن المتحف البريطاني 
لم يستجب بشكل شامل كما ينبغي 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــحــذيــرات فـــي عــام 
2021، ومع المشكلة التي ظهرت الآن 
بالكامل«. وأضــاف: »المسؤولية عن 
هـــذا الــفــشــل يــجــب أن تــقــع فــي نهاية 

الأمر على عاتق المدير«.
وكــان المتحف قد أعلن الأسبوع 
المــاضــي، أنــه تم فصل أحــد الموظفين 
دون أن يتخذ أي إجـــراءات قانونية 
ضــده، وأن الشرطة تحقق فــي الأمــر 

ولكنها لم تقم بأي اعتقالات.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــاريـــر الــــصــــادرة 
حتى الآن يقترب عدد القطع الأثرية 
المفقودة من »ألفي قطعة«، ويعتقد 
أن القيمة الإجمالية لها قد تصل إلى 

»مايين الجنيهات الإسترلينية«. 

لندن: عبير مشخص

المتحف البريطاني يواجه انتقادات بسبب سوء إدارته )أ.ب(

هارتويغ فيشر مدير المتحف البريطاني المستقيل في صورة أرشيفية )د.ب.أ(

رخاميات البارثينون محل مفاوضات مستمرة ما بين بريطانيا واليونان )رويترز(

قال أوزبورن إن السرقة 
طالت نحو ألفي قطعة في 

المتحف البريطاني 
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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ر وداوكالا

ل ي انيمساي

ب ر دالسليم

خ ينرزارن
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ب ا وبالمي

ا ي سليندرد

ن م انوسيدا

ا اييمان

ن ايلماس

إنعام كجه جي

ثرثرة هاتفية
 .

ً
ك نــهــاراً ويــنــام تحت وســادتــك ليلا

ّ
جــاســوس يستقر فــي كف

والمــقــصــود الــهــاتــف الــذكــي. وقــد ورد هــذا الــوصــف فــي تقرير عن 
الجهود المبذولة لتأمين الاتصالات الهاتفية ومنع التطفل عليها. 
كان مواطنو الدول ذات الأنظمة البوليسية يمارسون التقية حين 
يتحدثون في الهاتف. جهاز أسود كبير يربض في صالون البيت، 
أو على مكاتب الموظفين. يؤمن الكل بأن الأجهزة السرية، أي آذان 

الدولة، تسمع كل شيء. 
يحدث في أكثر الأنظمة ديمقراطية أن يجري التنصت على 
هواتف المواطنين، أيضاً. والفرق هو أن الأمر في هذه الأخيرة لا 
يمرّ مرور الكرام. تكشفه الصحافة ويُساق جواسيس الهاتف إلى 

المحاكمة، حتى لو كانوا من عظام رقبة رئيس الدولة.
قبل 40 عاماً تورط الرئيس ميتران في قضية شهيرة للتنصت 
على هواتف مجموعة من الصحافيين والناشطين. والسبب كاتب 
وصــحــافــي يــدعــى جــان أدريــــان هالييه، اكتشف وجـــود ابــنــة غير 
شرعية للرئيس وراح يثرثر ويهدد بنشر كتاب عنوانه »شرف 
فرانسوا ميتران الضائع«. يحدث أن تراقب الجهات الأمنية بعض 
الهواتف في إطار السلامة العامة ومكافحة الإرهاب. ويمنع القانون 
التلصص خــارج ذلــك الإطـــار. خــاف ميتران على ابنته الصغيرة 
مازارين، ودخل في رأسه أن خصومه قد يخطفونها لكي يضغطوا 
عليه. سأل جهاز أمن الدولة، فرفض رئيسه تنفيذ طلبات التنصت. 
استعان بصديقه المقرب رولان دوما، وزير الشؤون الخارجية، لكن 
دومــا قال إن مراقبة هالييه خــارج نطاق عمله. وهو قد كتب في 
مذكراته أن الرئيس قال له: »إنه يهدد بخطف مازارين يا رولان. 
يقول إنها ابنة الخطيئة. ماذا تفعل لو كان الأمر يتعلق بابنتك؟«. 
جــرى تأسيس خلية داخـــل القصر الــرئــاســي وشـــراء المــعــدات 
اللازمة. تم فرز 40 خطاً هاتفياً وضعت تحت المراقبة. وراح فريق 
من العاملين يتابع التسجيلات ويدون الخطير منها. ثم تسربت 
المعلومات إلى الصحافة واندلعت فضيحة كبرى أدت إلى محاكمة 

12 شخصاً من كبار العاملين في القصر. 
في شتاء 1997، كان هالييه يركب دراجــة هوائية في منطقة 
النورماندي فسقط عن الدراجة ومات. ولم يشهد الحادث شاهد. 
ثم تعرضت خزانة غرفته في الفندق للسطو، وفيها وثائق تخص 
ميتران ودوما. مات الرجل وبقيت شخصية واحدة تثير تساؤلات 
المحققين، من بين كل الذين تنصت عليهم القصر. إنها الممثلة كارول 
بوكيه، أجمل جميلات الشاشة الفرنسية. ما علاقتها بالموضوع 
كــلــه؟ بــعــد ســـنـــوات صــــدر كــتــاب كــشــف أن المــقــصــود بالتجسس 
على الممثلة هو شريك حياتها، المنتج السينمائي العراقي الأب، 
اللبناني النشأة، جان بيير رسام. فقد كانت له اتصالات بالجزائر 

وبالقذافي. 
الــرئــيــس الأســبــق فاليري  كـــارول بوكيه اتهامها  آخــر أخــبــار 
جيسكار ديــســتــان بالتحرش بــهــا. ذكـــرت فــي مقابلة تلفزيونية 
أنه طرق عليها باب شقتها، ذات مساء من أواخر 1981، من دون 
موعد مسبق. كان قد غادر الحكم حديثاً بعد خسارته الانتخابات 
أمــام ميتران، وأخبرها أن صديقاً له كــان يقيم في المكان نفسه، 
 به. تقول: »استغربت الزيارة، 

ّ
وهو يودّ زيارة المنزل ليعرف ما حل

وكنت أرتدي روب المنزل، ومعي طفلي ديمتري ذي الثلاثة أسابيع. 
وتــركــت الرئيس يتجول فــي البيت وكنت لطيفة معه وقــدمــت له 

كأساً من الشراب«. 
بعد 20 عاماً من تلك الزيارة، تقابل الاثنان في سهرة بالأوبرا. 
وفوجئت كــارول بوكيه بجيسكار يقول لها إنه كان محبطاً بعد 
لقائه بها في بيتها، لأنها أساءت معاملته ولم تتجاوب معه. إن 
النساء يقعن أسيرات الرجل الذي يملك السلطة. وهي قد ردت عليه: 

»غلطان بالنمرة... لست منهن«.

< نــايــف بــن بــنــدر الــســديــري، سفير 
خادم الحرمين الشريفين في عَمّان، أقام 
أول مـــن أمــــس، مـــائـــدة إفـــطـــار حضرها 
ــال الــســفــيــر:  عـــدد مـــن الــشــخــصــيــات، وقــ
ـــــدورة 18 للجنة  الـ »مـــن أهـــم مــخــرجــات 
السعودية الأردنية المشتركة، التي عقدت 
في الرياض مؤخراً، دعم القطاع الخاص 
وتكريس دوره الريادي لتعزيز العلاقات 
بــين البلدين الشقيقين«. شهد الإفــطــار 
حضور رئيس الــوزراء الأسبق عبد الله 
النسور، ووزير المياه والري الأسبق كامل محادين، ورئيس هيئة 
الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان، ووزير الصحة الأسبق سعد 

جابر، ووزير البيئة الأسبق حازم ملحس.
< معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر في جوبا، التقى 
أول من أمــس، نائب رئيس الجمهورية لقطاع البنى التحتية 
تـــعـــبـــان ديــــنــــج، حـــيـــث تــــم خـــــلال الــلــقــاء 
استعراض الجهود التي تقوم بها مصر 
لدعم جنوب السودان في مجالات الري 
ــذا قــطــاع الــكــهــربــاء.  والمــــــوارد المــائــيــة وكــ
مـــن جـــانـــبـــه، أثـــنـــى نـــائـــب الـــرئـــيـــس على 
الجهود المبذولة في هذه القطاعات، كما 
قــدم الشكر لمصر وللرئيس عبد الفتاح 
لــبــلاده،  الــدعــم المــتــواصــل  السيسي على 
بما فــي ذلــك دعــم المــشــروعــات التنموية 

وبناء القدرات.
< عــادل السنيني، سفير اليمن في 
طوكيو، التقى أول من أمس، المساعد الخاص ومستشار وزير 
الخارجية الياباني لشؤون اليمن، السفير هاياشي كاتسويرشي، 
لبحث آخر التطورات في اليمن وسبل تعزيز وتطوير العلاقات 
الثنائية، واستعرض السنيني جهود ومساعي مجلس القيادة 
الرئاسي لإحلال السلام وتكثيف الجهود 
لــتــطــبــيــع وتــحــســين الأوضــــــاع المعيشية 
ــات  ــدمــ ــخــ ــلــــمــــواطــــنــــين فــــــي مــــــجــــــالات الــ لــ
الأساسية، مثمناً الدعم المتواصل المقدم 
مــن الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة لــلــيــمــن، وأعـــرب 
عــــن تــطــلــع الـــيـــمـــن لـــرفـــع الــــدعــــم وتــدفــقــه 
بشكل مباشر، الذي من شأنه دعم خطة 

الحكومة اليمنية للتعافي.
< سالم سعيد الشامسي، قدم أول من 
أمس، أوراق اعتماده سفيراً لدولة الإمارات 
لـــدى نــيــجــيــريــا، إلـــى بـــولا أحــمــد تينوبو، 
المــراســم التي  رئــيــس جمهورية نيجيريا الاتــحــاديــة، وذلـــك خــلال 
اللقاء  عقدت في القصر الرئاسي في العاصمة أبوجا، وتــم خــلال 
استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية نيجيريا 
الاتحادية، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات 

الــبــلــديــن والــشــعــبــين الــصــديــقــين، وأعــــرب 
السفير عن اعتزازه بتمثيل بلاده، وحرصه 
على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في 
شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر 

الصداقة بين البلدين.
< فـــيـــنـــود كــــوريــــان جــــاكــــوب، ســفــيــر 
جــمــهــوريــة الــهــنــد لـــدى مملكة الــبــحــريــن، 
استقبله أول مــن أمــس، أســامــة بــن أحمد 
خلف العصفور، وزير التنمية الاجتماعية 
الــذي رحــب بالسفير، مشيداً  البحريني، 

بــعــمــق الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تــجــمــع الــبــلــديــن والــشــعــبــين 
الصديقين، وما يشهده التعاون الثنائي من تطور على المستويات 
كافة، مؤكداً استعداد وزارته لتقديم كل السبل التي تسهم بتعزيز 
أوجه التعاون بين البلدين والارتقاء به إلى مستويات أرحب، من 
جانبه ثمّن السفير مــا تحظى بــه الجالية الهندية بالمملكة من 

رعاية واهتمام.
< تيرثا راج واجـــل، سفير جمهورية 
النيبال لدى مملكة البحرين، استقبله أول 
من أمس، وكيل وزارة الصحة وليد خليفة 
المــانــع، فــي مقر وزارة الصحة، وتــم خلال 
اللقاء بحث أبرز الموضوعات ذات الاهتمام 
المــشــتــرك وأوجــــه الــتــعــاون والــتــنــســيــق في 
مجال تبادل الخبرات وتعزيز آفاق التعاون 
البلدين الصديقين، إلى جانب  المثمر بين 
اســتــعــراض ومــتــابــعــة أحــــدث المــســتــجــدات 

التي تتعلق بالمجال الصحي. وأكــد السفير على الشراكة الفاعلة 
ــا يـــعـــزز الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال الــصــحــة  بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين، مـ

والتخصصات الطبية والتمريضية.
< أندرو بارنز، سفير أستراليا لدى لبنان، التقى أول من أمس، 
وزيــر الصحة العامة فــي حكومة تصريف الأعــمــال فــراس الأبيض، 

وتناول اللقاء البحث في المشاريع المشتركة 
لدعم القطاع الصحي، وأطلع السفير وزير 
الصحة العامة على مشروع جديد ممول من 
الدولة الأسترالية لتدريب الكوادر الطبية 
المتخصصة بعلاج الأطفال. من جهته، شكر 
الوزير السفير للدعم الدائم لوزارة الصحة 

العامة في عدد من المشاريع المشتركة.
ــة  ــولــــوخــــوف، ســفــيــر دولــ ــان بــ < الــــخــ
ــرة، شـــــارك أول من  ــاهـ ــقـ ــان فـــي الـ ــجـ ــيـ أذربـ
أمـــس، فــي احــتــفــالات محافظة القليوبية 
الــذي يتزامن مع  الـــــ155،  بعيدها القومي 

ذكرى افتتاح القناطر الخيرية، بمشاركة عدد من الوزراء المصريين. 
يذكر أن مدينة القناطر الخيرية تحتضن حديقة الصداقة المصرية 
الأذربيجانية، التي تضم نصباً تذكارياً وتمثالًا للزعيم الراحل 

حيدر علييف، مؤسس أذربيجان الحديثة.

نايف بن بندر السديري

عادل السنيني

تيرثا راج واجل

فينود كوريان جاكوب

الخان بولوخوف

معتز مصطفى
 عبد القادر

 3 ملايين زائرٍ لمتحف السيرة النبوية بفرعه في الرباط
احــتــفــت سلسلة المــتــاحــف الــدّولــيــة 
للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، 
ــا الـــرئـــيـــس  ــقــــرهــ ــلـــق مـــــن مــ ــــي تـــنـــطـ ــتـ ــ الـ
فـــي المــديــنــة المـــنـــورة بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، ببلوغ عدد زوار فرعها في 
مــقــرّ منظمة »إيــســيــســكــو« بالعاصمة 
ــر فــي فــتــرةٍ  المــغــربــيــة، ثــلاثــة مــلايــين زائـ
قــيــاســيــةٍ، وذلـــك بــحــضــور الأمـــين الــعــام 
لرابطة العالم الإســلامــي، رئيس هيئة 
علماء المسلمين، رئــيــس مجلس إدارة 
ــة لــلــســيــرة  ــيــ ــدولــ ســلــســلــة المــــتــــاحــــف الــ
الــنــبــويــة، الــشــيــخ الـــدكـــتـــور مــحــمــد بن 
عبد الكريم العيسى، ورئيس الرابطة 
المـــحـــمـــديـــة لـــلـــعـــلـــمـــاء، الــــدكــــتــــور أحــمــد 
العبادي، ورئيس »إيسيسكو« الدكتور 
ســالــم المــالــك، وجــمــع غفير مــن العلماء 
والــدبــلــومــاســيــين والــبــاحــثــين ورؤســـاء 

الجامعات الإسلامية.
وبـــهـــذه المــنــاســبــة، رحّــــب الــدكــتــور 
محمد العيسى، بالحضور الرفيع لهذه 
المناسبة العزيزة، حيث الاحتفاء بهذا 
المنجز الإســلامــي الأضخم في سياقنا 
المعاصر للتعريف بسيرة نبينا الكريم 
)عليه الصلاة والسلام(، مشتملة على 
قيمها الرفيعة، وذلك بأحدث التقنيات، 
داً في الوقت نفسه أن نشر السيرة  مؤكِّ
ــي،  ــ ــلامــ ــ ــي الإســ ــ ــوعــ ــ ــزز الــ ــ ــعـ ــ ــرة يـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ الـ
 عن 

ً
ويكشف مجازفات التطرف، فضلا

إيضاح حقائق الإسلام لغير المسلمين، 
ــره لـــلـــدعـــم الــــــذي لــقــيــه  ــكـ مـــعـــربـــاً عــــن شـ
المتحف في فرعه المغربي من »الرابطة 
المحمدية للعلماء في المغرب« ومنظمة 
»الإيسيسكو«، وهم من سخروا جميع 
إمكاناتهم لخدمة المتحف، لا سيما ما 

سهلته منظمة »الإيسيسكو« من إيجاد 
المقر في ضيافتها.

مــن جــانــبــه، أكــد الــدكــتــور العبادي 
الــرابــطــة المحمدية للعلماء في  اعــتــزاز 
المـــغـــرب بـــهـــذه الـــشـــراكـــة المـــبـــاركـــة الــتــي 
تتمحور حول سيرة خير الخلق )صلى 

الــلــه عليه وســلــم(، مــشــدّداً على أهمية 
توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم 
السيرة الشريفة بطريقة تصل للجميع.
من جهته، عبّر الدكتور المالك عن 
تقديره لجهود الرابطة في تأسيس هذا 
العمل الإســلامــي الاســتــثــنــائــي، مُعرِباً 

في الوقت نفسه عن تقديره لثقة رابطة 
العالم الإسلامي، وإتاحتها الفرصة لمقر 
منظمة »إيسيسكو«، لاستضافة الفرع 
المتجول الأول لهذا الصرح، الذي ينطلق 
إشــعــاعــه مــن الــجــوار الــنــبــوي الشريف 

بالمدينة المنورة.

الرباط: »الشرق الأوسط«

السعودية تعلن عن اكتشافات أثرية مهمة في موقع العبلاء
كــشــفــت هــيــئــة الـــتـــراث فــي الــســعــوديــة 
عـــن اكــتــشــافــات أثـــريـــة فـــي مــوقــع الــعــبــلاء 
بمحافظة بيشة في منطقة عسير، خلال 
أعمال التنقيبات الأثرية بالموقع للموسم 
الــســابــع 2023، شــمــلــت ظـــواهـــر مــعــمــاريــة 
لوحدات سكنية ومرافق صناعية تتميز 
بــعــض جــدرانــهــا وأرضــيــاتــهــا بطبقة من 

الجص.
إلــى أن الاكتشافات  وأشــــارت الهيئة 
تعد امتداداً لما كُشف عنه في المواسم الستة 
السابقة، التي أبرزت أهمية موقع العبلاء 
موقعاً تعدينياً من أهم المواقع التعدينية 

في جنوب المملكة.
ــاً، عن  وكـــشـــف الـــفـــريـــق الــعــلــمــي أيـــضـ
ــات مـــائـــيـــة وجــــدوهــــا تـــحـــت بــعــض  ــ انـ

ّ
ــز ــ خـ

المــوقــع، والغرض  الــوحــدات المعمارية فــي 
منها كان تخزين مياه الأمطار.

الــهــيــئــة أن هــــذه التقنية  وأوضـــحـــت 
المــنــازل بطريقة  بــنــاء أســطــح  تعتمد على 
تسمح بتوجيه مياه الأمطار ونقلها عبر 
قــنــوات حــجــريــة مــجــصّــصــة، أو مــن خــلال 
قــنــوات مــن الــفــخــار لتصل إلـــى الــخــزانــات 

أسفل الغرف للاستفادة منها وقت الحاجة. 
وفيما يتعلق باللقى الأثرية، فقد عُثر على 
عدد كبير من الأدوات الحجرية تتمثل في 
مدقات، ومساحق، ومجموعة من الرحى 

المختلفة في أحجامها وأشكالها، إضافة 
إلى العديد من كِسر الفخار العادي والفخار 
المـــزجّـــج، والـــزجـــاج، والــحــجــر الــصــابــونــي 
لأبــدان، وحــواف، ومقابض لأوانٍ فخارية 

وزجاجية وحجرية مختلفة الأحجام.
وكان من أبرز اللقى الأثرية في الموقع، 
قنينات زجاجية صغيرة الحجم، وقطع 
مــعــدنــيــة عــــبــــارة عــــن مــســامــيــر حـــديـــديـــة، 

ــي بـــرونـــزيـــة مــتــأكــســدة،  ــ ــزاء مـــن أوانــ ــ ــ وأجـ
وخــواتــم، ومجموعة مــن الحلي المختلفة 
في أحجامها وألوانها التي تمثل خرزاً من 

العاج والأحجار الكريمة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

احتفى الجميع بهذا 
المنجز الإسلامي 

الأضخم 

العيسى يتوسط الوزيرة عواطف حيار وأحمد العبادي والسفير السعودي عبد الله بن سعد الغريري والدكتور محمد بلبشير الحسني وسالم المالك

موقع العبلاء هو من أهم المواقع التعدينية في جنوب المملكة )هيئة التراث(جانب من أعمال التنقيب في موقع العبلاء في عسير )هيئة التراث(
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 السعودية 3 ريالات < الكويت 200 فلس < الامارات 3 دراهم < عمان 300 بيزة < قطر 3 ريالات < العراق 500 دينار < ايران 3000 ريال < البحرين 300 فلس < الاردن 400 فلس < الجمهورية اليمنية 50 ريالا < سورية 25 ليرة < لبنان 2000 ليرة < مصر جنيهان < تونس 900 مليم < المغرب 5 دراهم < الجزائر ديناران < السودان 230 جنيها < ليبيا 200 درهم < موريتانيا 35 أوقيةثمن النسخة

الممثلة الفرنسية آنا جيراردوت خلال الترويج لفيلم »مدام دي سيفينيه« في مهرجان أنجوليم السينمائي الـ16 في غرب فرنسا )أ.ف.ب(
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مشعل السديري

انكساران: الكتف والخاطر
كان من عدّة النضال اليساري في الحرب 
اللبنانية العُبوس الذي يميّز رجال اليسار، 
ــاربـــن مــعــقــوفــن عـــلـــى الــطــريــقــة  مـــزيـــنـــا بـــشـ
الستالينية. وقد اخترق أهل الجدار السميك 
 الــظــرفــاء الـــنـــادريـــن وأهــمــهــم محسن 

ُ
بــعــض

إبراهيم. كان »أبو خالد« الوحيد الذي يجرؤ 
عــلــى الــســخــريــة مـــن تــلــك المـــظـــاهـــر الــجــلــديــة 
والــلــغــة المــحــشــوّة خــشــبــا وتــنــكــا. حـــدث ذات 
مرة أن مجموعة من الفدائين هاجمت ثكنة 
الحلو في بيروت فاتصل به أبو عمار يسأله 
عما حدث: »لا يهمك الأمر، فقد كانت الثكنة 
 أمام الإخوة الفدائين مما اضطرهم إلى 

ً
مارة

ردعها«.
ــلـــو« تـــمـــرُّ دائـــمـــا  فــــي بــيــتــنــا »ثـــكـــنـــة الـــحـ
ــا مــن هــنــا، أو فــخــذاً من  أمــامــي، وتــكــســر وركـ
هناك، أو كتفا كما حصل منذ أسبوع. وفي 
الحالات الثلاث ذهبتُ إلى طبيبٍ واحــد. في 
المـــرة الأولــــى قــيــل لــي إن الــرجــل »عـــونـــيٌ« في 
 بن يديه قلت له 

ٌ
السياسة. وبينما أنا ماثل

أتمنى أنك لا تقرأ ما أكتبه. وكعادة العونين 
لم يبتسم.

قبل أيام ذهبت إلى دكتور حداد »مكسور 
ــا«. وعــنــدمــا  ــعـ الـــخـــاطـــر والـــكـــتـــف الـــيـــســـرى مـ
اســتــدعــي إلـــى غــرفــة الـــطـــوارئ، كـــاد يضحك 
ــرّة،  وهـــو يسألني أيـــن كــانــت الــوقــعــة هـــذه المـ
أتغير.  أغير ولا  أنــا صاحب مبدأ لا  لــه  قلت 
الساعة  المــكــان ونفس  نفس  فــي  فقد سقطتُ 
التي أقوم فيها إلى النوم. أي في ثكنة الحلو. 
ــرة أيـــضـــا فقد  ــ ــذه المـ ــم يــخــذلــنــي الـــرجـــل هــ ولــ

أصلح العظام وهي شبه رميم. 
ــمـــرضـــن  وعــــنــــدمــــا شـــــاهـــــدت وجـــــــــوه المـ
ــمــــرضــــات مــــن حــــولــــي يـــســـتـــغـــربـــون هـــذا  والمــ
الإصــرار على تفقدهم بن حن وآخر، قدمتُ 
لهم الاعــتــذار الــكــامــل، وأكـــدت أن الأمـــر ليس 
ــا بـــن الــدهــشــة  مـــقـــصـــوداً عــلــى الإطـــــــلاق. ومــ
يبحثون  راحــوا جميعا  والتعجب،  والشفقة 
عن خــرزةٍ زرقــاء تحمي من العن الحاسدة. 
ولكن حاسدة من أي شــيء؟! فأنا لست مثلا 
على لائحة المكافآت الشهرية، والثانوية، أو 
الدهرية، التي خص بها رياض سلامة قطاعا 
اللبنانين. وللمناسبة لست على  كبيراً من 
أي لائحةٍ أخرى والحمد لله. ولحسن الحظ 
الذي  أن طبيبي عــونــيٌ، ولكنهُ دكتور حــداد 
قال يهون علي الانكسارين الخاطر والكتف: 
احمد الله أنها الكتف اليسرى وليست كتف 

الكتابة.

من بغاه كلهّ خلّاه كلّه
الــذي  الهاتفي  الاتــصــال  فــي  فلسطينية  جــهــات  رأت 
ــيـــــس المــكــتـــــب الـــــســـــيـــــاســي لــحــركـــــة »حـــــــمـــاس«؛  ــــراه رئـــ ـــ أجــ
محمود  الرئــيــس  مع  الماضي  الأســبــوع  هـنـية،  إسماعيل 
عـبـاس، »مـحـاولـة لإظـهـار جدية شعبنا من إنجاز وحدته 
الداخلية«، فضحكت بيني وبن نفسي من شدة الألم، وأنا 

أقول: يا رب.
 هناك ما لا يقل عن عشرة 

َّ
ولكن؛ هل تعلمون لماذا؟ لأن

اتفاقات بينهما، أولها عام 2007 جرى أمام الكعبة المشرفة 
بحضور الملك عبد الله رحمه الله، وبعدها حدث التصادم 
والتحارب والتطاحن، ولم تتورع »حماس« غير أن تقذف 

بأتباع »فتح« من أعلى عمارة في غزة على الأرض.
التقسيم  فقد جــرى  البعيد،  للماضي  أننا عدنا  ولــو 
تحت إشـــراف الأمـــم المــتــحــدة، على أن تــأخــذ إســرائــيــل 51 
في المائة من الأرض فقط، وفلسطن 49 في المائة، ورفض 
الزعماء واشتعلت حرب 1948 ليرتفع رصيد إسرائيل من 
الأرض إلى 70 في المائة، وبعد حرب 1967 ارتفع إلى 80 

في المائة.
وهـــذا رأيـــه هـــو، ولا يعنيني لا مــن قــريــب أو بعيد - 
ولــكــن لــو أنــنــا عــدنــا أيــضــا للماضي )الــقــريــب(، فالمرحوم 
اتفاقية  أول  أوسلو في 1993،  اتفاقية  وقــع  ياسر عرفات 
بــوزيــر خارجيتها  بــن إســرائــيــل ممثلة  مــبــاشــرة  رسمية 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  ومنظمة  بــيــريــز،  شــمــعــون  آنــــذاك 

التزم بموجبها الأطراف بالآتي: 
لــســان  عــلــى  الفلسطينية  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة  الــتــزمــت 
رئــيــســهــا يــاســر عــرفــات بــحــق دولـــة إســرائــيــل فــي العيش 
بسلام وأمــن والــوصــول إلــى حــل لكل القضايا الأساسية 
المتعلقة بـــالأوضـــاع الــدائــمــة مــن خـــلال المـــفـــاوضـــات، وأن 
العنف، وطبقا  المــبــادئ هــذا يبدأ حقبة خالية مــن  إعــلان 

لذلك فإن منظمة التحرير تدين استخدام الإرهاب.
وزرائها  رئيس  لسان  على  إسرائيل  وقــررت حكومة 
إســحــق رابـــن أنـــه فــي ضـــوء الالــتــزامــات، قـــررت الاعــتــراف 
للشعب  الممثل  باعتبارها  الفلسطينية  التحرير  بمنظمة 

الفلسطيني، وبدء المفاوضات معها.
الخارجية  إلى رئيس  كما وجه ياسر عرفات رسالة 
النرويجي يؤكد فيها أنه سيضمن بياناته العلنية موقفا 
يدعو فيه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع 
غزة إلى الاشتراك في الخطوات المؤدية إلى تطبيع الحياة 

ورفض العنف.
ويــنــص إعـــلان المــبــادئ على إقــامــة سلطة حكم ذاتــي 
للشعب  منتخب  تشريعي  ومجلس  فلسطيني،  انتقالي 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــــزة، لــفــتــرة 
تــجــاوزت  ولكنها   - ســنــوات  الخمس  تتجاوز  لا  انتقالية 

إلى الآن 30 سنة.
وختاما أريد أن أطرح ثلاثة أقوال باللهجة البدوية:

ه. 3: 
ّ
ه كل

ّ
ه، خلا

ّ
1: الجاهل عدو نفسه. 2: من بغاه كل
ي يجيه ربع حقه ويعافيه.

ّ
ولد العجوز الل

في ظل استمرار الإضراب

تأجيل إطلاق 3 أفلام في هوليوود
ــر بـــــراذرز« إلــى  ــ ــأت شــركــة »وارنـ أرجــ
السنة المقبلة الموعد المرتقب لطرح ثلاثة 
أفلام من بينها الجزء الثاني من شريط 
تـــو«، وهو  بـــارت  العلمي »دون:  الــخــيــال 
فــي برمجة  إلــى الآن  التغييرات  أكبر  مــن 
يتواصل  في وقت  السينمائية  العروض 
إضــــــــراب المـــمـــثـــلـــن وكــــتــــاب الــســيــنــاريــو 
فـــي هـــولـــيـــوود، وفــــق »وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية«.
ــدّدت »وارنـــــر« 15 مـــارس )آذار(  ــ وحـ
2024 مــوعــداً جــديــداً لــطــرح »دون: بــارت 
تـــو« الـــذي كـــان يُــفــتــرض أســاســا أن تبدأ 
الثاني(  )تشرين  نوفمبر   3 فــي  عــروضــه 
المــقــبــل، فــي حــن أصــبــح أبــريــل )نــيــســان( 
2024 بــدلًا من مــارس تاريخ إطــلاق فيلم 

»غودزيلا × كونغ: ذي نيو إمباير«.
الــرســمــيــتــان  الــصــفــحــتــان  وأوردت 
ــل  ــ ــــواصــ ــتــ ــ ــة الــ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــــى شـ ــلــ ــ ــمــــن عــ ــلــ ــيــ ــفــ ــلــ لــ
الاجــتــمــاعــي »إكـــــس« الــجــمــعــة المــوعــديــن 

الأساسين والجديدين لعرضهما.

كذلك أجّلت »وارنر« من أبريل 2024 
فيلم  طـــرح  الأول(  )كــانــون  ديسمبر  إلـــى 
أوف ذي  ــــورد  لـ المــتــحــركــة »ذي  الـــرســـوم 

رينغز: ذي وار أوف ذي روهيريم«.
ــــلان عــــن تـــأجـــيـــل الأفـــــلام  ــ ــاء الإعـ ــ وجــ
الــثــلاثــة فــيــمــا يــتــواصــل إضــــراب نقابتي 
ــاب الــســيــنــاريــو والمــمــثــلــن ســعــيــا إلــى 

ّ
كــت

تحسن الأجور وتحقيق مطالب أخرى.
ــلـــى المــمــثــلــن  ــر الإضــــــــــراب عـ ويـــحـــظـ
المــشــاركــة فــي تصوير أيــة أفـــلام تنتجها 
ــبــــرى أو  ــكــ ــة الــ ــووديــ ــيــ ــولــ ــهــ الــــشــــركــــات الــ
مــنــصــات الــبــث الــتــدفــقــي أو فــي الــتــرويــج 
 »2 »دون  نـــجـــمـــي  أن  يـــعـــنـــي  ــا  ــمـ مـ ــا،  ــهــ لــ
يساهما  لن  شالاميه  وتيموتيه  زيندايا 

في حملته التسويقية.
ــــئ إلــــى أبـــريـــل 2024  وســـبـــق أن أرجـ
طــرح فيلم »تشالنجرز«، وهــو أيضا من 
بطولة زيندايا التي يبلغ عدد متابعيها 
مــن 180 مليونا،  أكثر  »إنــســتــغــرام«  على 
وألـــغـــيَ عــرضــه الــعــالمــي الأول الــــذي كــان 
البندقية  بــه مــهــرجــان  ــح 

َ
ــت

َ
يُــفــت أن  مــقــرراً 

السينمائي.

ــــــــــــاب الـــــــســـــــيـــــــنـــــــاريـــــــو 
ّ
وبــــــــــــــــــــدأ كــــــــــــت

الــهــولــيــووديــون إضــرابــا فــي مايو )أيــار( 
ــا لـــبـــث المـــمـــثـــلـــون أن حــــذوا  ــ ــي، ومـ ــاضــ المــ
حــذوهــم فــي يــولــيــو )تـــمـــوز(. ولـــم تشهد 
هوليوود منذ عام 1960 مثل هذه الحركة 
التي أوقفت عجلة  المزدوجة  الاجتماعية 
الإنـــتـــاجـــات فــيــهــا بـــصـــورة شــبــه كــامــلــة. 
ولا تزال مفاوضات الطرفن مع شركات 
الإنتاج في طريق مسدود، ولم تشهد أي 

تقدم ملموس.
وكــــان مـــن المــتــوقــع أن يــكــون »دون: 
بــارت تــو« من أبــرز الأفــلام المنافسة على 
جــوائــز الأوســـكـــار الــســنــة المــقــبــلــة، بعدما 
الــذي اقتبسه  الفيلم  فاز الجزء الأول من 
ــنـــوف عــن  ــلـ ــيـ ــنــــدي دونــــــــي فـ ــكــ ــرج الــ ــ ــخـ ــ المـ
للكاتب  العلمي  الخيال  روايـــات  سلسلة 
الأميركي فرانك هربرت بست جوائز من 

ح فيها.
ّ

10 فئات رُش
 عرضه في شهر مارس قد يؤثر 

ّ
لكن

ســلــبــا عــلــى فــرصــه فــي الـــفـــوز، إذ درجــت 
العادة على إطلاق الأفلام الأوفر حظا في 

الفوز مع اقتراب نهاية كل سنة.

وفــي يوليو المــاضــي، أرجـــأت شركة 
»سوني بيكتشرز« إلى سنة 2024 اثنن 
مــن أبــــرز أفــلامــهــا الــتــي كـــان يُــفــتــرض أن 
ــزء جـــديـــد من  ـــطـــرح فـــي 2023، هــمــا جــ

ُ
ت

»غـــوســـت بـــاســـتـــرز« وعـــمـــل مــقــتــبــس من 
الشرائط المصوّرة »كرايفِن ذي هانتر«.

كــذلــك أعــلــنــت تــأجــيــل فــيــلــم الــرســوم 
ــايــــدر مـــــــان: بـــيـــونـــد ذي  ــبــ المـــتـــحـــركـــة »ســ
سبايدر فيرس«، وهو الأخير في ثلاثية 
المقرر  وكــان من  النقاد.  نالت استحسان 
 أي موعد 

ّ
عــرضــه فــي مـــارس 2024، لــكــن

جديد لم يُحدَد.
ــــون  ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ـــــــاب والمـ

ّ
ويــــــطــــــالــــــب الـــــــكـــــــت

المضربون برفع رواتبهم والحصول على 
ضــمــانــات فيما يخص اســتــخــدام الــذكــاء 
الاصطناعي، لمنع هذه التكنولوجيا من 
إنــشــاء نــصــوص أو اســتــنــســاخ صوتهم 
وصــورتــهــم. وتــوقــف تصوير عــدد كبير 
مــن الأفــــلام وإنــتــاجــهــا بسبب الإضــــراب، 
رجئت حفلة توزيع جوائز »إيمي« 

ُ
فيما أ

ــدد  ــ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة قــــرابــــة 4 أشــــهــــر، وحُــ
كتاب وممثلون في مسيرة خارج استوديوهات باراماونت في لوس أنجليس )أ.ب(منتصف يناير 2024 موعداً لها.

لوس أنجليس: »الشرق الأوسط«

تُعد الأكبر منذ 50 عاماً وتهدف لحلّ اللغز الأسطوري

اسكوتلندا تُطلق عملية جديدة للبحث عن وحش بحيرة لوخ نيس
لــوخ نيس  انطلقت أمــس )السبت( في بحيرة 
فــي شــمــال أســكــوتــلــنــدا، حملة هــي الأكــبــر مــنــذ 50 
عــامــا للبحث عــن »وحـــش« يُـــروى أنــه مــوجــود في 
مياهها العكرة، ويُطلق عليه اسم »نيسي«، يشارك 
فيها باحثون وهــواة شغوفون باللغز الأسطوري 
الذي أخفقت عمليات بحث دامت عقوداً في تبيان 

حقيقته، حسب »وكالة الصحافة الفرنسية«.
حــراري،  مسح  بأجهزة  مجهزة  مسيّرات  فمع 
ــوارب مــــزودة بــكــامــيــرات تــعــمــل بــالأشــعــة تحت  ــ وقـ
ــد 

ّ
ــجــن

ُ
ــبــــرات صـــــوت مــــائــــيــــة... ســت ــكــ الــــحــــمــــراء، ومــ

الوسائل كلها لمحاولة كشف اللغز الذي أسر العالم 
بأسره لأجيال.

ويـــقـــول الــعــضــو فـــي فــريــق الــبــحــث الــتــطــوعــي 

»كان  ماكينا،  آلان  نيس،  لــوخ  بحيرة  لاستكشاف 
هدفنا دائما تسجيل ودراسة وتحليل جميع أنواع 
الــســلــوكــيــات والـــظـــواهـــر الــطــبــيــعــيــة الــتــي يصعب 
تفسيرها«. ويقع المركز في درومنادروكيت، وهي 
قــريــة صــغــيــرة فــي شــمــال أســكــوتــلــنــدا تــتــربــع على 

تخوم البحيرة.
الضوئية  المــاســحــات  بــأن  الــبــاحــثــون  ويعتقد 
أجــســام غريبة، بينما  الــحــراريــة يمكنها رصــد أي 
سيلتقط الــهــيــدروفــون صــرخــات غير عــاديــة تحت 
الماء من البحيرة التي تبلغ مساحتها 56 كيلومتراً 

مربعا، التي يبلغ عمقها 240 متراً.
روايــــات كــثــيــرة تناقلتها الأجــيــال عــن وجــود 
ــمـــة،  ــقـــديـ ــور الـ ــعــــصــ وحــــــش فـــــي الـــبـــحـــيـــرة مـــنـــذ الــ
حــيــث تــصــوّر المــنــحــوتــات الــحــجــريــة الــتــي صنعها 
)منذ  آنـــذاك  المنطقة  فــي  عــاشــوا  الــذيــن  البيكتيون 

الوسطى  العصور  الــحــديــدي حتى  العصر  أواخـــر 
المبكرة( وحشا غامضا بزعانف.

عام  إلــى  للمخلوق  أول سجل مكتوب  ويعود 
565 ميلادي، في سيرة الراهب الآيرلندي القديس 
الــســادس،  الــقــرن  فــي  كــولــومــبــا، مبشر أسكوتلندا 

الذي قال فيه إنه أمر الوحش بالتراجع.
بلغ عن أول رؤية حديثة لنيسي في إحدى 

ُ
وأ

ــادت  الــصــحــف المحلية فــي مــايــو )أيــــار( 1933. وأفـ
ــه كــانــا  ــتــ الــــروايــــة بــــأن رجــــل أعـــمـــال مــحــلــيــا وزوجــ
يــتــنــقــلان بــســيــارتــهــمــا عــلــى طـــول الــبــحــيــرة عندما 

أذهلتهما »موجة ضخمة« في مياه البحيرة.
استعانت   ،1933 الأول(  )كــانــون  ديسمبر  فــي 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية بصياد مخضرم 
مــن جــنــوب أفــريــقــيــا، مـــارمـــادوك ويــذريــل، لتحديد 
مكان المخلوق. وهو وجد آثار أقدام كبيرة قال إنها 

تعود لحيوان يبلغ طوله نحو 6 أمتار.
 عـــلـــمـــاء مــــن مــتــحــف الـــتـــاريـــخ الــطــبــيــعــي 

ّ
ــكـــن لـ

فت باستخدام 
ّ
ل

ُ
أوضحوا في وقت لاحق أن الآثار خ

حاملة مظلات أو مخلب زائف لفرس النهر.
وفـــي عـــام 1934، الــتــقــط الــطــبــيــب الإنــجــلــيــزي 
روبــــرت ويــلــســون مــا أصــبــح يــعــرف بــاســم »صـــورة 
ــــورة تـــبـــدو أنـــهـــا تـــصـــوّر رأس  ــرّاح«، وهــــي صـ ــ ــــجـ الـ
الوحش »نيسي« ورقبته الطويلة خارجة من الماء.

ميل«  »ديــلــي  التي نشرتها صحيفة  الــصــورة 
زائفة، لكنها منحت وحش بحيرة لوخ نيس شهرة 

عالمية.
أكثر  رسميا  سُجلت  البحيرة،  مــركــز  وحــســب 
من 1100 عملية رصد حتى الآن للوحش »نيسي« 
في  الإسترلينية  الجنيهات  بملاين  يساهم  الــذي 

الاقتصاد الأسكتلندي كل عام من خلال السياحة. في الصورة شكل غامض يقول بعض الناس إنه وحش بحيرة لوخ نيس )أ.ب(

إدنبرة: »الشرق الأوسط«
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